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سلسلة خزانة التراث 


االنض سام 


في شرح شعر المتنبي وأبي تمام 
للميارا ك بن أحمد الار بلي 
المحروف بابن المستوقي 
المتوفى سنة ۴۷٠ه‏ 
دراسة 9 نحفیق 
الأستاذ الدكتور 


حلت رشيد نعمان 


الجزء الثاني عشر 
وفيه : شعر أبي تمام على قافية القاف والكاف 
وشعر المتنبي على قافية القاف 


الطبعة الأولى س بغداد ل ۲١٠١۸‏ 


النظام - جزء 1۲ 


وقال أبو تمام : 
جو 


OE E EE 
(*)() : 7 1 ات 7 3 3 أو ل‎ ِ 7 


'المُسْتَحْلِق" : من الحُلاق والحلقئ. وأراد 'يا عتبَة". 
ويروى : "لا يلحق". ويروى: 'نكلتك أمّك أي شأو تلحق'. 


؛-فلتغلمَن حرام مَنْ وإهاب من 


وقديم من وحَديث من مزق( 


(') أي : يهجو عتبة بن عاصم. 
رواية الصولي والتبريزي للبيت : 
e‏ م ال“ 2 7 

هيهات يبا شاو تن ليلق 
)°( ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الاتيان : 

قذباتوفو بطق جُضذرك يَخيفِق 
ا كنك ليسم كك لفحللا 
[ ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 3 


6 
النظام - جزء ؟١‏ 


ابعل صلاتها إكتفاء بقوله: 'يتمزّق” أشير ا و هذا فبيح» ولو أسقطه 


وال ل الق فيك با 
في كلب لاسن تيْقنت منتيقنت أك مُنصق 


قال الصولي : 

إذا فتح "الغرًا"' قصر. وإذا كميرَ : مد 

ويروى : 'والله لو لاحمت نفسك' ولو لاءمت". 

وروى أبو العلاء : 'لاستيّقنت ألا تلصق". وقال: 

رفع 'تلصق" في آخر ابیت لأن "أن" هاهنا معناها التثقيل"" 


دع معشري لا مفش ٌلك إننِي 


ر َلْفِھ . اعافد لك موة 00 


لججت ف في ب بحري ففاك عجgوزه‏ 
ن کان في شل بأد ك ت 2 3 
(") جاء في كتاب أبي زكريا في شرح البيتين : 
الججت في بحري..." و'والله لو ألصقت..." 
"الغرًا" : الذي يلصق به. إذا كمير أوله مد. وإذا فتح قصير. 
ورواية أبي العلاء "لاستيقنت" ألا تلصق". ورفع 'تلصق" لأن "أن" هاهنا معناها التثقيل. 
) رواية التبريزي 'لك مُوبق". والموبق : الهلاك. 5 


٦ 
1۲ النظام - جزء‎ 


قال أبو العلاء : 

'مُوؤفق" : من قولهم : أوفق السّهُْم : إذا جَعلَّه في الوتر. وهو 
مقلوب, لأنه من الفوق.*) 

وفي نسخة : الك موبق" بالباء. أي : مهلك. 


* * *« 


= وردت بعد هذا البيت في القصيدة الآبيات الآتية: 
4 كم نانتت أسيقا أرْسَاحَيُم 

مين ال وش نسي د ررق 
۹- عغعمئْي خحطزوك إلي أي عجيبة 

اغتن دليل وان يتطق؟ 
٠‏ فووا فَنَسلَمْ ضالري وأنتم 

نسل البَقَياتكُ ابُونَ وأ ذق 
') جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء الذي ذكره أبو زكريا ولم ينسبه إليه ما يأتي: 
قال الشاعر: 
ولقد أؤفق الفلوةٌ لك لأس 

لهم حتّى فُكقاتنت ةلجفرء 
(يقال للدبر : الجعراء). وتقال للذم. 


النظام - جزء ۲ 


في عبدالله :() 
4- تَنْهِرُ عندأولو قرت إذا 
حملتهاللورى على طبق 


قالوا: 'حملتها". يعني: أفبكة) ولم يجسر لها ذكر. وقالوا: أراد 


(') جاء في كتاب الصولي : 'في عبدالله بن زهير'. 
رواية الصولي 'تنقِمُ' مكان تفر" واللكرى' مكان اللورى". 
() وردت قبل هذا البيت في المقطوعة الأبيات الآتية » وأولها المطلع › وهي : 


اد لالم أكن مُشْبَعامِن الكمعق 


الحلق : منسوب الى الحلاقة › أو مخفف من حلقئ. يقال : أتان حلقيه › لا تشبع من السفاد. (اللسان 
مادة حلق). 


۲ ايت اك أرضى ياابن البَغِيّ لقذ 
التقريب والعنق : ضربان من السير. 
۳ - إني لمعسستوجبٌ من أجلك أن 


ت 5 0 2 و 
تشدكاتايدي في عنقي 


النظام - جزء 1۲ 


٠‏ متل التي تنبش القبور ولا 
تشحدتوا الح طله امن الفججرق 
ويروى : 'مثل الذي ينبش القبور ولا يدنو الى ظل" نفسه. 
ويروي 'ظلها". أي : ظل القبور. 


«* * * 


٩۹ 
1۲ النظام - جزء‎ 


وقال ايو تمام : 
١‏ تال مي فيك التلاقي مِن الحُر' 
قةمالميكن يتل الفراق() 
يقول: تبدّلت حتى صار لقائي لك يؤلمني › كما كان فراقك 
و 
٦‏ لم يسود وجه الوصال بوس 


آ' ١‏ 0 3 9 ا2 اله اق 


) ورد قبل هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي وهو المطلع : 
ايا هلالا غاا عله الئاق 

أن زاك لضياءٌ والإتفراق؟ 
ووردت بعد البيت المذكور في المتن "نال مني فيك.." الأبيات الآتية: 
ات ييل ا و كسك اي 

اا د : اخ لاق 
؛- لم أزل غالا بأن ليس خلق 

دام gوااإلاوس‏ وف اق 
ف ا ا ع نتن 

عي ووجدي فاذقب فأنت الُلاق 
(') هذا الكلام لأبي :كر الصولي › ورد في كتابه. 
(' رواية الصولي "برشم' بالشين. 
(9") ورد بعد هذا الدبرت في المقطوعة البيت الآتي وبه تختتم: 


١ 
١؟ النظام - جزء‎ 


قال أبو العلاء : 

کشک ۰" : كلمة عاميّة « لا تعرفها العرب. وإذا حملت على القياس 
فالصواب رک ۶ لأنك إذا بنيت (تفعل) من مكراد" فالوجه أن تقول 
1 1 فأمًا مثل ااه 3 3 فمعدوم قلیل.(") 


* + 3 


۷ -قذزغتاانالوخظ وظ 
لض سمه الى رداق 
ذكر أبو زكريا كلام أبي العلاء هذا في كتابه ولم ينسبه إليه » وجاء بعده: 
وأا مل سكرة :مق النكران ؛ وتعطشن من العطشان فمعدوم قليل. 
وهذا الكلام على أن تفتح الكاف في 'الكشخان" » فإن كانت مكسورة قوي ثبات النون من القِعلء لأن 
(فغلان) يُحكم على نونه بالزيادة إذ كان (فعلال) قليلا في الكلام» وليس (فِعلال) كذلك. 


١١ 
۲ النظام - جزء‎ 


وقال أبو تمام : 
[في المعاتبات]!' 
۹ وأخ نش شعت نشغتك به رففه ومذاقه 
وَمَللت خف قياده وس يق ه09" 


(') ذكر الصولي والتبريزي هذه المقطوعة في المعاتبات. وذكرها حمزة في الهجاء. 
رواية الصولي والتبريزي 'بشعت" بالباء والعين. 

0( وردت في المقطوعة بعد هذا البيت الأبيات الآتية : 

۲ فمسَحَه بى د الوصال ةة 


شذت على السزقرات عقذد نطاقه 


E فاذهَب فكلم‎ ٣ 


الحملاق: باطن جفن العين الذي يسوده الكحل. وقيل: حماليق العين بياضها ا 
اك للحيو فت ل وف ا 

لما بتوفني يم فراققه 
قال الصولي : 
يقول فارقت قبلك صباحا جليلا عندي › لأنه جار علي » ومقداره عندي أنك لو مت بغتة في حال مودتك 
ما عدل عندي في العم بك أن أرى في النوم أني أفارقه؛ فكيف أصبر عليك؟ 
٥‏ حخشم المحديق عْيُونَجُم بَحَافَةٌ 


لصديقِه عَن صِدق هونِقاقِه 
ا[ لظ تر ن العمرعم من غ 


فيموخلئهق هه على أذ جيه 


1۲ 
النظام - جزء ٠١‏ 


لم أرّ هذا البيت إلا لأبي العلاء. قال : 

'نشيغت" : من النشوغ > وهو السَعوط. يريد: أي اكرفت على 
عرفه. 

ويجوز 'بَشيغت" , لأنه يقال: بَشبِعْت لهاته بالشيء المْرَّ أو الخشن. 

ويحتمل المعنى 'مذاقه" بفتح الميم » من الذوق. و'مذاقه" بالكسرء 
من المماذقة. 

قال المبارك بن أحمد : 

فتح الميم من 'مذاقه" أجود لقوله 'بعرفه": وهي الرائحة.. ويجوز 
'نشعت" بالعين والغين. والنشوغ: بالعين والغين. 


نب * نا 


النظام - جزء 1۲ 


نذكر فيما يأتي بقية القصائد والمقطعات التي لأبي تمام على قافيسة 
"القاف'» وهي التي لم يذكر ها المبارك بن أحمد في كتابه "النظام". 
قال أبو تمام : 
يمدح إسحاق بن أبي ربعي : 
١‏ أَعْنَيْتَ عنّي عَنَاءَ الماء في الشسرق 
ونت شىء ول العارض القدق 
" جذذت لي أملا كانت روات ةه 
غوائِفا قَبْلَهَا في مطلب خلق 
-٣‏ لو كان خيمُ أبي يَغقوب في حجر 
ورواية التبريزي 'منبعق" بالعين. 
الخيم : بالكسر › السسّجيّة والطبيعة. لا واحد له من لفظه. 
؛- ما من جميل من الأنياولا حَسَن 
إلا وأكق رفي ذلك الذ الق 
-يامتةلكلولاماأخقفها 
باه أنققغ علي حق فابجها 
فإنشي خائف منم اعلى عة 
قال الصولي : 


غ١‏ 
النظام - جزء ۱۲ 


'ثقل فادحها". وهذا البيت من الغاية التي لم يسبق إليها. 
وقال أبو تمام : 
لعبدالله بن طاهر:(١)‏ 
١‏ سأرْحل لا مغلول ئي بطق 
عَلَبك ولا بات الا ب بغلق 
بأفظٍ الرواة المنشبدين ستلتقي 
٣‏ ولا ذم بل حند لأني متى أل 
رات التدى عق القَرَى لم أصدق 


('' وردت هذه الأبيات في نسخة 'ليدن" من نسخ شرح الصولي › ولم يذكرها التبريزي ولا المبارك بن 
أحمد. 


ه6١‏ 
النظام - جزء 1۲ 


وقال أرو تمام 
في الةزل : 
١د‏ لك ءلم بعبرتي واشتياقِي 
والذي بي من الؤعة واختراق 
كك لان جيرف اة وال 
ن وطيب الأردان واأخ لاق 
رواية الصولي : 'وطيب الآداب". 
ما أرّى من مص رع الأش اق 
4- فعقلامَ المُذوذ في غيْر جرم 
والصذوذ الفراق قل الي راق 


١5 


النظام - جزء ؟ ١‏ 


وقال أبو تمام 
في الغزل : 
١‏ مات ذاك الجوى وذاك الحريق 
ورثى لي ظښي علي شفيلق 
"ل وجرى الوم من جفوني مَجْرَى ال 
دنع واستائس الفؤاذ التشغنوق 
٣‏ رفق الدّهْرٌ لي بعمولاي والدّف 
ر إزاشاء بالقلوب رفهيق 
4- قبحقي وخرمتي لا توا اله 
رظ فتلي 


% د د 


۱۷ 
النظام - جزء ٠١‏ 


وقال أبو تمام : 
متغزلا : 
١‏ م م 2 
ت EE‏ ص 
ني عن كلاب كا 
يصد لشفق 
فالرسْل بتي ا الد د 
- حديشا في الضَمبير 1 ظ 1 
تى 
' و لجبيع مُقترق 
| اتا 
توجي بأننرارناحواجيشا ۰ 
وأعد 5 
ٍ عين بالوصصال ترتثبق 
روايه ١‏ 7 ڪ‫ ظ 
لصولي : "د ۰ ٠‏ ْ 
تومي 


النظام - جزء 1۲ 


وقال أبو تمام : 
يهجو ابن الأعمش : 
١‏ دع ابن الأغمش المسنكين يبلي 
لداع ل مهفي وڏ اق 
1 فصفرة وجه من a‏ 


تلم عن الشقي تفا RR‏ لاقو 
ل لبس الذداء والداع استكفا 


عليه من الستماججة والخغسلاق 
استكقا : أي : أحاطا به. 
- كحلت بقح وريه فأضطضحى 
لها إنسان عيني في الاق 
- صتا لو قَسِمَن على الغوانسي 
اج خن إلا باط يى 
ويروى : الما نهر ن". 
١‏ قبْضت وزذت وق البح حتّى' 
اتاق حلقت من الف اق 
ويروى : "من الفواق". 


03 #* * 


۱۹ 
النظام - جزء ١١‏ 


وقال أبو تمام : 
يهجو عبدالله الكاتب : 
١ل‏ ويك وكيد للواجد الخلاق 
إن في النلق قاندا للخغسلاق 
۲- ليس يُغِي إذا ابع انز الل 
نتف ولا ب زق اق 
الرّقاق بالفتح : أرض مستوية ليّنة التراب تحتها صلابة. قال رؤبة: 
كأنها وهي تهاوى بالرّقق. والرّقق أيضاً: الضعف. و منه قول الشاعر: 'لم 
ی في عظيها وها ولا رقق. 
وقد استعمل الرّقاق هنا بمعنى الرقيق › وهو نقيض الغليظ 
والككين: 
تاب ينا أحسول الا اق 
ان ما کب الفط ات ا 
جو ا ا 
قال الصولي : 
يقال : صداق وصذقة وصدقة. 
قال الجوهري : الصذاق والصبِداق: مَهْرُ المرأة » وكذلك الصَّدقة. 
ومنه قوله تعالى: 'وآتوا النساء صَدْقاتِهنَ نحل" والصدقَةٌ مثله» بالضم 
وتسكين الدال. 


النظام - جزء 1۲ 


وقد صدقت المرأة : إذا سَمَيْت لها صداقا. 
5 أيُاحُرةمِنَ اناس جات 
ليل بالسهر بد الطلاق 


۲۹ 
النظام - جزء ۲ 


وقال أبو تمام : 
في ابراهيم صاحب يزيد:(١)‏ 
لم يجني حذري ولا إشفاقي 
وعتائقي من حالم أو راقسي 
العياقة هنا بمعنى : التكهّن. والعائف: المتكهّن. و"الحائم": الطائرء 
وغيره: أي يدور حول الشيء. و"الراقي": هنا من الرقيّة. قال رؤبة: 
فماتركامن عَ ودةٍيَعْرِفننها 
ولا ري ةالابهاري ني 
والجمع : رقى. 
؟ إن الجسآذر والظََاء ذا لها 
َا تتناء بعد طول لاقي 
٣ے‏ أبكين اعيُنتتا بأعينهها دما 
وسلتا الأعتاق بالأع اق 
- مُتعّل يوم القيامسة عاثيق 
جلَبت لةالأقدارٌ يوم فرق 
غدت القوافي المحكمات فافرغت 
١‏ فقدا بذ ذَيُولَهما وقد ارتدى 
من فوقها بمكلام الأخقلاق 


() انفردت مخطوطة 'ليدن" من نسخ شرح الصولي برواية هذه القصيدة. 


۲۲ 
النظام - جزء ٠١‏ 


ا وتذب عن نعم وعذب نواله 
| 0 عن محككع تت العَمفد والميثتناق 

هسررت إلا أن اطي ين 
فن . وإلآان بغري باقي 


¥ * #* 


۲۳ 
النظام - جزء ١"‏ 


وقال أبو تمام : 
في القلم )0( 
١‏ وغعريان في تبه مكتستى 
'اليلمق" : قباء محشو. فارسي معرب › قال ذو الرّمة يصف الثور 
الوحشي: 
تجو البوارق عن مُجْرتئِم لهق 
كألتهمتقبّي يلتق عزب 
وجمعه : يلامق. 
"ل ويَغمُر في البخر مستأنسا 
فلم يرا سُوءاولم يَغفرق 
۳ باش في الشمس حر الهجير 
فما الوجه شين ولم تقرق 
4 يُخحقدق في الرأس سابوره 
سيل على ذروَة الَف رق 
تقال + شرت الجْرح أَمَبْرْهُ : إذا نظرت ما غَوْرَهُ. وكل أمر رزقة 
فقد سبرته واستبرته. ۰ 
6 قليل الدؤوب كثير الخلوب 
اکرش ٤‏ سد ع للمتط : 


(') انفردت خطوطة 'ليدن" من نسخ شرح الصولي برواية هذه القصيدة. 


۲٤ 
1۲ النظام - جزء‎ 


ااا محا قوسف رة 
من الد الآجنن الغفدق 
التّمْدْ والتَمَدْ : بسكون الميم وفتحها : الماء القليل الذي لا مادة له. 
والآجن: الماء المتغيّر الطعم واللون. و"الغدق": الكثير. تقول: غدق المساء. 
وغدقت عين الماء: أي : غزرت. 
ا أنار مَغاني من جوى ساكن 
على فكرة الس كن الط رق 
۸ فكم من طليق به مُولق 
وكسم من أسير به مطلق 
38 اا ا ا ي 
تنقفس فيهاولم يتطق 
٠‏ يقوذ الى البق الناكثين 
وم وهًفي ص دف المُطبق 
ي الأولى : السجن تحت الأرض » و"الناكثين" : الناقضين 
للعهد. و"صدف الذرة": غشاؤها. والواحدة: صدفة. 


#* * #* 
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۲۷ 
النظام - جزء ۱۲ 


۲۸ 


النظام - جزء ١١‏ 


وقال أبو الطيّب : 
على قافية القاف ‏ 
يمدح سيف الدولة. وقد أمر له بجارية وفرس. 
ا يدري الرببع أي دم أرّاقا 
وأ فوب هذا الركب شقا 
قال أبو الفتح : 
هذا نحو قوله أيضا: 
فاعرفن مسن حملت عليكن النوى 
واممشين هونا ي الأزم َة خضطع' 


( ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
ااا واف اا قوب 
٣‏ 2 . 1 0 مما تلا 
قال الواحدي : | 
يقول : لنا وللذين كانوا أهل هذا الربع قلوبً تتلاقى في جسوم ما تتلاقى. يعني: نحن نذكرهم وهم 
يذكرونناء فكأننا نتلاقى بالقلوب كما قال ابن المعتز: 
اى اللمحساد والتفتيرق 
ل ال دران انق 
)١(‏ هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 


۲۹ 
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قال الواحدي : 

"هذا" إستفهام إنكار واستعظام لما فعله الرّبْع من قتله وشوقه 
الى أحبّته(). 

وكان من حق ترتيب الكلام أن يقدم 'شاق" على "أراق' 
لأشه مالم يشق الربغ لم ترق دمه ولكن الواو لا توجب الترتيب»› 
وإنما هي للجممسع. والمؤخر في الأكس تن أن يكون مُقدما 
في الإرادة.() 
۳ وما عقت الرياءُلة محلا 

عقاأمتنحدابهموساق" 


أركائلب الأحباب إن الأذئه ا 
ت الو کن ن ا = 
= وقد مر ذكرها. 


(") قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : ٤٠٤‏ : 

يقول : هذا الربع هل يدري ما فعل من إراقة دمي وحمل قلبي على الشوق؟ وهذا: استفهام إنكار... الخ. 
( وقال الواحدي بعد ذلك : 

وذلك ان الرّبْع هَيّج له شوقاً وجدد له ذكر الأحبّة » وكان من حق... الخ 

) وقال عفيف الدين بن عدلان في كتابه : 

شاقه يشوقه شوقاً واشتياقاً. وأراق وهراق بمعنى؛ وهو سكب الدمع والماء وغيرهما: 

المعنى : يقول : أيدري هذا الربع أي الوقوف به أراق دمه مما كلفه من البكاء فيه؟ وأكد إشتياقه بما 
جدد له من الحزن عليه. والعرب تقول: الخوف إذا أفرط والبكاء إذا إتصل إمتزج الدمع بالدم فتلاه في 
50 

() ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الاتي: 


و8 
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قال أبو الفتح : 

أي : إنما عفاه مَن حدَا بهم › وإلاً فقد كانت الرياح تجري عليهم 
وهم فيه فلا تعفيه. وإنما عفا ودّرّس لما زالوا عنه» ونسب الفعل السى 
الحادي والسائق» لأنهما اللذان أزعجا الإبل”). وهذا يقرب مِن قول أبي 
الشيص: 


قليْت هوى الأديّة كان عذلاً 

= قال الواحدي: 

أي : ليت هوى الأحباب كان عادلا في فعله؛ فكان يحمل كل قلب قدر طاقته؛ وفي هذا إشارة السى أنسه 
أعشق العشاق. وان الهوى حمله ما لا يطيقه جوراً عليه. 

وقال ابن عدلان : 

يقول : ان الهوى جار عليه › فحمله ما لا يُطيقه » فلو عدل في حكمه وأنصف من نفسه حمل كل قلب ما 
يطيقه من الحبّ وأودعه ما يستقل به من الصبابة والوجدء حتى يكون المحباً والمحبوب سسواء. وفيسه 
إشارة الى أنه أعشق العشاق. وفيه نظر الى قول الآخر: 


و الاق ماو ل تارب نن 
کون وء لا فسني ولاليا 
كرر أبو الفتح قوله هذا في كتابه الآخر "الفتح الوهبي على مشكلات المتئبسي“ 
ص 54: 
أي: لم تعف الديار محلهم» إنما عفاه حادي الإبل وسائقها لما أزالهم عنه فخلا منهم. عفا: أي درس 
بعدهم. 
۳١‏ 
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ماف رق الأحباب بعد الله إلا الإبل0 


وف ا إذا ف اع غ را 
ا ا ا ا 


وماعل ىظيئفئر غرا 
ا ا ف ا 


ومساغ راب ال 
ن إلا نقخةؤ جل 


وقال أبو العلاء : 

يهتول وتكهرت: :+ أحدهها ديكو الضف خر نخ لقولة مد 
والآخر: أن يكون الشاعر لما قال 'وما عفت الديار له محلا" أخبر عن الذي 
عقاه» فيكون محمولاً على قول أبي الشيص. 

وأنشد الأبيات الأربعة وقال: 

والنصف الآخر مبتدأ به لا موضع له من الإعراب › لأن الجُمل إذا 
إبتدئ بها لا يُحكم على مواضعها بنصب ولا رفع ولا خفض.() 


(”) أنظر الشعر والشعراء لابن قتيبة : ج ۲ » ص .۷۲١‏ ورواية الواحدي "الآلاف" مكان 'الأحباب" وجاء 
بعد هذا البيت في الشعر والشعراء وفي كتاب الواحدي البيت الآتي: = 


ه واش ا ن2 نر 
E E 7‏ 


(" رواية الواحدي وابن عدلان 'تَطوى" مكان 'تمطى'. 
(') قال ابن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي" » ص 17؟7: 


۳۲ 
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9ے ظز ت إليهم والعين شلكرى 
ه da‏ 
ف صرت كلها للد مع ماقا 


قال أبو الفتح : 
"الشكرى" : الممتلئة بالدمع.) 


أي : جرى الدمع من جميع جوانبها ٠»‏ فصار كل موضع منها ماقا 


= أي : لم تعف الرياح هذا المنزل » إنما عفاه تنقلُّهم عنه وإخلاؤهم له. 
وقال الواحدي : 
يقول: لم تعف الرياح لهذا الربع منزلاً ٠‏ فلا ذنب للريح في دروس منازله؛ وإنما عفاه الحادي بسكانه 
والسائق» لأنهم لم يخرجوا منه لما درس الربع. وهذا قريب من قول أبي الشيص: [الأبيات...]. 
(') قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك. الورقة : :/١1١‏ 
يقال: اشتكر ضرع الناقة » واشكر أيضا: إذا امتلأ لبناً وشكر: قال: 
رت د ا ااا كرت 
1 1 3 1 
أطت ارا اف ا ا 
قال الراعي : 
2 2 اك 
أفغفن غضيض الطمسرف باتست تغعلسه 
أي طاويا عنقه من الشيبْع للربوض والنوم. 
(') قال الواحدي : 
أي : نظرت الى الأحبّة عند إرتحالهم › والعين ممتلئة بالماء؛ فسال الماء من جميع جوانبها لامتلاتها 
بالماء حتى كأن جميع الجوانب ماق لسيلان الدمع منها. 
وقال ابن سيدة : ۲۲۷ - 
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5 وقد أخذ التمام البمذر فيهم 
و اغا مح ال مق الف 
قال أبو البقاء : ) 
'البدر" : فاعل "أخذ'. و"التمام" : مفعوله. و'فيهم': حال من البدر. 
والمعنى: انه تم حُسنه فنخل جسمي بسببه. 
والصحيح ما قاله أبو الفتح : 
أي : كمل في حسنه وأسقمني. وشرحه.١")‏ 


> 'شكرى" : أي ملأى لم يفض بعد . والماق: مجتمع الدمع قفار دهع وتصلين فاص الدمغ بن جميع 
0 ولم يخص الماق وحده. بل صارت العين كلها للدمع مجرىء فكأنها كلها ماق. كقول الشاعر: 
اقلت عيني في الف ورس لا أرى 

جزاقا وعينسي كالحَجَاة من القطر 
أي : تملأت كلها من الدمع حتى عادت كالحجاة - وهي ثقاخات الماء -. 

ولا أقول : ان الألف في "ماق" مبدلة من الهمزة لمكان الردف. لأنهم قد قالوا: ماق بزنة (مال)ء وكسّروه 
على أمواق كأموال. فدل ذلك على ان ألفه منقلبةً عن واو كألف (مال)؛ ولو لم نعرف (ماقا) مكسّراً علسى 
(مواق) لقلنا ان ألفه منقلبة عن همزة لقولهم: (مأق) مهموز. 
وقال ابن عدلان : 
.... والماق : طرف العين مما يلي الأنف › وهو مخرج الدمع من العين. 
نذكر فيما يأتي شرح أبي الفتح كما ورد في كتابه الفسر: 
"التمام" : الكمال. والمُحاق والبحاق › بضم الميم وكسرها: نقصان القمر في آخر الشهر. قال بعض 


الررجاز: 
اين على ماكانن من هزالسي 
وة الخ ف سي أوص الي 3 
٤‏ 
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رفع 'البدر" ونصب "التمام' لا تدعو إليه الضرورة فيذكره. 
لوضوحه. 

وقال الواحدي 

ومن هذا أخذ قوله من قال : 
يامّن يحكي البدر عند تمايه 

إرْصم فتن يحكيه عند محاقه 

وهذا البيت من شعر أبي الفرج عبدالواحد بن نصر المخزومي - 

الببغاء!”"ل وقبله: 


ويس من إخدى العجالسب اتني 


فارققت-ه وحبيبت علد فراقه 
= أنام جنب باي ال ين حياالي 


ل التاق حاس سيت الههفملال 
أي : كمل خسنه وأسقمني. ويقال : مَقِمْ يَسسَقَمُ سقما. واتتقم يقم ملقما: وأسقمته إسقاماء فأنا مسقم 
وسقيم؛ يكون من سقَم وسقم وأسقم جميعا. مثل: أَعَقدَ العَسّلء فهو مُعْقَد وعقيد. 
('') قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 

أي : الحبيب الذي هو كالبدر أخذ التمام في الحُسن والنورء وأنا لسقمي كأنه أعطاني المحاق. 

والمعنى : انه كان في الخسن كالبدر ممتلئاً نور وبهاءاء وكنت أنا في الدقة كالقمر في المحاق. ومسن 
هذا أخذ قوله مَن قال: "يا مَنَ يحاكي البدر... البيت". 
('') هو عبدالواحد بن نصر بن محمد المخزومي. شاعر مشهورء وكاتب مترسل من أهل نصيبين» إتصل 
بسيف الدولة؛ ودخل الموصل وبغداد. ونادم الملوك والرؤساء. توفي سنة 9/7اه. أخباره في تساريخ 
بغداد: ١١/١١‏ المنتظم: ۲٤٠/۷‏ ابن خلكان: ,758/١‏ نزهة الجليس: ۳٠۹:۲‏ › يتيمة الدهر: 
١‏ الأعلام: 4//ا/ا١.‏ 


وم 
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وكلاهما في زمن واحد › وأظنه إنما نسبه الى الأخذ من أبي الطيب 
لما جهل قائله. والله أعلم. 

وقال أبو العلاء : 

قوله : 'وقد أخذ التمام البدرٌ فيهم' : يحتمل وجهين : أحدهما: أن 
يكون الذي عنى جماعة؛ كل واحد منهم كأنه بدر. 

والآخر : أن يكون عنى واحدا بعينه. آخر كلام أبي العلاء.(') 

والذي يدل عليه مفهوم البيت : انه عَنَى واحدا بعينه. 
ا وَبَيْنَ الفرع والقدمين نور 

وذ با أرما التياقا") 


('') ورد كلام أبي العلاء هذا في كتاب 'تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي" لأبي المرشد 
المعري» ص .٠١٤١‏ 

) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۸ وطرق إن سس قى الغشاق كأ ا 

بهاقشص ست قنيها دفاقا 
قال أبو الفتح : 
دهاقا : مملوءة. قال الله عزّ وجل: 'وكأسا دهاقا" (؛" النبأ). والكأس أنثى. قال تبارك وتعالى: 'بكأس من 
معين بيضاء لد للشاربين" (45؛ الصافات). وقد ذكرنا جمعها. 
وقال ابن عدلان : 
ستقى وأسقى : لغتان فصيحتان جاء القرآن بهما في قوله تعالى: “لأسقيناهم ماء عَدَقا'. وقوله تعالى: 
"وسقاهم ربهم شرابا طهورا" بغير خلاف. 
واختلف في قوله: 'نسقيكم" في النحل والمؤمنين. فقرأ نافع وأبو بكر في الموضعين بفتح التون» والباقون 
بضمها . و"الدّعاق": الملأى. 


5 
النظام - جزء ٠١‏ 


قال أبو الفتح : 
"الهاء" في "ازمتها" ضمير "النياق". وجاز تقديم المضمر على 
المظهرء لأنه في النيّة مؤخر.١)‏ 


= والمعنى : وله لحظ فاتر وطرف ساحر ٠‏ إذا سنقى المغرمين به كاساً ناقصةء سقانيها مترعة. يريد انه 
أعشق العشاق. وينظر الى قول القائل: 
ومالبس الكغشاق من حل الهقوى 
ولا أخلقوا إلا الثياب التي أببسى 
ولا نشبوا كاسنا فسن الخ كلوه 
ولا تسوه الا ق ا فة 
9 وقال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مُغلَلاً : 
... وذاك ان مرتبة المنصوب بوقوع الفعمل عليه أن يكون قبل المجرور بحرف 
الجر فإذا اتصل ضميره بالمجرور جاز أن يتقدم في اللفظ عليه لأنه في النيّة بعده . 
قال زهير: 
وإن تلق يوما على علاقه هرما 
تلقى السماحة منه والندى خلقا 
أ لاب الل وك فأفناهم 
وأخذ رج ممن داره ان 
[في رواية هذا البيت اضطراب › وذلك ان الشطر الأول منه يكون لشطر بيت آخرء وكذلك الشطر الثاني. 
والرواية الصحيحة: 


وأ جه تتمحضكة 1[ تمدن 2 
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وعنى ب "النور' : جسمها. ومعنى 'يقود بلا أزمّتها النياقا": أي: 
تسوقهاء > تضئ لها فتقتادها. وهذا قريب من قول الحصيني: وهو محمد 
سعبد : 


ولو ان ركبايننلوك لقاذهم 


السك ا ا 


تد أزال الما وك فافز اهم 
واخخرج محتتمدة ا اجج ن] 
و"النياق" جمع ناقة ٠‏ يقال : ناقة وأينق وأونق وأنوق ونوق ونياق وناقات. 
إثم أورد أبياتاً إستشهد بها » منها] وقال الراجز؛ - 


بع دهش للسهمن نياق 
إن نن الخ ن من الوتستحاق 
بأزبع من 5 > يذب ساق 
وقال الآخر : 


اجن EET‏ حسمي E EEE,‏ 
هب قليلات القراد اللاصبصق 
9") نسب الواحدي وابن عدلان هذا البيت الى أبي العتاهية. لكنني لم أجده في ديوان أبي العتاهية. وقال 

ابن عدلان بعد ذكره في كتابه» مستشهدا: 
'والى قول الآخر : 
وأخفوا غل تلك المطايا مّسيرهم 


فلم عَيهم في الالام التتسم 
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قال أبو العلاء 


هذا البيت يدل على انه عنى واحدا في أشبه الوجهين. ولا يمتدع أن 
يكون عَنَى جمدا. وأراد: ان بين فرع كل واحد من أحبّته وبين قَدَمَيْه نورا 
يقود النياق بغير أزمّة. وهذا من قول كثير: 
إذا تحن ا دلجتحسا وأنيست مانا 
كفى لمطايانا بوجهك هادي" 
إلا ان بيت أبي الطيّب أبلغ › لأن كثيّرا إنما إذعى ان المطايا تسير 
على نور وجهك. 
والقود بغير الأزمّة فوق هذه الرتبة بدرجات. وبيت كثيّر أبلغ وأجود 
لفن اة 
E ETE CEES E‏ 


كأن عله من حدق نطاقا 


"" لم أجد هذا البيت في ديوان كثير عرّة. وقد ذكره الواحدي عند شرح البيت "فما زالت رى والليل 
داج" من هذه القصيدة. ونسبه الى عبد بني الحسحاس.ووجدت في خزانة الأدب للبغدادي: سحيم عبد 
بني الحسحاس كان عبد حبشياء وهو صاحب القصيدة التي مطلعها: 
ا ودع إن تجوزت غاا 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهييا 
ولعل البيت الشاهد من هذه القصيدة. 
1') وقال الواحدي في كتابه : 
لما جعله بدرا . والبدرُ لا يخص النورٌ بعضه وصفه بأنه من فرعه الى قدمه نور. وان نياق الركب تهتدي 
بنوره كأنه يقودها بلا أزمّتها. ويجوز أن يريد بالنور وجهه. وذلك انه أراد أن يذكر تفصيل المحاسن 
التي بين شعره وقدميه؛ فذكرها واحدا واحدا. وبدأ بالوجه. وثنى بالطرف. 


۳۹ 
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قال أبو الفتح : 
تثبت فيه : أي e‏ فيه ۳ لنعمته وبضاضته. وهذا نحو مسن 
قول الاخر: 


ولم أرّ شيا قط يَجْرخْة الف ' 
ومثله كثير. 
ومعنى 'نطاق". أي : الأحداق قد أحدقت به 
فصر كأن عليه منها نطاقاء وهو الخيط الذي يُشسْدٌ في موضع 
المنطقة (“') 
قال بشار العقيلي : 
ومُكللات بالعْيّون طرقننا ورجغن ملس(" 


9" قال أبو الفنح في الفسر بعد ذلك مستشهدا: 
قال الهذلي [وهو أبو كبير]: 

حبك الاب فاش غير مهل 
[رواية ديوان انهذليين "مما حملن" و'فَشبّ غير مثقل'. 17/7. ورواية الخزانة: "ممن']. 
وقال الآخر : | 
ولقد هبطت القضب كل به النلذى 

وال كل علاة ونا اق 
"٠١‏ لهذا البيت رواية أخرى وردت ضمن أبيات ذكرها أبو الفرج الاصبهاني في الأغاني: ٠٠/۳‏ و44/1. 
وهي: > 


٤ ١ 
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فقوله " مكللات بالعيون" مثل هذا البيت. و'رجعن ملسا أي : لم 
تجر هناك ريبة.1'") 

وقال المرتضى رضي الله عنه : 

وأنشد قوله : 'وخصر تَدْبْت الأبصارٌ فيه". وقال  :‏ يعني 
أبا الفتح: ‏ 

'تثبت فيه : أي تؤثر فيه لنعمته وبضاضته › وتحدق به بن كل 
جه» فيصير حوله كالنطاق له: وهو الخيط الذي يشد به الوسط". 

قال المرتضى : ومعنى هذا البيت ظاهر لا يخفى على أحد. - 
أراد: ان الأبصار إذا نظرت الى هذا الخصر ثبتت به وأقامت عليهء لا تتعد 
ولا تتخطاه الى ا ا 001 

ومن العجب ان أبا الفتح قال في تفسيره لجملة شعر المتنبي ان هذا 
البيت يجري مجرى قول بشار العقيلي: 

ومُكللت بالئيْون طرقننا ورجفن ملسا 


= فأصّن من طرف الحديث اة و جن ماتيا 
ومطلع هذه الأبيات هو : 
لا طفن من الرقحى كلل بالشرداك فسا 
أنظر ديوان بشار بن برد › تحقيق محمد الطاهر بن عاشور. : 34/4 ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر: 


۹ 
('' كرر أبو الفتح كلامه في شرح هذا البيت في كتابه الآخر: "الفتح الوهبي على مشكلات المتنبسي“ 
ص 44. فقال: 


يثبت فيه › أي : يؤثر فيه لنعمته وبضاضته » ويحدق به من كل وجه؛ فتصير حوله كالنطاق له؛ وهو 
الخيط الذي يشد به الوسط. 


٤١ 
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وقد صدق في انه يجري مجراه › إلا انه لا يفهم من 
بيت بشسار. ولا بيت المتنبي ما توهّمه من تأثير العيون في المنظور 
إليه. وإنمسا عنى به ما أشرنا إليه من المقام عليه من غير 
تجاوز ولا تعد. 

وهل يظنَ متصور ان بشارا أراد بقوله: "مكللات بالعيون' ان العيون 
تؤثر فيهن وتجرحهن؟ 

وعبارة بشار عن هذا المعنى أحسن من عبارة المتنبي وألطف 
وأرشق؛ وإن كان المقصد واحدا. 

وقال صاحب فتق الكمائم : [أبو محمد طاهر بن الحسين بن يحيسى 
البصري] 

يقول: إذا نظرت العيون الى خصره لم تتعدّه لحسنه. وتثبت عليه 
وكثر الناظرون الى هذا الخصر من كل جانب حتى كأنّه متنطّق بالحدق. 
يشبه قول الشاعر: 
لها النظخرة الأولى علسيهم وبسطة 

وإن كرت الأبصار كان لها العققب 


من قوله تعالى : 'قاصرات الطرف"9""). 
قال المبارك بن أحمد : 
لا نسبة بين معنييهما. 


7 الآبة 4۸ من سورة الصافات والآية ٠١‏ من سورة ص والاية 55 من سورة الرحمن. 


النظام - جزء ١‏ 


قال أبو اسحق ابراهيم بن السرئ الزجاج:"" 

'قاصرات الطرف" : قد قصرن طرفهن على أزواجهن › لا ينظضرن 
الى غيرهم. 

وقال أبو العلاع : 

المعنى : ان الشاعر أراد المبالغة في الصفة بالنعمة › فزعم ان 
العين إذا نظرت الى المحبوب صارت فيه مْمثّلةء والعْيُون تحر النظر إليه. 
فقد صار في خصره من الحدق نطاق. 

قال أبو البقاء : 

وفي المعنى وجهان : ان خصر المحبوب له نعمة وحسين. إذا 
نظرته الأعين لم تفارقه. بل تحيط به كما يُحيط النطاق. وقريب منه قول 
امرئ القيس: 

ماترق العنين فة هل :ا" 
والثاني : ان النظر يؤثر فيه كما تؤثر النطاق لنعمته. آخر كلامه. 


('") هو ابراهيم بن السّرى بن سهل › أبو اسحق الزجاج. عالم بالنحو واللغة ولد سنة 54١‏ ببغداد ومات 
فيها سنة ١١1ه.‏ وكان في فتوته يخرط الزجاجء ومال الى النحو فعلمه المبرد. وكان مؤدبا للوزير- 
= القاسم بن عبيدالله بن سليمان؛ فأصاب في أيامه ثروة كبيرةء وكان للزجاج مناققشات مع تعلسب 
وغيره. وهو كثير التأليف» أخباره في: معجم الأدباء: 4۷/۱ ونزهة الالباب: ٠۸‏ وابن النديم وائباه 
الرواة: ١54/١‏ وتاريخ بغداد: ۸۹/١‏ وابن خلكان: ١١/١‏ والأعلام: .40/١‏ 

(؟") تمام البيث : 

ورحنتايك د الطرف بقصر دونه 

لصفل روا الشنقيطي في كتاب شرح المعلقات العشر > ص ٩۰‏ دار الأندلس» وديواته: ۳۹. 


۳< 
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قد تقذم معنى قول امرئ القيس. أراد ان العين لا تثبت عند النظر 
إليه في مكان واحدء فيكون ضد قول أبي الطيّب على ما فسّره. 
وقال الواحدي : 
قال ابن جني : "أي تؤثر الأبصار في خصره لنعمته وبضاضته. 
يقول: تأثْر خصره بالنظر إليه؛ فكأن عليه نطاقاً من آثار الأحداق". 
قال ابن فورّجة : 
كيف تؤثر العين في الخصر › وهي لا تصل إليه » لأن الخصر 
لا يتجرد من الثياب» وأيضاً فالخصر لا يوصف بالنعومة والرقةء وإنما 
يوصف بها الخدود والوجنات. وأراد المتنبي ان الأبصار تثبت في خصره 
إستحسانا له» وتكثر عليه من الجوانب حتى تصير كالنطاق عليه وهو 
منقول من قول بشار: 
ومكللات بالعْيُون طرقننا ورجعن ملسا 
: انهن لحسنهن تعلو الأبصار الى وجوههن ورؤوسهن حتسى 
ا من العيون. هذا كلامه.!*") 


9" ورد كلام ابن فورّجة هذا في كتابه "التجني على ابن جني" بتحقيق د. محسن غياض. أنظر مستل 
مجلة المورد عدد خاص بالمتنبي سنة /ا/ا51١.‏ 


وقال أبو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن الاصفهاني في كتابه "الواضح في مشكلات شعر المتنبسي“ 


ص 5ه. 5 
وذكر ما قاله أبو الفتح ‏ وهو الكلام المذكور في "الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي" المذكور فى 
هامش سابق. 


قال أبو القاسم : قول أبي الفتح: تثبت: تؤثر. ليس الثبات من التأثير في شيءء والبضاضة لا توصف 
بها الخصور. وإنما هي صفة السواعد والأرداف. قال عمر بن أبي ربيعة: 
حسسروا الأقِضهّة عن سَ وعد بض 

فأثنما انتسضيت مون صوارم - 


٤٤ 
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جح ڪڪ حص عيب و ب د با اب ل جرع لدف ابوج عم ب 


- وائما توصف الخصور بالدقة والاندماج كما سمعت الشعراء يقولون: 
عجزاء رة خاد قيلبق 
عنها الوشاح وتم الجسم والقصب 
وقول الآخر : 
هف لخ صور قواصطذ الل 
فلن ا بآ احظ نج 
ومعنى البيت : ان أبصار الناظرين تثبت على رؤية خصرها لاندماجه وحسنه؛ فلا يزول عنه إعجاباً 
واستحسانا له» كما قال ابن المعتز في نعت الوجوه: 


منظ زر قز ون الورى 


و جف EEE‏ ت اة 
وقال أبو تمام : 
لها منظرٌ قي اللسواظر لم يزلل 

يروح وتفدو في خقارته الحسب 


وقال ابن سيدة الأندلسي في كتابه '"شرح مشكل أبيات المتنبي" » ص ۲۲۸: 

E رواحي جا قتا ارون‎ 2 sS 
كأنه متنطق بالحدق. وإن شئت قلت: > تثبت الأبصار فيه لبضاضته ونعمتهء فكأن ما ثبت فيه من حدق‎ 
الناظرين إلياء نطاق له. وأراد: كان 0 نطاقاً من الحدق المحدق به.‎ 

وقال ابن عداءن 

النطاق : كل ما شددت به وسطك وتقويت به. وفي المثل: "من يطل مِن هَن أبيه ينتطق به". أي: من 
كثر بنو أبيه فهو يتقوّى بهم. ومثله: المنطقة. 

وقال أهل اللفة : النطاق هو شقة تلبسها المرأة » وتش وسطها › ثم ترسل الأعلى علسى 
الأسفل ا الرُكبة؛ والأسفل ينجر على الأرض وليس لها حُجزة ولا نيفق ولا ساقان. 
والجمسع: : نطق. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء زوج الزبير بن العوام؛ تسمّى 
ذات النطاقين؛ لأنها شقت نطاقها نصفين» فشدت سفرة رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عند = 


ك2 
النظام - جزء ۱۲ 


وهو صحيح. وقد نقل أبو الطيّب العين الى الخصر. 
والإكليل الى النطاق. والسرى الموصليّ كشف عن هذا المعنى 
في قوله: 
أحاطت عون العاشقين بخقصره 

فن نة ون النطاق ناف" 
٠‏ سي عن سبيرتي فرسبي وسَيفي 


ا 07 7 Di‏ 
ورمحي والهملى هه ا دفاقا ( 


= هجرته الى المدينة بنصف وتمنطقت بالنصف الآخر» فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ذات النطاقين. 
('") هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ألنست ترى ركب الغمام يمساق 
واأئعصله بين الري اض تراق 
أنظر ديوان السرى الرفاء تحقيق د. حبيب الحسني : .٠۷١/١‏ 
0( وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الاتية : 
١ل‏ تركامن وراء العسيس ندا 
ونكبنا ل سموة والعراة ا 
قال أبو الفتح : 
السماوة : برية بالشام ونحوه. يقال : اسنمى الرجل: إذا أتاها. أنشدني أبو على للأخطل: 
كأتنها واضح الأقراب فشي لقح 
قال الواحدي : 5 


3 
النظام - جزء 1۲ 


= السماوة : قرية معروفة. يقول : ملنا عن طريق السماوة وطريق العراق وخلفنا نجدأ وراءناء يعني في 
القصد الى الممدوح. 
وقال ابن عدلان : العيس الإبل البيض. والسماوة: فلاة بين الشام والعراق. ونجد: أرض بين العراق 
والحجاز. أولها أرض الغذيب وآخرها سميراء. تبعد عن الكوفة بخمس عشرة ليلة. ونكبناء أي: عدلنا. 
نكب عن الطريق: إذا عدل عنه.. 
١‏ فسحازالت ترى والي ل داج 

ل سيف الول ةة النا انقلا سما 
قال أبو الفتح: 
الانتلاق : البريق واللمعان. يقال : تألق البرق يتألق تألقاء وأنتلق إنتلاقا. وألق يألق أيضا. قال: 
بسنا ا بو ا 

على جبسين كأته ال ذهب 
وقال الآخر : 
وبدالهيمين بعددما اأندىمل الهسوى 

برو تت لق وف العا 
وهذا يشبه قول أبي الطحان القيني : 
أضاءت لهم احسابهم ووجوههم 

تكس اا س ا ل 
ومثله قول الآخر : 
فان رم خطتة انزلتتي 

بختث تت ى من الخضض الخروت 
خطمة من الأنصار . والخضض : صغار الخرز الأبيض. 
وقال الواحدي : 
٠ 2 ۰ E: 8‏ 
يقول : لم تزل العيس ترى نور وجه سيف الدولة في ظلمة الليل. وهذا من قول عبد بني الحسحاس 
[سحيم]: = 

/اع 


النظام - جزع ۲ 


= إذا نه سن أدلجن ا فأغئست امانا 

كفىلطايانائا بوجهك هديا 
ومثله لأبي الطمحان القيني : "أضاءت لهم احسابهم ووجوههم.... البيت" 
۴ ادلتهاريااخ البساك من 

إذا نت متاخر ها نل شقا 
قال أبو الفتح : 
وهذا قريب من قول مسلم : 
أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه 

فطيب تراب القبر دل على القبر 
ومثل قول محمد بن سعيد الجصني : 
ولو أن ركبا تَسشئشوك لقادهم 
وقال الواحدي : 
يقول : أدلة العيس في طريقها الى سيف الدولة انتشاقها رياح المسك منه إذا فتحت مناخرها. وهذا من 
قول أبي العتاهية: 
ولو ان ركباأا تنموك لقادهم 

نسيمك حتسى يستدل بك الركلب 
[لم أجد هذا البيت في ديوان أبي العتاهية. والملاحظ ان أبا الفتح نسبه الى محمد بن سعيد الد نى]. 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر البيت ولو ان ركبا... وقد نسبه الى أبي العتاهية؛ مُستشهداً: 
ومن قول ابن الرومي: 


فودت ت بوهم له أطلسواوة 
ا ا ق ا 
€۸ 


النظام - جز ء 1۲۴ 


قال أبو الفتح : 
'الهملعة" : الناقة الخفيفة.!"'! و"الدّفاق" : المتدفقة في سيرهاء بضم 
الال وكسرها.!*) والسيْرَة: الطريقة والمذهب. 


- ومن قوله : 


3 اء ت للتار 


('") قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
وأصله : الذئب › لخفته وحركته › قال الراجز : 


ملي لايُضْسينُ قولاأقفغفقع 

و 0 لا تن ا اا 
[رواية اللسان : 
لاقام ب رن ان قن 

فال شاةة لا لغشي م يع الهيلع] 
لا تمشي : أي لا تزكو أولادها مع أكل الذئب. [في اللسان: لا يكثر نسلها]. وقال آخر: 
حت اخذسسوت بكرها بالجو مشترف 

سنت عه دب الشددقين ول 
الاختواء : أخذَّ على غرة. 
[اختواه : اختطفه › عن ابن الأعرابي › وأنشد : 
حنّى اختوى طفلها في الجو منسصلت 

أزل منهاكك صل السيف هئ ول] = 


٤۹ 
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قال الواحدي : 
"يعني : اله كان وحذه › (ولم يصحبه غير ما ذکر).( 
فلا تستخبري عن سيرته غير الفرس والرممح والسيف 
والناقة (") 
4 أَبَاحَ الوخش -. يا وَُخش - الأعادي 
٠ ۴‏ ر 5 ن 1 4 الرفاة 1 


قال أبو الفتح : 


: وجاء في كتاب الفسر بعد ذلك‎ (N= 


وقالوا أيضا : ناقة دفوق. قرأت على أبي على قول طرفة : 
توح قتتاق عفدل نے فرت 


8 1 0 1 كتفا‎ | ١ 


فقال : دفاق : بكسر الدال. مثل : كبار. وقد روي 'ذفاق' بالضمَ في هذا البيت أبضاً وفي 

غيره. 

('") قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 

الهملعة : الناقة السريعة › والذفاق والدفاق : المتدفقة في السير » يقول للمرأة: سلى عن حال سيري هذه 

الأشياءء يعني: انه كان وحده... الخ. 

)۰"( الكلام المدصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب الواحدي. 

('") قال ابن عدلان : 

المعفى : يخاطب المحبوبة. ويقول: سلي عن طريقي هذه الأشياء التي ذكرت؛ فاي 
لا يصاحبني في الأهوال سواها. إشارة الى انه شجاع في الإقدام على الأهوال؛ 
والقوّة على الأسفارء والنفاذ في الفلوات. 


+6 
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يقال : لم فعلت > وهو الأفصح. ولم فعلت ولما فعلت.!"") و"الرفاق": 
جمع رفقة ورفقة.!"”) 

وكان ربما أنشده: 'أباحك أيها الوحش الأعادي". والمعنيان سواء. 

وقوله: "فلم تتعرضين له الرفاقا". أي : فلم تتعرضين الى الرفاق 
التي تقصده. ويعني نفسه وأصحابه ومَنْ يجري مجراه. 

وفي كتاب أبي زكريا : 

و"انرفاق" في هذا البيت يحتمل أن يكون مصدر 'رافقت". ويجوز أن 
يكون جمع 'رفقة". والمصدر أولى به من الجمع. فإذا جُعل جمع رفقة 
فالمعنى: لم تتعرّضين الرفاق التي تصحبه. أو هي له كالملك.!؛") 

وقال أبو البقاء : 

'الوحش" : مفعول "أباح" , و"الأعاد ي" مفعول ثان له. 


("") قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهدا: 
قال الراجز : 
TE‏ بي 1 r‏ 50 

ل حاف ال غا هة حر تة 
('") وقال أبو الفتح بعد ذلك مستشهدا أيضا : 

مرجع لصوت هذا بين أرفساق 
هدا : رافعا صوته. 
('"ا هذا الكلام لأبي العلاء المعري › ذكره أبو المرشد المعري في كتابه 'تفسير أبيات المعانئي من شعر 
أبي الطيب المتنبي". ص 54 .١‏ وليس لأبي زكريا التبريزي كما ذهب المبارك بن أحمد. 
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والمعنى : ان الوحش تعرّضت له في طريقه. فقال منكرا عليها: ان 
الذي يقصده قد مكنك من لحوم أعدائه؛ وجعلهم لك طعمة. 

قال الواحدي : 

يقول للوحش : قد أباحك أعداءه بأن قتلهم › فلم تتعرأضينأ*" 
الرفاق التي تسير إليهء والتقدير: فلم تتعرضين الرفاق له. أي: رفاقه.'") 


تول تنكف نا رةك فة 
كفك عن رذاياتاوعاق1u‏ 


'') العبارة في كتاب الواحدي 'فلم تقصدين". وهما بمعنى. 
('') جاء في كتاب ابن عدلان : 

ويروي "أباحك أيها الوحش الأعادي". ويروى 'ياوحش" برفعه على التخصيص. وخصه بالنداء فصار 

كالمعرفة كقول الأعشى: 

× ويي عليك ووَيَلِي منك يارجل × 

وقال : ويقال : لم ولم › بسكون الميم وفتحها. والوقف عليها بالهاء. ولذلك وقف البزي عن ابن كثير في 
مثل هذا بالهاء. 
وقال ابن سيدة الأندلسي في كتابه : ص ۲۲۸: 
الوحش : مؤنث. ويروى: "أباحك أيها الوحش الأعادي". والأعادي: جِمْعْ الجمع. عَدُوَ وأعداءَ وأعاد. 
وأصله: أعَادي؛ كأفاعي. فحذفت إحدى الياءين تخفيفا. . ثم حذفت الأخرى حذفا لغير عله ء وصار التنوين 
عوضا عنها. وأراد "الأعادي' ' لأنه في موضع نصب بكونه مفعولا ثانياً ل "أباح", فاضطره الوزن السى 
تسكين الياء. و"الرّفاق": جمع رفقة كحُفرَة وحفار وعَلبَةَ وعلاب. 
والمعنى : أيتها الوحش قد أباحك هذا الممدوح أعاديه › قتلهم وصرعهم لك › وحكمك في أكلهم. فلم 
تتعرضين له اارفاق السائرة إليه» وقد أغناك من الاعتساس والطلب فيمَن أجزرك من أعاديه وجعله لك 
أكيلة. 
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قال الواحدي : 

"الرذايا" : المهازيل من 0 (واحدتها: رذيّة). و'تبّع" بمعنى: : اتبع. 

يقول للوحش : لو تتبّعت ما طرحت رماحه من القتلى لكفك ذلك عن 
مطايانا. ولكان لك قار عن التعرض لنا. 


قال أبو العلاء : 
سبق الى هذا المعنى الأولون. أعني اتباع الطير والوحش . ولم 
يبالغ أبو الطيب في هذا البيت» لأنه جعل الوحش تتبع الجيش لتأكل رذاياه. 
و"الرذايا": : جمع 'رذية": وهی هي الناقة التي قد حسرها السير. ولم يقل كما قال 
الحكمي: 
ا الطذ ر غؤ“غتة 
قة باللسشبع ين جزرةا ا 
قال المبارك بن أحمد : 
أنكر أبو الطيب على الوحش تركها اتباع مَن قتله سيف الدولة» 
واتباعها ما لم تجر عادة الوحش باتباعه من رذايا الركبان. فان في ما قتله 
كفاية لها عن أن تتعرّض به. 
هذا البيت من قصيدة يمدح بها العباس بن عبيدالله بن < جعفر المنصور › مطلعها: 
ااا الت ب حمسي ف رة 
لست ينن ليلي ولاتحره 
أنظر ديوان أبو نواس › ص ۱ ءدار صادر › بيروت. 


or 


وقول أبي العلاء : لأنه جعل الوحش تتبع الجيش لتأكل 
العلاء. 

ومعنى البيت مستقيم صحيح › وأتى أبو الطيب بما ذكره الشعراء 
الأولون من اتباع الوحش للجيش» وأنكر على الوحش ما جرت به عادتها 
من اتباع الجيش» وخص بذلك جيش سيف الدولة؛ وزاد بما ختم به 
البيت“". 
5 ولو سبرتا إليه في طريق 

ممن النيران لسم نخف احتِراقا 
قال أبو الفتح : 
هذا قريب من قول أبي تمام : 


قال أبو الفتح في كتابه : 
الرّذايا : جمع رذيّة » وهي التي سقطت إعياء من ناقة وجمل وغيرهماء وقد أرذيتها إرذاءء ورذي 
هو دی رذاوة» وهو رذي. قال: 'فقاءه الحوت رذيًا". يعني يونس عليه السلام. وقال القحيف: 
ليك بن لأع زر إليك نزجسسي 
راذا اليس متقٍبةورارا 
الرار : الذئب الفاسد. 
وقال اہن عدلان : 
لو اتبعت ما القت قناهُ من القتلى ؛ لكفك ذلك عن التعرّض لمطايانا والارتقاب لناء ولعاقك ذلك عناء 
ومنعك لكثرته. 
04 
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فمضى لو ان النار دونك خاضها 
بال سيف إلا أن تق ون انار(" 
أي: إلا أن تكون جهنم» فإنك تتجنبُها. وما أدّى من الأعمال إليها. 
وقال الواحدي : 
يقول : نحن آمنون في طرقنا إليه » حتى لو سرنا في النيران ما 
قدرت على إحراقناء يذكر أَمْنَ السالكين في طرق ولايته.('“) 
ل إمسامٌ للأئشئّة من ريش 
اى تصن تقون ا ةفق 
قال أبو الفتح : 
أي : يتقدّمهم. ويكون بين أيديهم الى أعدائهم ومشاقيهم. 


هذا البيت عن القصيدة التي مطلعها : 
لا ات اف وال ديار قار 

خف الهوى وتولت الأوطار 
وقد من ذكرها. 
(:؛) قال ابن عدلان : 
المعنى : لسذا نخاف أيها الوحش من سطوتك › ولا نخاف على ركابنا من مضرتكء لأن ما يحيط بنا من 
سعادة الممدوح يعوذنا. وما نقلب فيه من إقباله يعوقك» فلو سلكنا إليه في طريق من النيران لعادت 
ببركته بردأ وسلاماء لا نحذرهاء وأمنا وعافية لا نتألمها. ومثله للطائي: 
'فمضى لو ان النار دونك حاضها... البيت". يريد : جهنم. وأبي حيّة النمري: 
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قال الواحدي : 

'١‏ “قوله: 'يتقون له شقاقا" . يعني : عدوا يحذرون خلافه, 
فيتقدمون إليه ليكفيهم ذلك العدو.!"") 

ثم فسر الإمامة فقال: 


7 يكون لهم إذا غضبُوا خساماً 

وللهيّجاء جين تقوم ساق 
۹- فلا تستنهرن له ابساما 

إذا فهنسق التَكرٌتما وض اقا 


قال أبو الفتح : 
'فهق" 5 أي : اتسّع.('؛) أي : إذا كثر الدم واتسع. وصاق المكر 
(وهو موضع الحرب). وهو من قول الأعشى: 


؛) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : هو إمام للخلفاء › يتقدمهم الى مَنْ يخالفهم كتقدم الإمام للمتقدمين؛ وقوله.. يتقون... الخ. 
('؛) قال الواحدي : 
'إماء" : خبر مبتدأ محذوف › أي : هو إمام. والمعنى: ان سيف الدولة لجلالته» وعلوًَ قدره› وارتفاع 
أمره؛ يتخذه الخلفاء من قريش» وهم أئمة الناس» إماما في حروبهم» يتقدّمونه الى مَنْ يحذرون شقاقهء 
ويتوقعون خلافه. ' 
('*) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
قال : 
وإني وإياهالكالهيام الذي 


رأى المماء يجسري من جسداول تفهسق 2 
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فالتقى القوم بضرب صادق 
٤‏ اله اع نجي 1 فملة )44( 


قال أبو العلاء : 

إذا رويت بكسر الراء في 'تستنكرن" فهو خطاب مؤنث مبني على 
قوله: 'سلِي عن سيرتي". وفتح الراء جائز على خروجه الى خطاب المذكرء 
لأن البيتين متباعدان. وذلك كثير في الشعر وغيره. 

والرواية الشائعة 'تستنكرن" » على خطاب المذكر. وهو أولى. 

ويروى 'فلا تستكثرن". 

قال الواحدي : 

“ذكر علة ترك الإنكار لتبسمهء"“ فقال : 


= ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون". وهو (متفيعلون) 
من هذا. ويقال أيضا: انفهق المكان؛ أي: اتسّع. وركي فيهق: أي واسعة... الخ. 
('*) رواية البيت في الديوان : 

مسالل الأرض نجيا ق مقع 
وهذا البيت من قصيدة يمدح بها إياس بن قبيصة الطائي مطلعها : 

٠ 7 1 0 5‏ ثم ده 

ين غ راب البسين أو تيس برح 
أنظر ديوان الأعشى الكبير. شرح د. م. محمد حسين » ص ۲۳۹ » المطبعة النموذجية» مصر. 
*') قال الواحدي في كتابه قبل ذلك: = 
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٠س‏ فقذد ضمنت له الهج العوالي 
و 3 ل 2 ١‏ الخد ل العتاة 
قال الواحدي : 
يقول :لا كلفة عليه في الحرب. لأن الرماح ضمنت 
له أرواح الأعداءء وازهاقها (في ضمان الأرماح)ء'"' وإذا هم 


بأشر أدركه على ظهور خب خيله. وهي حاملة هِمّتة. وقد فمسر هذا 
في قوله: 
121 ل اقبي تيار لجح 


وإن تغوؤوا جَطتهُمٌ طراقا 


قال أبو الفتح : 
'الطراق" : تَعْل تطرح تحت النعل إستظهاراً.[8؛) 


> "الفهق" : الإمتلاء. و"المتفيهق" : الذي يفهق فمه بالكلام. 

يقول : لا تنكر تبسّمه في أهوال ساعة الحرب ٠‏ وهو عند ضيق المكرّ بازدحام الأبطال وامتلائه بالدم, 
ثم ذكر علة ترك.... الخ. 
('؟) ذكر ابن عدلان ما أورده الواحدي بلفظه ولم ينسبه إليه » ثم قال مستشهدا: 
وهو من قول البحتري : 
ضخوك الى الأبطال وهو يَروعَهم 

وللسيف حأ حين يطو وروتق 

)۷( الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب الواحدي. 
0" قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
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ومعنى البيت : انها إذا انعذت وطلب عليها قوم أدركتهم 
ودإسححهم بحوافرهاء فصاروا تحت نعالها بمنزلة الطراق تحت 
ااا (1؛) 


ب وإن نقع اريخ السى مكان 
صن ا مولا دقا قلحا 


= قال الحارث بن حلزة : 
وطراققامنن خلفهن راق 


شن قظات أودت بها الت صحراء 
= [رواية شرح المعلقات للشنقيطي "ألوت']. 
(؟؛) قال الواحدي في كتابه بعد أن ذكر ما أورد أبو الفتح : 
... فداستهم بحوافرها حتى تصير جلودهم ولحومهم طراقا لنعالها وإن بعد المطلوبون. 
وقال ابن عدلان : 
إنعال الخيل : تصفيح أياديها بالحديد. و"الطراق" : تضعيف جلد النعل. 
المعنى يقول : إذا أنعل خيله في آثار قوم » وحاول غزوهم؛ وقصد أرضهم وإن بعدوا بجهدهم. وتحرزوا 
بطاقتهم؛ أسرعت تلك الخيل في طلبهم» فاستباحت حرمهم وعادت أجسادهم بعد القتل كالطراق» تدوسها 
الحوافر وتطؤها الأقدام» ومثله للحمّاني: 
لؤتشك خيلهم الوجى بن رأة 
وقال ابن سيدة الأندلسي في كتابه : ص ۲۲۹ : 
'الطراق" : ما أطبقت عليه النعل فَحَْزْرَت به › وهو طبقته السفلى › وقيل: الطراق: نعل تطرح تحت النعل 
إستظهاراً وتوكيداًء أي: انها إذا أنعلت في طلب قوم أدركتهم فداستهم فصارت أشلاؤهم نعالا لتلك النعال. 
[وهذا ما ذهب إليه ابن عدلان بعد ذلك]. 
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قال أبو الفتح : 

'النقع : ذهاب الصوت وبْعذه.( ° و'الصريخ": الصارخ. 
والصارخ:'' *! يكون المستغيث ويكون المغيث. 

و"المؤللة" : يريد : آذانها المحددة. 7" 


('"ا قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقبا : 
ومنه قول عمر رضي الله عنه "ما لم يكن نقع أو لقلقة". 
('*) في المخطوطة "الصريخ". والصواب ما ذكرناه في المتن وهو "الصارخ". 
('” قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
قال تعالى : 'فلا صريخ لهم" (47 يس). أي : لا معين لهم. والله أعلم. وقال أبو حاتم: قلت للأصمعي: 
نقول: صرخ الطاووسء فقال: أقول لكل صائح صارخ. 
(؟" قال أبو الذتح في الفسر بعد ذلك : 
... وهي (مَفَعلَة) من الألَة. وهي الحربة. شبّه آذانها بالجراب في دقتها وحدتهاء وانتصابهاء قال طرفة: 
مؤألتسان ترف البق فيهسا 
وما أحسن قول الآخر : [ 
يرج بن مُسبَطِرٌ النقعدامية 

گان آذ تا اط راف اق اة 
ومنه قول عدي بن الرقاع : 
زجي أن كل نرةًروقِه 

قلطم اأص ابا فسن الواة ادها 
وحكى ان الرشيد سال الأصمعي أول لقية لقيه › فقال له: أتروى كلمة عدي بن الرقاع العاملي: "عرف 
الديار توهَماً فاعتادها'. فقال: نعم ياأمير المؤمنين. فقال: أنشدنيها. قال: فمضيت فيها مْضِيّ الجواد في ي 
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يقول : هذه الخيل مؤذبة و فإذا سمعت صوت صارخ 
أنصتت إليه وتطلعت نحوه لاعتيادها إجابته وإغاثته. وهو معنى مرتكب 
مطروق. 

وفي نسخة : أراد : نقع الصوت الصريخ. فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه.!**) 
فن الطفين ييا رات 

وكا سيت ا 
قال أبو الفتح : 
يقال : فواق وفواق : وهو زمان قصير بقدر ما بين الحلبتين.'* 


د سنن ميدانه» <تى صرت الى قوله: 'يزجي أغن". إِسُتوى جالساًء وكان منكباً. فقال: أتحفظ في هذا ذِكراً. 

فقلت نعم. 
زعم الرواة ان الفرزدق قال : كنت أنا وجرير في مجلس » فلما إبتدأ عدي في قصيدته؛ كفلت لجرير 

لنسخر من هذا الشامي. فلما ذقنا كلامه يئسنا منه الى أن صار الى قوله: 'نزجي أغن كأن إبرة روقه". 
وقف كالمستريح. فقلت لجرير مسيرَا إليه: ما تراه يستلب بهذا شبها. فقال: 'قلم أصاب من الدواة مدادها'. 
وقال عدي كذلك. فقلت لجرير: أكان سَمْعُك مخبوءا في صدره. فقال: اسكت شغلني سبك عن جيد الكلام. 
فقال: أصبت» امضي فيها. 
وخبره معه طويل حسن وإنما ذكرت منه هذا الفصل لاتصاله بما قصدنا إليه. 
'*ا رواية الفسر 'مدربة". 
*" قال الواحدي في كتابه : 
يقول : إذا سمعن صوت الصريخ نصبن اذانهن لاستماعه؛ لأنهن تعوّدن إجابة الصريخ؛ وإن كان يدعو 
الصريخ غيرهن. وهو معنى قوله: "الى مكان" يعني: الى مكان سوى مكانهن. 
(”*) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك :> 
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أي : تكون إجابته إياه الطعن ‏ ويكون اللبث بين دعائه وإجابته 
بقدر ما بين الحلبتين. يصف الوقت. قال سلامة بن جندل:"*) 
5 إذاماآتانا ص رخ فزغ 

كان الصراخ له قرع الطنابيب ١‏ 

قال أبو العباس : 

"الطنوب" : عظم مقدم الساق. أي : تكون إغاثتنا إياه أن نضرب 
بسياطنا سق خيلنا لنسرع الى إنجاده ونصرته. 

قال ابن فورّجة  :‏ وأنشد البيت ‏ 

قال أبو الفقح : 'يقال : فواق وقواق. وهو زمان بقدر ما بين 


= قال عر وجل: 'ما لها من قواق" ١5(‏ ص). قال أبو عبيدة: أي من راحةء وهو يرجع الى هذاء أي: تلبث 
وتمكث. قال: ومن قال: 'فُواق": جعله: فواق الناقة ما بين الحلبتين. قال. وقال قوم: هما واءحدء مثل جمام 
المكوك وجمامه؛ أي: تكون إجابتها... الخ. 
(”*) سلامة بن جندل بن عبد عمرو من بني كعب بن سعد التميمي. أبو مالك. شاعر جاهلي من الفرسان: 
من أهل الحجاز في شعره حكمة وجودة. وهو من وصاف الخيلء يعد من طبقة المتلمس. وفاته في نحو 
۳٣ق.ه.‏ أخباره في خزانة الأدب 85/7 وشعراء النصرانية: ٠٤٠۸٠١‏ وسمط اللالئ: ٠۹‏ و٤٠٠‏ والشعر 
والشعراء: ۸۷. 
0*) رواية مخطوطة الفسر "الجواب" مكان "الصراخ" والصراخ رواية المفضليات وهذا البيت من قصيدة 
مطلعها: 
أودى الشباب حمسي اا ذو التعاجيب 


أودى ولك شأ غير مطلوب 
أنظر المفضليات للضبي بشرح ابن الأنباري. ت: كارلوس يعقوب لايل» ص 47 7. مطبعة اليسوعيين: 


بیروت› ۰ 
۲ 
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قلت: إن كان الغرض بقوله "ما بين الحلبتين" : كل قبضة على خلّف 
عند احتلابهاء وإعادة القبض على أخلافها! فمعنى البيت صحيح. وإن كان 
الغرض بين الحلبتين: حلبة أولى بركت بعدهاء حتى اجتمع شيء من اللبن 
ثم احتلبت. فليس المعنى بجيد. لأن أبا الطيب ما قصد إلا سرعة الإجابةء 
وقلة اللبْث. 

على انه يقال لما يجتمع من اللبن بين حلبتين: فيقة. ويقال: أفاقت 
الناقة: اجتمع درتها. وهي الفيقة. وتلك لا تجتمع إلا في ساعة أو ساعتين. 

وكل ولد يتفوق در امه أي : يشرب اللبن فيقة فيقة. 

و"الفواق" أيضا :ما يأخذ الإنسان عند إمتلائه من الطعام» كأن 
نفسه ينقطع» أو يعلو. والمحتضير أيضا: يفوق بنفسه للفواق الذي يأخذه 
فجائز أن يريد. كأنّ اللبث بينهما قدر ذلك الفواق. وإنما هي نبرة وهمزة 
مو ا ل ف 

وقال الواحدي : 

القواق والفواق: قدر ما بين الحلبتين » يُضرب مثلاً في السرعة 
واللبث القليل. 

والفواق أيضاً : الشهقة الغالبة للإنسان. 

يقول : تُجيب خيله الصريخ بالطعان من غير لبث في إجابته؛ فتجعل 
الطعن جواباً. وقدر اللبث بين الإجابة وبين دُعاء الصريخ قدر فواق ناقة أو 
فواق إنسان. يعني: لا لبث بينهما. 


ل" ورد كلام ابن فورجة هذا في كتابه "الفتح على فتح أبي الفتح". 


1۳ 
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قال المبارك بن أحمد : 

إذا كانت العرب قد ضربت المثل في السرعة بقدر فواق الناقةء وهو 
ما بين الحلبتين فقد نسج أبو الطيب على منوالهم في ذلك. وهو أحسن 
من أن يكون مأخوذاً بن فواق الإنسانء وهو الذي يأخذه عند إمتلائه من 
الطعام؛ للعادة المضروب بها المثل في السرعة. 

وقد يختلف فواق الإنسان › فيكون تارة متتابعا وتارة متراخياً 
ومثله فواقه عند الموت» فربما طال بطول النزع. 

قال أبو القاسم عبدالواحد بن علي بن محمد بن زكريا : 

يريد : إذا استمع الى صراخ أجاب بالطعن. وهذا أخذه من الطائي 
حيث يقول: 
اة 0 ٣‏ 1 با! ۴ ي 4 1 

ولو أجبت بغير السيف لم تجب( 

وثم وصفها بالإسراع › فيقول : كان وقوفها بين سمع الصراخ 

والإجابة بالطعن شيئاً قليلاً. وهم يضربون الفواق مثلاً لقصتر المَدَة: وهو ما 


(') هذا البيت من القصيدة التي مطلعها: 
| ف أ دق أنبباء من الكتب 
فى حذه الحا بين الجد واللعب 


وقد من ذكرها. 
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وإذا روي 'بينهما" فانه يريد : بين الإستماع والإجابة. 
وهذا يوهم ان في البيت رواية غير قوله: 'بينهما". ولم أرها 
في . . 0 
4" ملاقية نواصيها المتايا 
مُعقاودة فوارسهها العناق"'" 
قال الواحدي : 
أي : تقابل نواصي خيله المنايا » وتعاود فوارسها معانقة الأبطالء» 
وهي آخر حالة في الحرب.2'") 
وانتصب "ملاقية" و'معاودة" على الحال من الخيل › والعامل فيهما 
المصدر من قوله 'فكان الطعن".!"') آخر كلامه. 
6 تبت رمَاخهة فوق الهّوادي 
وَقذ ض رب العَمَايُ لهارواقا 
رواية ابن عدلان 'معودة". 
('") قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
... وأولها الملاقاة من بعيد بعد المراماة بالسهام. ثم المنازلة بالرماح» ثم المنازلة الى الأقرانء ثم 
المعانقة. 
(”") قال ابن عدلان في كتابه : 
من رفع 'ملاقية ومعوّدة" أضمر لهما إبتداء. ومن نصب جعلهما حالاء والعامل فيهما المصدرء من قوله 
"فكان الطعن". 
والمعنى : يقول : خيل الممدوح تَلقى نواصيها المنايا مُقدمة عليها بوجههاء مسرعة اليهاء وقد 


اعتادت فوارسها معانقة الأقران في الحرب. والحرب لها حالات: أولها الملاقاة من بعيد ثم المراماة شسم 
المطاعنة ثم المجالدة؛ ثم المعانقة. 


م" 
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قال أبو العلاء : 
'الهوادي" : جمع هادية » وهي العنق. واستعار 'الرواق" هاهنا 
للغبارء لأنهم يركزون الرماح الى رواق البيت. و"الهاء" في "لها" تعود على 


وقرأت أيضا 'له رواقا' على التذكير . فيعود الضمير الى 
الممدوح. 


وقال أبو البقاء : 
الرواق : ما يستظل به . أي إذا هيّأه والرماح قائمة صار الغبار 
على رؤوسها كالرواق: وهي له کالدعائہ .۶ 
5ت تميسسل کان فى الأبطال خمرا 
غللن بها اص طباحا واغتباققا 
قال أبو الفتح : 
أي : عَلِلنَ الرماح به › وتذكير الخمر جائز. 


(") قال الواحدي في كتابه : 
يريد بالهوادي : أعناق الخيل › يقول : تبيت رماحه فوق أعناقهاء أي : لا ينزل بالليلء أخذا بسالحزم. 
وكأنها من العجاج في رواق. 
وقال ابن عدلان : 
يقول : تبيت رماحه فوق أعناق خيله » في سراه الى عدوه › والعرب تغرض الرماح على أعناق الخيل 
في السيرء وتسددها في الحرب» وما تثيره من العجاج كالرواق عليهاء يشير الى انه يسي. الى أعدائهء 
ويدّرع الليل نحوهم» أخذا بالحزم» وهو منقول من قول ابن الرومي: 


وقد ضف سرب العجياج بهارؤاقا 
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ويروى "تميل" يعني : الرماح. 
وقال الواحدي : 
أي : تميل رماحه في الأبطال › كأنها عَلّت الخمر صبوحاً 
وغبوقاء فهي لسكرها تميلء وميلائها إنما هو للينها. وهذا مسن 
قول البحتري: 
يتعشرن في النعمور وفي الأو 
جُهسُْكرالماشرينَ الدماءا(*0 
قال المبارك بن أحمد : 
أراد ان رماحه تميد وتميل إذا طعن بها أعداءه » كأن في جسومهم 
خمرا غللن به يعني الرماح. وهذا ضدّ قول زهير: 
ا ار اه اا 
ميل في الرمح ميل المائح الأميسن" 
'') هذا البيت من قصيدة يمدح بها محمد بن يوسف مطلعها : 
ياأخاالأزد ما خنفِظ تت الإخساء 
لمح الح لاك الوذ اء 
أنظر ديوان البحتري. المجلد الثاني ص ."5٠‏ دار صادرء بيروت. 
”') هذا البيت من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان بن أبي حارثة › مطلعها: 
كم للمنازل من عام ومن زمن؟ 
لآل أسماء بااتققيْنَ فلاركن 
أنظر شرح شعر زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العباس ثعلب. تحقيق. د. فخرالدين قباوة» ص 5 دار 


الآفاق الجديدة» بيروت. 
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أي : يميل وفيه الرمح › كما قال أبو ذؤيب : 
يعشرن في حك الظبَاة كأثنما 
كيك رو بسي ارغ" 
أي : يعثرن وحد الظباة فيهن.(* 
۷- تَعَجبَتٍ المُدَامٌ وذ حستاهفا 
فم يكر وجاد فماففاقا 
قال أبو العلاء : 
يقول : هذا الممدوح لا تسكره الخمر › لأن عقله يرتفع 
عن ذلك» وهو مع انه لا تلحقه من الرّاح نشوة كأنه إذا جاء آخر سكر 
لا يفيق. 
هذا معنى ما أراده أبو الطيب. 


("') هذا البيت من قصيدة أبي ذؤيب التي يتفجّع فيها لهلاك بنيه الخمسة. وقيل سبعة. 
مطلعها: 
أن الت لون وزيا نتو 

والدهر ليس بمعت ب من يجزع 
أنظر ديوان الهذليين. القسم الأولء ص ١ء‏ الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة: .٠١٦٥/۱۳۸۰‏ 
8" قال ابن عدلان وهو لا يخرج عما ذهب إليه الواحدي : 
المعنى : تميل رماح هذه الفرسان؛ كأن بها خمارأء وذلك لأنها تميل من لينهاء فكأن تلك الخمر تتكرر 
عليها اغتباقاً واصطباحاًء وهذا إشارة الى انه كثير الغزوات» لا تفتر خيله جاعلة عدوا وعَشِياً. وهذا مثل 
قول البحتري: 

يَتعثرن في النحور وفي الأوجه.... البيت". 
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وعقبه أبو العلاء بأن قال: لأنهم يصفون أنفسهم ببذل المال في حال 
الإنتشاء. قال عنترة: 


اا ر فسان سياه 
مالي وعِرُضي واف لم يكلو" 
وهو مقرون بتغيير العقل عند السكر. قال المُتخل التشكري ,)۰( 


وإذا شربت فانني ربأ الخورنق والسدير(' 


1" هذا البيت من معلقة عنترة بن شداد المعروفة. التي مطلعها: 

َم هل عرفت الدار بعد ت وهم 
أنظر شرح ديوان عنترة بن سداد بشرح عبدالمنعم عبدالرؤوف شلبي . ص .١45‏ م. التجارية» مصر. 
سعى بالنابغة الذبياني الى النعمان في أمر "المتجردة". ففر النابغة الى آل جفنة الغسانيين بالشام. ومسن 
أشهر شعر المنخل رائيته المشهورة التي مطلعها: 

ند و الى راق ولاتحد وري 
قالها في "هند" بنت عمرو بن هند. وبلغ خبرها عمرأ (أباها) » فأخذ المنخل فقتله (كما في الأغاتي). 
وقال حبيب: كانت امرأة النعمان بن المنذر قد شغفت با لمنخل› فخرج يت يتصيد» فعمدت الى قيد فد فجعلت 
رجلها في إحدى حلقتيه» ورجل المنخل شغفا به وجاء النعمان فألفاهما على حالهما فأمر بالمنخل فقتل. 
وضربت به العرب المثل في الغائب الذي لا يُرجى إيابهء يقولون: "لا أفعله حتى يؤوب المنخل'. كانت 
نهايته في نحو ٠'ق.اشب.‏ أخباره في التبريزي: ۲ ؛ والمؤتلف والمختلف: ,١‏ والتاج: ", 
والشعر والشعراء: ٠٠١‏ والأغاني: ٠١۸/۹‏ والأعلام: ۲۹۱/۷. 
"ا أنظر الأغاني : ط الدار: .4/7١‏ وانظر الشعر والشعراء .۳"٠۸/١‏ وهذا البيت من أبيات أولها: = 
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وإذا صحوت فانني رب الشوبهة والبعير 


وهذا الذي ذكره أبو العلاء لا حاجة الى ذكره › ولا يفتقر إليه معنى 
بيت أبي الطيب. وإذا حقق فهو ضد ما عقبة به أبو العلاعء. 
وللمعاني التي ذكرهها في شعر عنترة والمننغفل موضغ 
من الصنعة ذكرها العلماءء وتكلموا عليها هناك!"". 
۸- اقام الشغر يتر الق ايا 
فلا فاققت الأمطار فاقا 
قال أبو الفتح : 


أي : لما فاقت العطايا الأمطار فاق الشعر وجاد."") 


7" قال الواحدي في كتابه : 
أي : شرب الخمر فلم تغلبه الخمرْ على عقله حتى تعجبت حين لم تقدر على عقله؛ وذلك لقوته ومتانته؛ 
ولمًا جاء بالمال لم يفق من كر الجود. 
قال ابن عدلان : 
يريد انه لما جاد وأعطى لم يفق من كر الجود وشرب الخمرء فلم يسكرء فتعجبت الخمر لأنها لم تقدر 
على إحالة ذهنه» وقصّرت عن مغالبة عقله؛ واستولى عليه جوده فلم يفق من طربه؛ ولا صحا من 
ارتياحه به والأحسن من هذا قول البحتري: 
تكرت مين قب ل الكؤوس عليهم 

٠‏ ا e‏ أن يد 0 ف ك تكر 
الفتح كلامه هذا في كتابه الآخر: "الفتح الوهبي على مشكلات المتئبي". ص .١4‏ 


V۰ 
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(vr)‏ کرر أبو 


قال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : انتظر شعري أن تحسن إليّ فأشكرك؛ فلما فاق إحسانك 
الأمطار 5 شعري الأشعارء كما قال البحتري: 
فقزأتتك القوافي غب فائلدةٌ 
كماتَقتح بَعْد الوابل الرهر'(" 
وقال أبو البقاء : 
أي : أهل الشعر. و'فاقت": غلبت. وفاق هو: سبق جوده. 
والمعنى ما تقدم. وهذا ليس بشيء.*") 


ا 
زوفت الف ان تة اة 


"ا رواية الديوان "غب الوبل". وهذا البيت من قصيدة يمدح بها علي بن مر الأرمني. مطلعها: 
في الشيب زر له لو كن ينزجر 
ا ل لا تر 
أنظر ديوان البحتري» ص ›۳٠١‏ دار صادرء بيروت. 
ولم يخرج ابن سيدة الأندلسي فيما ذكره في كتابه عما ذكره صاحب فتق الكمائم في تفسير البيت. 
*) قال الواحدي في كتابه : 
أي: أقام الشعر ببابه منتظرأ لعطائه؛ فلما فاقت عطاياه الأمطار في الكثرة فاق الشعر الأمطار أيضاً. يعني 
كثرت عطاياه وكثرت الأشعار في مدحه. 
وقال ابن عدلان : 
يقول أقام الشعر ينتظر أؤان العطاياء فلما ظهر له ما فاق الأمطار بكثرته فاق الأمطار الشعرٌ أيضاً بمدحه. 


يريد: كثرة الأشعار في مدحه. 


قال أبو الفتح : 

"الدهماء": الفزير التي أعطاها إياه. و"القيان": جمع قَيْنَةة وهي 
الجارية؛ تكون معْنَيَةَ وغير مُغنيّة. ٠"‏ 

وإنما هي فينة واحدة كان دفعها إليه. فقال لد 
فأوقع الجمع موقع الواحد؛ كما تقول لمَنْ يخلع عليك ثوبا: فلان 
يبرتي بالثياب. 

وعنى" 'بالصداق": الثمن هنا › لا المهر. 


وقال الواحدي : 

ونا قيمة الفرس من الشعر ٠‏ وبذلنا مهر الجارية منه؛ أي: ملكنا 
الجارية والفرس بالشعرء وسمّى قيمة الجارية صداقاً. الأن القيمة للجارية 
کا للد حه تت اا بالكمن: كما تل اكز ةناير 

قال أبو البقاء : 

'الدهماء" : فرس وهبها الممدوح له فباعها. 

وهذا من أبي البقاء غلط. وما ذكروه هو الصحيح.(*) 


9" قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 

وتَقَيَنّت المرأة : إذا تَرَيّنت. وقيّنتها المُقيّنة : وهي الماشطة. واقتانتء وهي تقتان اقتيانا. قال زهير: 

)۷۷( وقال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 

وفي "الصداق" أربع لغات: صبداق»› بكسر الصاد» وهو الأفصح عندنا وصداق بفتح الصادء وهو اختيار 
الكوفبين. وصدقة وصدقة. منقولة من: صدق. = 
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“٠‏ وحاشا لإريياجِك أن يُبَارَى 
وللكقرمالذي لك أن يُبَاقَى 
قال الواحدي : 
إستدرك في هذا البيت ما ذكره في البيت الأول من وزن قيمة 
الفرس» وصداق الجارية من الشعر. لأنه جعل شعره في مقابلة عطائه. 
فقال في هذا البيت: لا يُبَارى ارتياحك للعطاء بشيءء لأنه أكثر من أن 
يعارضه شيءء وكرمك لا يباهى بالبقاء» لأنه أَبْقَى مِن كرم غيرك. 
و'حاشا" : كلمة توضع للإستثناء » والتبعيد للشيء. 
ويجوز أن يكون هذا البيت غير متعلق بما قبله » يُخبر فيه عن 
ارتياحه الذي هو أكثر من ارتياح غيره» وكرمه الذي هو أبقى من كرم 
غر 
اوا ا قا 
EE E EE EEE‏ 


قال الواحدي : 
هذا البيت يؤكد الوجه الأول في البيت الذي قبله. 


= "" قال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي : 
يريد انه بعث الى سيف الدولة ما كافأه بثمن الدهماءء وهي الفرس التي كان أهداها له ووفى صداق 
القينة التي أهداها له وهذا يشير الى انه قَايَض جوده بشعره؛ وكافأ هبته بمدحه. 
لأ" قال أبو الفتح في الفسر : 
(يفاعل) : من البقاء. أي : هو أبقى من كل كريم. 
(“' رواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان "القروم" مكان "الملوك". 


Y۳ 
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و المداعبة" : الممازحة. و"القرم' : الفحل الذى ترك من العمل 
لل حلة. ا"إأمة اه كل م ١‏ 

و 'الحقاق : جمع حقة؛ وهي التي (دخلت في السنة الثالثة)('") 
فاستحقت الركوب. 


يقول: قوؤلي وزنا قيمة الدهماء مداعبة. ونحن نداعب منك سيّداً كل 
سيد عنده كالحقاق عند القروم. 

وقال أبو الفتح : 

0 ا 0 

“قد ذل الملوك بك ٠‏ وأذعنوا لك كما تذعن الحقة للقرم.57”) 


١‏ فتى لا تسلب القتلى يلاه 
وتسللب عفوةه الأسسشرى الوثاقا 


('*) وردت هذه الزيادة المحصورة بين القوسين في كتاب الواحدي. وقد ذكرها قبله أبو الفتح 
("*) قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 

أصل القرم : هو الفحل الكريم؛ وهو المُفْرَم والمْصعب. إذا صِيْنَ من البذلة وارتبط للفحلة. ثم 
صار مثلاً لكل سيد. و"الحق" من الإبل: إذا دخل السنة الثالثة. والأنثى 'حقة". والجمع: حقاق. قال 
القطامي: 

1 ۱ ان 5 ص نتان ١.‏ أ 

ويقال أيضا في الجمع : حقائق. 


(”*) قال ابن عدلان في كتابه : 


يقول : إنما أقول ما قلت ممازحة وملاعبة › لأا نداعب منسك سيدا كل سيد عنده كالجقاق 


عند القرم. 
معناه: AES.‏ مارت عفن فب ال a‏ 


V٤ 
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قال أبو الفتح : 

يُقال: 'وثاق" بفتح الواوء و"وثاق" بكسرها.؛'*) 

أي: هو يتكبّر عن سلب القتلى» ويعفو عن الأسرى.**) 
۳ ولم تأت الجييل إلي سسهواً 

وت اظفر ةة منك اننسستراقا 

قال الواحدي : 

لم تضبن إلسي غَفلة منك .بل عن علم وتجربة 
أخسنت إلي. ولم أظفر بإحسانك من غير استحقاق كمَن يسرق 
شنا ۸ 


م 


('*) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا: 

قال عن وجل: 'حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق" (؛ محمد). 

*) قال الواحدي : 

يقول: إذا قتل قتيلا لم يأخذ سلبه ترفعا عن ذلك. وعفوه يسلب أسراه أغلالهم وقيودهم. يعني: يعفو عنهم 
ويطلقهم. 

وقال ابن عدلان بعد أن ذكر معنى ما أورده الواحدي قال مستشهدا: 

وهذا من قول عنترة: 


قال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده الواحدي بلفظهء ولم ينسبه إليه. 

قال: يريد: فما ظفرت به منك ظفر السُستّرق. ولا قَبِلَهُ قبول المختلسء؛ ولكن كنت أهلا لما أسديتهء وكنست 
مصيبا فيما أوليته. 

قال ابن وكيع := 


Vo 


4" فأببغ حاسب دي عَلَيْكَ ل 
اى جاوزل ببسي فاق 

قال أبو الفتح : 

إن قيل : كيف إستجاز أن يجعل الممدوح رسولا له مبلغا عنه 
وهذا يقبح؟ 

قيل : إنما حسين ذلك لقوله "حاسدي عليك". والكقاف في "عليك" 

ولعمري انه لو قال: فأبلغ حاسدي على غيرك › أو نحو ذلك لكان 
قد هجن المديح» ولكن أحسن التخلص بالكاف. 

وقال الواحدي : 

هؤلاء الذي يحسدونني عليك › أبلغهم انهم لا يلحقونني › فإن البرق 
على سرعته إذا طلب اللحاق بي كبا على وجهه. وإذا لم يلحقني البرق 
فمتى يلحقونني؟ 

ويقال:* لحقتة + ولحقت نه 

ومن روى 'لي". كان المعنى : لحاقا لى(" 


هذا من قول بلعام : 
ب 2 به الد EEE‏ 0 2 
ولا تَعَجتهملا تاولا فرب ا 
[أين معنى هذا البيت مما أورده المتنبي وما قصده في قوله؟]. 
("*) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
تحميله الرسالة الى أعدائه قبيح لولا قوله "عليك". - 


۷٦ 
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قال المبارك بن أحمد : 

أرى انه لما قال: 'كبّا برق يحاول بي لحاقا" أن يقول: فأبلة حاسديك 
علي. أو يقول لما قال: 'فابلغ حاسدي عليك' أن يقول: انك كبا برق يحاول 
بك لحاقا. 

قال أبو القاسم عبدالواحد بن زكريا : 

هذا غاية من تقريظ النفس ٠‏ إلا انه حَسْن مع ذكر الحسد.(”") 
٠‏ وهل تغني الرسائل في عدو 

إا مالم يكن ظبي رقاقا 

قال أبو الفتح : 

أي : ليس يشفيني من أعدائي أن ترسل إليهم بأن البرق إدا تلانسي 
قصر دونيء وإنما شفائي أن أقيم السيف مقام الرسالة إليهم فأهلكهم.'") 


- [وأقول: ان هذا الذي يراه الواحدي ويراه غيره من شراح شعره قبيحاء إنما هي حالة مقصودة 
من الشاعر. وهي صناعة يعرف من خلالها كيف يعطي لنفسه قيمتها وحقها بين جماعة يشعر انهم 
لا يساوونه فيما وهبه الله وتميز به وانفرد به عن الممدوح وعن غيره من الحساد وغيرهم. فهو 
يدرك في قرارة نفسه انه لا الممدوح ولا غيره يعلو عليهء وإذا كان الأمر كذلك فان تحميل الممدوح 
الرسالة ‏ وهو الممدوح له مغزى يريد من حاسديه أن يتبينوه؛ والبيت الذي يليه يؤكد ما يذهب 
إليه من إعتداده بنفسه]. 

9" [قد أدرك أبو القاسم عبدالواحد بن زكريا ما أراده المتنبي حين قال: [وهذا غاية في تقريظ السنفس. 
والتقريظ: مدح الإنسان وهو حي. وهذا ما أعلنه المتنبي حين كشف ما بداخله عندما طلب من 
الممدوح .حمل رسالته الى حساده. ولم يفت أبو القاسم الإعتذار له عندما قال: "إلا انه حسن مع ذكر 
الحسد" وهو إعتذار في غير محله؛ وحسن أيضا عند قوله "عليك'. وهي صناعة لا يجاريه فيها أحد. 
ذلك لأنه مهر في مخاطبة الناس عند منازلهم ومواضعهم وأقدارهم]. 

'*) قال الواحدي في كتابه : = 
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5 إذا مالناس جرَبَهُم لبيبْ 
E CE CE E E‏ 
قال أبو الفتح : 
يقول : قد تجاوزت معرفتي للناس معرفة العاقل لهم. كما تجاوز 
الآكل المذاق» فكأنني أكلتهم معرفة. واللبيب إنما ذاقهم.!'") 
اي تاسيب ألاقا 


= هذا إستفهام إنكار. يقول : الحاسد لا يكفي أمره الرسائل؛ إنما يكفي أمره المناصل. والمعنى: ليس 
يشفيني منهم الرسالة؛ وإنما يشفيني منهم القتل بالسيف. 
وقال ابن عدلان : 
يقول : لا تغني الرسائل في عدو الأقوال فيه غير مجدية؛ إلا إذا كانت الرسائل ماضية؛ والزواجر 
أفعالا واقعة ماضية. 

(') ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 

ا أن ف اا ا 

وال مور نهم إلا قا 

قال الواحدي : 
يقول : انهم يخادعون بودهم › لا يصدقون فيه › ودينهم النفاق › لا الإخلاص. 
وقال ابن عدلان : 
يقول : لم أرَ ما يتجاورون فيه من الود إلا الخداع ؛ والمكاذبة وما يبدونه من الدين إلا نفاقاء ولا 
يُخلِصون دينهم ولا ودهم. 

(*) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : معرفتي بالناس أكثر من معرفة اللبيب المجرب . لأني كالاكل › وهو كالذائق. والآكل أتم 
معرفة بالمأكول من الذائق. 


۷۸ 
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قال أبو الفتح : 
اى امك أي : يقصر ما أمسكه البحر عما جدت به ولسم 
تُمْسِكْهُ 19*) 
4 ولو لا قذرة القفلاق فنا 
أغمد كان خَلْقَك أمْ وفاق؟(") 
فل لو نع في سر بدك 


يقال : لاقهُ البلد وألاقه. ولاق الدواة » وألاقها أي: أصلحها. ولاقت هي: إذا اسودت: قال الراجز: 
E‏ 


خنيصود! و ا حر هط اا الا 
[جاء في التهذيب : ليقة الدواة : هي ما اجتمسع في وقبتهامن سوادها 
بمائها]. 
("") قال الواحدي : 


ألاق : أمسك. ومنه قول الشاعر : 
“اكفاك كف ما تليق دره ا × 
يقول : كل بحر دون يمينك وما أمسك من مائه على كثرته دون مالم تمسكه متا 
بذلته. 
وقال ابن سيدة في كتابه 'شرح مشكل أبيات المتنبي' » ص ۲۲۹: 
لاق الشيء وألاقه : أمسكه؛ ولاق هو نفس : امنتسك. أنشد سيبويه: 
تقول إذا ات هلت لال دة 
يقول : يقصر البحر عن يمينك جوداء ويقصر ما ألاقه عن الإعلاق عما بذلته أنت. أي: ان ما تعطيه أنت 
أكثر مما يمسكه البحرٌ في ذاته. 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي » وبه تختتم : = 


۷۹ 
النظام - جزء 1۲ 


قال الواحدي : 
لولا ان الله تعالى قادرٌ على ما يريد > يخلق ما يشاء › لقلنا 
ان خلقك وفاق أم عمد لبعد الوهم أن ينون مثلك خليق في جودك 


وكرميك.79*) 


اقلا خت تنك لاء ترجا 
ولا اقلت لل ال سانيا فرَاقا 

قال ابن عدلان : 
المعنى : يدعو له: يقول: لا حطت لك الحرب سرجا بفقدها لك ولا زلت مالكا لتدبيرهاء ولا ذاقت الدنيا 
فراقك» ولا زلت مدبّرأ لأمورهاء وهو منقول من قول البحتري: 
خطت سروجٌ أبي سعيد واغغذدت 
[أقول: جاء أبو الطيب في الشطر الأول من بيته بمعنى ما جاء به البحتري بكامل بيته» ولأبي 
الطيب في الشطر الثاني من بيته معنى آخر. وله بذلك فضيلة الزيادة إذا كان في إرجاز هذين 
المعنيين وطرحهما في بيت واحد دون الإخلال في الصناعةء إذا لم نقل ان لتفوقه في صناعة هذا البيت 
فضلاً يُذكر له]. 
("") قال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده الواحدي بلفظه : 
... لما قد اجتمع فيك من ضروب الخير › وتكامل لك من صنوف الفضل. 


A 
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وقال أبو الطيب : 


وقد ورد رسول ملك الروم سنة إحدى وأربعين [وثلاث مئة]. 
يلتمس الفداء. فجلس سيف الدولة للرسول. وأمر الغلمان أن يلبسوا 
التجافيف.!'! وأظهروا العدّة وآلة الحرب: 


١‏ لعيْنيك ما يلقى الففوَادُ وما لقي 
وللخبّ مالم يبق مني ومّابَقِي 
قال أبو الفتح : 
أي : دنفي لعينيك » فهما سقامي › وجسمي لحبّك › فهو يذيبة. 
وقال أبو العلاء : 


- 


قوله : "ما يلقى الفؤاد" في موضع رفع بالإبتداء. والتقدير: ما يلقى 
الفؤاد من أجل عينيك.") 

ورفعه عند سعيد بن مسعدة() بفعل مضمرء كأنه قال: لعينيك حدث 
واستقر ما يلقى الفؤاد. 


(') التجفاف : بالكسر : آلة للحرب. يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب»: وجفف الفرس: ألبسه إياهء 
وتجفيف الفرس: أن تلبسه التجفاف. والجمع: التجافيف. قال أبو علي النحوي: التاء زائدة. 

(') كلام أبي العلاء هذا ورد في كتاب 'شرح أبيات المعاني من شعر أبي الطيب" لأبي المرشد المعري: 
ص ١5١4‏ 

(') الأخفش الأوسط : سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء » البلخي › ثم البصري ١‏ أبو الحسن المعروف 
بالأخفش الأوسط. نحوي عالم باللغة والأدب من أهل بلخ؛ سكن البصرة. وأخذ العربية عن سيبويه. 
وصتف كتباً منها: تفسير معاني القرآن وشرح أبيات المعاني والإشتقاق ومعاني الشعر. وكتاب الملوك 
والقوافي وزاد في العروض بحر الخبب. وكان الخليل الفراهيدي قد جعل البحور خمسة عشر بحرا. 
فأصبحت ستة عشر. توفي في سنة 5١17ه..‏ أخباره في وفيات الأعيان: ۲۰۸/١‏ واتباه- 


١م‏ 
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وقال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 

يريد : ان ما يلقى فؤادي في الحال › وما لقيه فيما مضى» كله لأجل 
عينيك. فهو يتشكى لافتتانه لما نظرت إليه, وللحبّ ما ذهب من جسمي, 
فان الحبّ اضناه» وهذا الباقي أيضا يهلكه الحب. 

'فاللام" في 'لعينيك" لام العلة. أي : لأجل عينيك. و"اللام" في 'للحب" 
للإستيلاء والملك. 

وإذا روي 'بعينيك": فمعناه: بمرأى منك. 

وقال أبو البقاء: 

أي: سبب عناء قلبي وغرامه في الماضي والمستقبل ملاحة عينيك: 
وقيل: لأجل عينيك. أي: لرضائك؛ وسبب ما ذهب منيء واشراف ذهاب ما 
بقي حبّي إياك. 

وقيل: هو مرْصد للحب. 

وفيه زيادة قريبة كتبته لأجلها.( 


= الرواة: »۳٦/۲‏ والفهرست:» ومعجم الأدباء: ۲۲٠١/١١‏ وبغية الوعاة: ٠٠۸‏ ومرآة البنان: ؟/51., 
ونزهة الالباب: ١۱۸٠ء‏ والأعلام: .1١1/7‏ 
(؛) قال الواحدي في كتابه : 31 4: 

يقول : عيناك دائي › فما يلقاه قلبي من برح الهوىء وما لقيه فهو لأجل عينيك؛ والحبّ هو الذي يذيب 
جسمي ويُفني لحمي. فما لم يبق مني مما ذهب» وهو الذي أذهبه؛ وما بقي هو له أيضاً يفنيه ويذهبه. 
وقال ابن عدلان : 

المعنى : يقول لمحبوبته: لعينيك وما تضمنتاه من السحر › وأثارتاه من لوعة الحب» ما يلقاه قلبي من 
الوجد فيما يستأنفهء وما لقيه من قبل فيما أسلفهء وللحب الذي أسلمتني إليهء واقتصرت بي عليه ما لم 
يُبقه الستم مني. مما أفنيته» وما بقي منه مما أنحلته وما أظنيته. 
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5" وما كنت ممن يذخل العشق قَلبة 
ولكن من يبص جفونك يَفشق 
قال أبو العلاء : 
موضع 'من" رفغ. ولكن مقدّرة بعدها "هاء". كأنه قال 'ولكته". وإذا 
دخل على "من" التي يُجازي بها عامل لم تعمل شيئاً إليها الهاء المحذوفة 
ضمير القصة وحذفها ضرورة.( 


" وبين الرّضا والسخط والقرب والنوَى 
مَجَال ل دمع النقّة المْترقرق 


قال الواحدي : 
يعني انه يبكي في كل حال ؛ رضي عن المحبوب أو سخط عليه 


قرب منه أو بعد. كما قال: 


') قال الواحدي في كتابه : 
يذكر انه عزْهاة لا يحب الغزل ولا يميل الى العشق › ولكن جفون حبيبه فتانة لرائيهاء يعصشق من 


وقال ابن عدلان : 
يقول : ما كنت ممن يميل الى اللهو والغزلء ولا ممن يميل الى العشق قلبهء ولكن جفون عينيك فتانة 


لمن يراهاء فلدخل العشق في قلب مَنْ يعشق» فمن أبصرها تمكن العشق به؛ ومن شاهدها تزيّن الحب 
له. وفيه نظر الى قول مسلم. 
وقدكن لاي صبو ولك نين عَيْهة 
رأث ترا تشه القت ترق وهنا 


AY 
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× وما في الأرض اق هن ف x‏ 
الأببات. “^ 


4- أحلى الهوى ما شك في الوصضل رَه 


وفي الهجر فهو الذهر يَرْجُو ويتقيا٠‏ 
(') قال ابن عدلان : 
المترقرق : الدي يجول في العين ولا ينحدر. 


يقول: ما بين ما أرجوه من رضا من أحبّه » وأحذره من سخطه؛ وما أتمناه من إقترابه» وأخافه من 
بعده» مجال للدموع التي تترقرق في المقل كلفا بالحبيب وحذارا من الرقيب. وهذا مأخوذ من أبيات 
الحماسة: 


وإن وجا الموى خلو التذاق 
ااا قي لوقك 


مخافة فرق ة أو لاش تياة 


فيبسي إن ناأاواشوقا إليهم 


ويبكقي إن توا خ وق الفراق 


f‏ ° 7 4 يذ 1 لذ ائی 


وتسخن عرت ا عند التاق 
[هذه الأبيات لورد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة . شاعر جاهلي]. 

) ورد بعد هذ! البيت في القصيدة البيت الاتي: 

٥‏ وَغْضبَى من الإدلال سكرى من الصبلا 


3 14 إليم || م 0 0 : ابي بر هة = 


4 
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قال أبو الفتح : 


هذا كقول العباس بن الأحنف : 


إذا لم يكين في الحبً سُخط ولا رضاً 
فأيْنَ حلاوات الإأسائل والكب(") 


وقال أبو العلاء : 


= قال الواحدي : 
ريق الشباب : أوله. وكذلك ريّق المطر. وجعلها غضبئ لفرط دلالها فهي ترى من نفسها الغفضب دلالاً 
على عاشقهاء ووصفها بسكر الحداثة. ثم قال: جعلت شبابي شفيعاً إليهاء كما قال محمود الورّاق» حيث 
يقول: 

وبال ل شباب شل نففيعا ايها الرجسل 
وقال البحتري * 
وإذا توسّل بالشباب أخو المقوى 

لاان ولت اة الت سيل 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده الواحديء قال 117 للبحتري أيضاً: 

+« ردي 5 8 م 

") هذا البيت من أربعة أبيات أولها : 
تحبا فإن لخب داعية السب 

وكم من بعيد الدار مو حب القرب 
أنظر ديوان الء.اس بن الأحنف. شرح د. عاتكة الخزرجي ص ۸۳. دار الكتب المصرية: ۱۳۷۳/٤٥۹٠م‏ 


Ao 


إأعى أبو الطيب ان أحلى الهوى ما شك في الوصل ره وفى 
الهجرء وليست هذه الصفة صفة لحلوء بل هذا الفنَ يجب أن يوصف 
بالمرارة. وإنما حلاوة الهوى أن 0 سالما من الفراق والهجر. وقد 
وصف ذلك الشعراء. قال الشاعر: 
إز اناس ناس والأديّة جيرة 
جميع وإذ كل الزممان ربييعغ 
وقال كثير : 
قن الل اناتسا لا السيس رخفا 
إلينا وع صر العَامريّة من عصر 
ليالي أجررت البطالة مقودي 
تمر الليالي والشهور ولا ندريالا 
قال المبارك بن أحمد : 
هذا الذي ذكره أبو العلاء من شرح هذا البيت وما استشهد به عليه 
من الشعرء ليس كما ذكره. 
والذي قاله الواحدي هو الصحيح في معناه» وهو يريد: 
يرجو الوصل ويتقي الهجر بمراعاة أسباب الوصال؛ وإنما جعل 
أحلى الهوى ما كان مشكوك الوصلء لأن العاشق إذا كان في حيّز الشَكَ 


) لم أجد هذين البيتين في ديوان كثير عزة. ووجدتهما في ديوان مجنون ليلى؛ جمع عبدالستار أحمسد 
فراج:8/8١.‏ 
۸٦‏ 


النظام - جزء 1۲ 


كان للوصل أشد إغتناما. وإذا تين الوصل لم يلتذً به عند وجوده. وإذا كان 
في يأس من الوصل لم تكن له لذَة الرجاء. فالهوى عليه بلاء كلهُ؛ كما قال 
الاخر: 
تَعَبْ يطول مع الرجاء لذي الهموّى 
خِيِرّلهيِنراخضةمعيأس 
والشعراء قد ذكروا هذه الحالة التي ذكرها أبو الطيب › فمنهم زهير 
على صير أمر مايَمَرٌ وما يلو" 


ثم اللجلاج') في قوله : 


) هذا البيت من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان بن أبي حارثة والحارث بن عوف بن أبي حارثة المُري» 
مطلعها: 
صا القلسبُ عن سلمى وقد كان لا يَسسلو 
وأقفسن فسن سسصلفي التفسسائيق فالتقسل 
رواية الديوان البيت الشاهد 'سنينا ثمانيا". أنظر شرح شعر زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العباس ثعلب. 
تحقيق د. فخرالدين قباوة» ص 3. دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 
') ذكر الواحدي هذا الاسم وقال 'الحلاج". وذكره ابن عدلان برواية “الجلاح' ولم أعثر ترجمة فيما بين 
يدي من كتب التراجم. أما 'الحلاج'؛ فهو من المتصوفة؛ ولا أظن أن له شعراً بهذا المعنى. أما اللجلاج: 
فهو محمد بن عبيدء أبو الفرج اللجلاج» بارع في الشطرنج. قال ابن النديم: 'رأيته» وخرج الى الملك 
عضدالدولة ,شيراز؛ ومات فيها سنة ٠7“6ههء‏ وله كتب. أخباره في ابن النديم: 55, ومجلة المجمع 
العلمي العربي: ۳٦١/۳‏ والأعلام: 159/5. 
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عدوت جل رون غير مُؤيسة 
فوت الأكف فلاجُ وخ ولا بُكَل 
والصرم أروَحٌ ممن غينثش يُطْعَسَا 
٠‏ 0 . ثم ه سمه 
فجعله في حالة الصرم أروح له. وابن الرّقيات!' ' لم يصرح باختيار 
أحد الحالتين فى قوله: 
تركتلِي واققفاعلىالشك 
6 00 0 00 8 
اند" بياس نكم ولم أرد('") 


وكذلك ابن أبي ربيعة الدمشقي."'ء حيث قال: 


(') هو عبيدالله بن قيس بن شريح بن مالك. من بني عامر بن لؤيء شاعر قريش في العصر الأمويء 
كان مقيماً فب المدينة. وقد ينزل الرقة. خرج مع مصعب بن الزبير على عبدالملك بن مروان» ثم 
انصرف الى الكوفة بعد مقتل إبني الزبير/ مصعب وعبدالله. فأقام سنة ثم قصد الشام فلجأ الى عبد الله 
إين جعفر بن أبي طالب. فسأل عبدالملك أمره» فأمّنه فأقام الى أن توفي سنة 5٠/ه.‏ أكثر شعره في 
الغزل والنسيب. وله مدح وفخر. أخباره في الأغاني: الساسي: 154/4, والموشح: ١۱۸٠ء‏ وسمط 
اللآلي: ٠4‏ والشعر والشعراء: ۲ وخزانة الأدب: /1565: والتاج: ١٠/١١٠٠ء‏ والأعلام: 
74 . 

: هذا البيت من قصيدة مطلعها‎ )'١( 

أنظر ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات. تحقيق د. محمد يوسف نجم» ص ۷۷. دار صادرءبيروت؛ 
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فكاني بين الوصال وبين الهجر ممن مقانه الأغراف 
في محل بين الجنان وبين النار: طورا أرْجُو وطوراً أخاف 
0 5 ۱۳ 
وقال الخليع:"' 
رخدت الد الفصوشن فاا وة 
7ك 5 5 
ترزقب شاق زيارَة شائق 
٠ ١4 3 ٠. 0 0 3‏ بس 
وادسن ابو حفص الشطرنجي! ) في قوله: 
واحسن ايام الهفوى يَوؤمك الذى 
هدد با : :ريش ف وب ف 
= ") هو عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان. أبو زرعة الدمشقي من أئمة زمانه في الحديث 
ورجاله. من أهل دمشق. ووفاته بها سنة ١۲۸ه.‏ من مؤلفاته: مسائل في الحديث والفقه والتاريخ 
وعلل الرجال. أخباره في: طبقات الحنابلة للنابلسي: ۸١4٠ء‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلي: ٠٠٠/١‏ 
والأعلام: ."7١/7‏ 
('' الخليع : هو الحسين بن الضحاك بن ياسر الباهلي؛ من مواليهم أو هو منهم. أبو علي. شاعر مسن 
ندماء الخلفاء. قيل: أصله من خراسان» ولد بالبصرة سنة ١١١ه‏ ونشأ فيهاء وتوفي ببغداد سنة 
هء اتصل بالأمين العباسي» ونادمه ومدحه. وانصرف الى البصرة في خلافة المأمون. ثم عاد 
الى بغداد في خلافة المعتصم فمدحه ومدح الواثق. أخباره كثيرة؛ يُلقب بالأشقر. شعره فيه رقة 
وعذوبة. أخباره في الأغاني: ١/١٠٠ء‏ ووفيات الأعيان: ١/٤٠٠ء‏ وتهذيب ابن عساكر: ۲۹۷/٤‏ 
والآمدي: ۰۱۳ وتاريخ بغداد: ٥٤/۸‏ والأعلام: ۲۳۹/۲. 
('') هو عمر بن عبدالعزيز الشطرنجي › أبو حفص. شاعر عليّة بنت المهدي» كان منقطعا إليهاء وكان 
غزلا أديبا ظريفاء شغف بالشطرنج فنسب إليه؛ وكان أبوه من موالي المنصور. واسمه أعجمي؛ فغيّره 
بعبدالعزيز. أخباره في سمط اللآلي: ١١١‏ والأغاني بولاق: .٠٦/٠١‏ 
9" ذكر أبو الفتح أحد هذين البيتين عند شرح البيت 'وأحلى الهوى ما شك في الوصل..." ونسبه السى 
العباس بن الأحنف. وقد ورد ذكرهما في كتاب 'زهر الاداب" للقيرواني في الجزء الأول» ص 4 4. 
ونسبهما الى العباس بن الأحنف. ورواية البيت الأول: "تروع بالهجران". وهي أعذب من رواية- 


9 
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إذا لم يكن في الب منخط ولا رضا 
فأيْنَ خلاوات الزسائل والكتب 
1 وأشنب مغسول الات وَاضضِح ظ 
قال أبو الفتح : 
يعني بالشنب: ثغرا.!'') و'معسول": كأن فيه عسلا. 


= 'تهدد بالتحريش". وذكرهما الأصفهاني في الأغاني ونسبهما الى أبي جعفر الشطرنجي. وفي أمالي 
القالي لعليّة بنت المهدي. 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده الواحدي وبما إستشهد به من الشعر. قال: 
وأصل البيت من قول الحكيم حيث يقول: الرجاء تمن. والشك توقّف. وهما أصل الأمل. وقال الآخر: 
أحلى الهوى وأعذبه ما كان صاحبه بين يأس وطمعء ومخافة وأمل» فهو يحذر الهجر ويتقيه ويأمل 
الوصل ويرتجيه. 
(') ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي: 
الى وأجتيد غزلان كجي دك زرتني 
8 0 تد ين - اطلا . 0 رمز a‏ 
قال أبو الفتح : 
الأجياد : الأعناق › واحدها : جيد. 
وقال الواحدي : 
يصف نفسه بالنزاهة › وانه ينظر إليهن حين زرنه › فلم يعرف ذات الحلى ممن لا حلى عليها. 
وقال ابن عدلان : 
يقول : انه عفدف » يصف نفسه بالعفة والصيانة. وانه قد زاره الحسان: عاطلات وحاليات؛ فلم يُميّز بين 
العاطل أو المطبق. 
)'١(‏ قال أبو الفتح بعد ذلك : 
... و"الشنب" : برد الأسنان وعذوبتها. 
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يقول : ترفغت وتَصّونت عن تفبیله» فقبّل مفرقي إجلالاً لي. 

وذكر أبو زكريا لفظ أبي الفتح. وقال: 

يجوز أن يعني بالأشنب شخصا. 

والأول أجود. 

وقال الواحدي : 

رب حبيب بارد الأسنان حُلوء رقيق الثناياء أبيض الوجه (تعقفت 
عنه) وتصوّنت بستر الفم كيلا يقبّلني» فقبّل رأسي إجلالاً لي» وميلاً إلى. 

٠.‏ : انه أحبّ وصله؛ وتعفف عما يحرم. 

وقول أبي زكريا و"الأول أجود" يدفعه قوله 'فقبّل مفرقي, وإن كان 

المجاز يحتمله. والحقيقة هاهنا ا 


۸ وما کل من يهوى يعِف يعف إذا خلا 
عفسافِي وَيْرْضِي الحجحبً والخيل تلتقي 


" قال ابن سيدة الأندلسي في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي" . ص :٠٠١١‏ 
يذهب الى إيثار الجلالة على اللذاذةء ويدّعي ذلك شیمته» حتى انه يصحبه في خلوته؛ وحين يظفر بمحبوبه» 
والصدٍْ عند ذلك أدل شيء على ملكه لأربه. 
قال : ذرباً حبيب مثلك حسنا ودلا زارني فحاول تقبيل فمي» فسترت فمي عنه لأنه موضع اللذاذة - واللذاذة لا 
اوثرها ‏ وبذلت له تقبيل مفرقي» لأنه موضع الجلالة التي أوثرهاء وهذا كقول الآخر: إلا انه بالعكس - ومنعه 
محبوبه عن نفسه ما منع المتنبي من نفسه حبيبه: 
حاوا 5 | ق e e‏ بت 

بعقارب الأصداغ قطلع طريقها 
فهذا حاول من محبوبه ما حاول محبوب المتنبي منه. 
( ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الاتي : = 

۹۱ 
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قال أبو الفتح : 

كلمته وقت القراءة في معنى هذا البيت. فقال: 

المرأة من العرب تريد من صاحبها أن يكون مقداما على الحرب, 

فيقول : ليس كل عاشق يكون عفيفا فاتكا.9") 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : أعف كرما لا لفتور هوايء فاني أرعى الهوى وأحافظ عليه 
حتى في رعي الخيل وفي رَعي الهوى هناك فضيلتان: احدهما: الدلالة على 
أن الجأش رابط حتى لم يشغل الخاطر عن ذكر الهوى. 


-4 سَقى الله أيَامَ الصبا ما يَسُرُها 
قال الواحدي : 
أي : سقاها ما يورثها السرور والطربء ويفعل فعل الخمر العتيق. وهذا على عادة العرب من الدعاء 
بالسقيا. وهو مجاز لأن الأيام ليست مما يُسقى. 
وقال ابن عدلان : 
سقى وأستقى : لغتان. والبابلي : نسبة الى بابل؛ وكان بلدا قديماء إلا أنه خرب» وهو ما بين بغداد 
والكوفة. وهو إلى الكوفة أقرب لأنه من أعمالها. 
المعنى : يدعو لأيام الصبا مجازا بالسقيا ٠‏ وما يُورئها الطّرب > ويفعل بها فعل الخمر العتيق» وهذا على 
عادة العرب. 
9 قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
"الجب" : الحبيب. يقع للذكر والانثى. وحكى أبو زيد عن الضببّين انهم قالوا: فلانة حبّتي. وقالوا: اختر 
خبّتك من ذلك الآخِرة؛ مَضمومة الأول. والأولى مكسورة الأول. والحبّهَ: محبتك الذي تخب أن تُعطاه 
يكون لك. 

۹۲ 
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والآخر: الدلالة على أن الهوى عند ذي وفاء لا تشغله عنه الشدائد. 
قال الشاعر: 


كر ت و الخ خط عر ,ت 
وة 7 1 ET‏ ا e‏ 7 1 8 )1۹( 


قال المبارك بن أحمد : 
ومثله قول توبة بن الحميّر:(") 


هوى لم تغيّرهُ الخروب ولم يَزل 
على عهسد ليلسسى أو يزيد فی ربچ( ') 


('') هذا م السندي. ذكره أبو ل 0 
ay‏ 11 
وورد أيضاً في حماسة أبي تمام : .١7/١‏ وفي كتاب ابن سيدة "شرح مشكل أبيات المتنبي" وقد نسبه الى 
زياد الأعجم» ونكن لم أجد هذا البيت في ديوانه. جمع د. يوسف حسين بكار. 
((") توبة بن الحميّر بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي. أبو حرب شاعر من عشاق 
المرب المشهورينء وكان يهوى ليلسى الاخيلية. وخطبها فرذه أبوهها. وتزوجها 
غيره. فانطلق يقول الشعر مشببا بهاء قتله بنو عوف بن عقيل سنة 5/ه. وفي رواية 
انه قتل في غزوة. أخباره في الأغاني: ٠١/٠١‏ فوات الوفيات: ٠١/١‏ الآمسدي: 2"8 سمط 
اللآلي: الأعلام: ؟/١35.‏ 
('") هذا البيت أحد بيتين أولهما: 
وبي من هوى ليلى هوى لو أبئة 
ولو كان أغعدى الناس لي كان ينصح - 
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- انظر ديوان توبة بن الحميّر الخفاجي. تحقيق: خليل العطيّة» ص ١ه‏ مطبعة الإرشاد, بغدادى 


وقال ابن فورجة في كتابه 'الفتح على فتح أبي الفتح": 
يريد: أني أعف إذا خلوت بمحبوتي» وقد كرر هذا في شعره حيث يقول: 
ا#اتعينت ي ا مين ك وة 
فلمتت صبك الحسن الخراال د 
وهذا مفخر عال. وقوله: 'ويرضى الحِبّ والخيل تلتقي" يريد قول عمرو بن كلثوم: 


لصحتن حبذ سكا وا حف 


بُعُولت: | إذا ! 5075 ٠‏ 1 
إذا ١‏ 5 په لك بذ | 


ومعلوم ان الرجل ولو بلغ في العجز والضعف المنتهى يقاتل عن نسائه وحبيبته؛ وكم من أهلك نفسه في 
حرب لحضور دن يوده» حتى ضربت العرب الأمثال فقالت: 'الفحل يحمي شواله معقولا". وكانت نساء 
العرب إذا انتدين وسمرن ذكرت كل واحدةٍ بلاء زوجها في الحرب» وعَيّرت من فر منهم. 

وقال ابن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي" ٠‏ ص ؟1807: 

ويروى: 'ويرْعى الحب. فمن رواه: 'يُرضي" فان من شأن نساء العرب أن يحببنء من مُحَبَيِهِنَ الشجاعة 
والإقدام. كقول عمرو بن كلثوم: 

بُعُولتن ااال حم تمتعوز لا 

فيقول : أنا أعف كرماً وأرضي محبوبتي في الحرب بمشاهدته مني ما يهواه منيء أو يإخباره ذلك عنسيء 
وليس كل واحد من العشاق يجمع عفة وشجاعة» إذ العشق والعفة والفتك عزيزة الاجتماع. 
ومن رواه 'ويرغى الجب" » فهو يقول: أنا أعف كرما لا فتورأ في هوايء بل أنا مراع للمحبوب حنى اني 
أذكره في الح رب وأراعيه أوان الشسدةء فكيف حال السكون والهُدون. وفي رَعي الهوى هنالك- 


٩۹ ٤ 
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أ إذا ما RK‏ 2 الدهر 0 ” 0 به 
تذرقت والمأبُوس لم يتفرق 


قال صاحب فتق الكمائم : 


= مزيتان: احدهما: رباطة الجاش حتى لا يشتغل الخاطر عن ذكر الهوىء والأخرى: شدة محافظته على 
الوفاء حتى لا يشغله عنه شدة الهجاء. كقول زياد الأعجم: 
ذكرتك وال ا وا 
ر اوا م ال اال 
وقوله: 'والخيل تلتقي": جملة في موضع الحال» أي: ويرعى الجبّ محارباً. 
وقال الواحدي في كتابه : 
ليس كل عاشق, عفيفا شجاعا مثلي › يعني انه يُشجع نفسه في الوغى ويعف في الهسوى» وليس كل 
عاشق يفعل ذلك والمرأة تحب من صاحبها أن يكون شجاعا عند الحرب» فذلك قوله: 'ويُرضي الجب 
والخيل تلتقي". كما قال عمرو بن كلثوم: يقتن جيادنا ويقلن لستم... البيت 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي : 
وهذا البيت من الحكمة › قال الحكيم: 'لسنا نمنع محبَّةٌ ائتلاف الأرواح» إنما نمنع محبة اجتماع الأجسام 
فإنما أذرك من طباع البهائم. وهو قريب من قول أسلم: 
أخذت لفرف العسين مماتصيبة 
واخلفسست مسن كفني مكسسان المخذلخفل 
وكقول الخليع : 
لي ماحواهة قناعهامِن فوق ما 
حوت الجْيُوبُ ولي مككان تراما 
جرح سيواي ملعا لهوى وسبووها 


۹٩٥ 
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يقول : يهرم الإنسان من مر الزمان › والزمان بحاله لإ يغيره 
إمتداد الحين» قال الشاعر: 
واف انى ونيا فى رسع حجان 

ولي ل كلمايمضي يع وذ 

قال أبو العلاء : 

هذا البيت إذا طولب الشاعر بسن الأدب وَجَبْ أن لا يقابل 
الممدوح بمثله. ولا ريب ان الشاعر لم يرد بهذا إلا نفسه أو 
غيره من المخاطبين دون الممدوح. ولكن يكره مثل هذا خيفة 
التطيّر.(؟") 


("") قال الواحدي في كتابه : ص 46 : 
إذا استمتعت بعمرك كالمستمتع بما لبسه › فنيت أنت › وما لبسته من الدهر باق لم يبل. يعني: ان 
الإنسان يبلىء والدهر جديد لا يبلى» ولهذا يسمى الدهر: الأزلم الجذع. 
وقال ابن سيدة الأندلسي في كتابه : :٠٠۴۳‏ 
ليس الدهر ملبوساً . وإنما هي إستعارة. يقول: إذا لبست الدهر ملي أهرمني» وهو لا يُهْرمّه إمتداذ 
برهته» فجرى الأمر بيني وبينه بضدٌ ما يجري بين اللأبس والملبوس» لأن شأن اللابس أن يُخْلِق 
الملبوس» والدهر ملبوس يُخَلِق لابسه. ولما استجاز أن يجعله ملبوساً استعار له التّخرّق. 
وقال ابن عدلان بعد ان أورد كلام الواحدي ولم ينسبه إليه: قال مستشهداً: 
وهو من قول الأول: 7 
أ ا خا تمصي ا ا 

لت ين الدهر ثوببأجديدا 
وقال ابن دريد : = 
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١‏ ال ولم أر كالألحاظ يوم رَجِيلهم 

قال أبو الفتح : 

أي : إذا نظرت إليهن ونظرن إليّ قتلتهن وقتلنني.7”) وما منا إلا 
مشفق على صاحبه. 

وقال ابن فورجة : 

وأنشد قوله : 'ولم أرَ كالألحاظ.... البيت". 

قال أبو الفتح : "أي إذا نظرت إليهن ونظرن إلي قتلتهن وقتلنني 
خوف الفراق» وما منا إلا مشفق على صاحبه". 

هذا هو المعنى » ولكن يحب أن يلخص فضل تلخيص يقرب به الى 
الفهم. 

فضمير 'بعثشن" للنساءء لا للألحاظ. ومفعولها "الألحساظ", 
وهذا كقولك: لم أرَ كزيد أقام الأمير عريفا. يريد: أقاَه الأميرٌ 
عريفا. ولم أر كالليل اتخ الهارب جملا. يريد: اتخذه الهارب. ولا 
يجوز أن يكون ضمير 'بعثن" للألحاظ. والدليل على ذلك ان 


= إن الودن دين إزاماس توكوليا 

عاتحعستي ات اا اة ااه 
('') جاءت عبارة كتاب الفسر على الوجه الآتي: 
'قتلتهن خوف الفراق » وما مينا.....". 
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الألحاظ تبعث رسلا عند خوف الرقيب» متعارف ذلك من الشعر, 
كقول القائل 
كلمت هه بجفون غير ناطقة 
فان ن ر دة فنا قال خاش 

وهذا أكثر من أن يُحصى. 

وقوله: 'بكل القتل". كقولك : جاءنا رسول بالصلح. وفي التنزيل: 
'جاءتهم رُسُلهم بالبيّنات".1*") 

أي : بعشت الألححاظ بقتل فظيع › من قولهم : فلان 
عين الفاضلء وكل الفاضلء ثم قال: هن وإن بعثن ألحاظهن رأسل 
قتلء فهن مشفقات علينا من القتل» وغير مريدات بنا سوءا 
لحبهن إيانا. 

قال الواحدي  :‏ وذكر قول أبي الفتح - 

لم يعرف معنى البيت ولا تفسيره. 

وأتى بقول ابن فورّجة مختصرا. 

قال المبارك بن أحمد : 


)+( هذا البيت لأبي تمام من أبيات له في الغزل مطلعها: 
3 ال الويد شاة ذا في الخ عارضه 
فققل-ت لاتكثلروام اذك عائبه 
وقد مر ذكرها. 
(*") الآية )١١(‏ من سورة يونس. 
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لا يمنع أن يعود الضمير في قوله 'بعشن" الى 
'الألحاظ" » وهو أجود. ويكون المعنى: ان الألحاظ نعتقت ب 'كل 
القتل". ` 

وقوله "لا يجوز أن يكون ضمير 'بعثن" للألحاظ تحكمٌ منه» وما 
استدل به غير صحيح. فانه لا يدفع أحدٌ أن يقول: بَعثت لي عيناها السقام: 
أو نحوه. 

وهذا البيت منقول من قول جرير : 
دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنا 


(4 


بأننهم أعداء وسن صديق 
وما استشهد به على ان "الألحاظ' تبعث رسلا عند خوف الرقيب من 

قول أبي تمام: 
فان من ردو مساقال حاجبه 


(") هذا البيت من قصيدة يمدح بها الحجاج » مطلعها : 
وق عقتس من هوك علوق 
أنظر ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه» ٠۳۷۲/١‏ دار المعارف 
بمصر. 
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ذإ ۴ تطع إلف لإلف تحيّة 
مسن الاس إلا أن لم جاج" 


والصريح في ذلك ما أنشده أبو بكر محمد بن داود الأصبهانى!"') 
لأحمد بق أبى :طابئر:(8؟) 


إذا ما التقينسا والوشاة بمجلس 

فليس لنا رأسلل سيوى الطرف بالطرف 
فإن غقل الواشون فزت بنظرة 

وإن نظروا نحوي نظرت الى الستقف 


وأحسن مسلم بن الوليد ما شاء : 


'') هذا البيت من قصيدة يمدح بها عبدالملك بن مروان مطلعها: 
وقفت على ربع لي ةناقي 
5 ع ٤‏ 
فمازلت أبكىي عنده وأخاطبه 
أنظر شرح ديوان ذي الرمة. تعليق: سيف الدين الكاتب» ص ١ء‏ مكتبة الحياةء بيروت. 
9") هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهريء أبو بكر. أديب مناظر شاعر. قال الصفدي: الإمام ابن 
الإمام ‏ داود الظاهري الذي يُنسب إليه المذهب الظاهري ‏ من أذكياء العالم» أصله من أصبهان ولد 
ببغداد سنة هه وعاش وتوفي بها مقتولا سنة ۷ه. كان يُلقب بعصفور الشوك» لنحافته وصفرة 
لونه. له مؤلفات عديدة. أخباره في النجوم الزاهرة: ۰۷1/۳ وابن خلكان: KANA‏ والمسعودي: 
2,2 وا لمنتظم: 4۳/۳ واللباب: ۲/. 
('') هو أحمد بن طيفور أبي طاهر الخراساني. أبو الفضلء مؤرخ من الكتاب البلغاء الرواة. مولده ببغداد 
سنة 4 6ه ووفاته بها سنة ٠ه‏ . كثير التأليف وله نحو خمسين كتابا. أخباره في معجم الأدباء: 
۰۱١‏ والمسعودي: :» ودائرة المعارف الإسلامية: ۰۸۰/١‏ وآداب اللغةَ: ؟/56١.‏ 


١٠و‎ 


جا غاا ات الم و ةة بو 
مصائدُ لمظ هن أخفى من الستخرا"' 
فاعرف منها الوصل في لين طرافها ) 
وأغرف منها الجر في النظر الشزر 
وإذا جعل الضمير للنساء فقد رده الى مَنْ لم يجر لهنّ ذكر. وحذف 
مير | قر ون الحذف جعله للألحاظ. وهو على ما مثّله به قبيح. 
ويقوي ما ذهبت إليه قوله 'يوم رحيلهم”, فلو انه قال: ايوم 
رحيلهن' وواتاه الوزن احتمل قوله بعض الاحتمال في إعادة ضمير "بعثن" 
الى النسناء.(١”)‏ 


(:") هذان البيتان من قصيدة مطلعها : 
رى علي اراح تححاقية الكمسحسز 

ولا تساأئيني واسألي الكقأس عسن أمري 
أنظر شرح ديوان صريع الغواني . مسلم بن الوليد. تحقيق: د. سامي الدهان» ص 5 ,.٠١‏ دار المعارف 
بمصر. 
('"ا قال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح وابن فورجة: 
يقول : لم أ كالألحاظ يوم مفارقتي الذين ألفتهم؛ ولا كفعلها عند رحيل الذين أحبهم, بعثت لنا القتل مع 
إشفاق المديرين لها. وهاجت لنا البث مع إخلاص الملاحظين لها. فأوجعت بتفتيرها غير قاصدة. وقتلت 
بسحرها غير عامدة. وهو من قول النابغة: 
في إثسر غانيةرمّتك بسههمها 

فأصاب قلبك غير أن الم تق صيد 
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اه ارتا عيُوئسا ترات كانتا 
مركب أخدافها فوق زتبَق ١١"‏ 


9" رواية الواحدي وابن عدلان "ادذرن". 
أ ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
9١س‏ عشيّة يق لونا عن الننشر البكى 
وعن لذ التوديع خ وف التقفرق 
قال أبو الفتح : 
يعدونا : يصرفنا. قال عنترة : 
الى طت ايان أزؤرك ف المي 


وقال الواحدي . 
البكاء يدنع .من n‏ »> لأن الدمع إذا امتلأت به العين غاض البصرء كما قال: 
ازات فا صن وراع زجاجبة 


ا ا قةت ا 
وخوف الفراق أيضاً يمنع من لذة الوداع › ألا ترى الى قول البحتري: 
لذي في ميري بوم بسرت ولم أالاقك 


ص 


ا ي ذخ شيت ي 

للد ين 8 e‏ و اة 
وكرت مايجب ‏ اللوذغ مذ ضّئكك واعب 
E EET‏ 

ا ةة 
ومن هذا قول الآخر : = 


1۰۲ 
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قال أبو الفتح : 

في الخبر : ان ذا القرنين لما مات جُعِل في حوض زجاج» ومُلسئ 
الحوض زئبقا. وجرى الزئبق في أعضائه فاضطربت وتحرّكت عيناه. 
وغيرهماء وبنيت عليه منارة الإسكندرية. فقد يمكن أن يكون السى 
هذا نظر. 

وقال أبو العلاء : 

أراد : انهم والدمع يجول في العيون كأنه زئبق. فشبّه به الدمع. 
لأنهم إذا وصفوا الماء بالصفاء قالوا: كأنه دموع. فأراد ان نظرهم لا يثبت 
لكثرة البكاء. 


وقال الواحدي : 


= يوم الفراق شكوت ترك وداعكسم 

والأذر فيه مُوسسعٌ توب يعا 
أو قل رأيت وهل سميعت بواجد 

نشي يودع روح هتوديعها 
وقول الآخر : 
متكي فن اة اين 

حذري يبن مسرررة التّوذيع 
لم يقم الس ذابوخشة هذا 

فرأيت الصواباً ترك الجميع 

1.۳ 


النظام - جزء ٠١‏ 


يقول : أكثرنا إدارة الأعين لصعوبة الحال ٠‏ وانتظار ما 
يحدث من الفراق» فلم تستقر الأعين» حتى كأن أحداقها على الزئبق. 
والزئبق يوصف بقلة الثبات على المكان. والبيت من قول بعضهم 
يصف عقعقا: 

قال المبارك بن أحمد : 

'وهذا الذي ذكره الواحدي أؤلى من قولهما. ولا معنى لقول 
أبي الفتح. وقد أورد خبر ذي القرنين. قد يمكن أن يكون الى هذ نظر'. 

ويروى 'ادرن". وهي في نسخة سماعي › ولم يرو "ادرنا". 

ويروى "كأنها مركبة أجفانها". وفي نسخة "كأنها مركبة أحداقها". 
أي: كأنما أحداقها مركبة ("") 
4 نوَدَعْهُمْ وَالبَيْنُ فنا كأتة 

قال الواحدي : 

أي : إن وَجْد البين عَمَل فينا ما تعمله رماح سيف الدولة في 


جيوش الأنعداء. 


("" قال ابن عدلان ١‏ ولم يخرج عن كلام الذين سبقوه: 
يقول : أدرن عيونا حائرات متابعات لحظهاء متعبات بترادف دمعهاء كأنما وضعت أحداقها على زئبق؛ 
فهي حائرة لا نسكن؛ متعبَة لا تفتر. 
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وروي: 'في كل فيلق". 
قال أبو الفتح : 
الفيلق : الكتيبة الكثيرة السلاح.'") 
5 قواض مواض نسنج داود عندها 
ش إذا وَقَهَت فيه كتج الخدرتق 
قال أبو الفتح : 


تسج داود" يعني : الدروع. و"الخدرنق': 1 نکد م 


('" قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً: قال الأعشى : 
فسن ف سيق ج اا ء كلكو هة 

تغ صف بالتارع والحاشتم 
[رواية البيت في نسختين من نسخ ديوان الأعشى : 
يجيمع خ ضراء له اسورة 

تععاصف بل دارع والخا سر] 
وقال ابن عدلان : 
أبو الهيجاء : هو سيف الدولة. المعنى : للعين فينا عند وداعنا لهم عمل كعمل رماح سيف الدولة فسي 
أعدائه. وهذا من أحسن المخالص. 
*" قال أبو الفتح بعد ذلك في الفسر : 
.. وفيه لغات : خدرئق بالدال. وخذرنق وخذنق وخذنق. وخزرنق بالزاي. ويقال: عنكبوت وعنكب 
وعنكباء؛ يمد ويقصر وعنكبى وعنكباة. 
قال الراجز : 
ككأن ميا ي سقط من لغامه ا 


وفي نه-خة : ذكر العنكبوت.'") 


اس هواد لأنلاك الجْيُوش كأنها 
تي أرواح الكتااةً وتنتق سى 
قال الواحدي : 
"هواد" : قال ابن جني : أي : تهديهم وتتقدمهم. 
وأجود من هذا لذي قاله أن يقال: انها تهدي أربابها الى أرواح 
الملوك. يدل على ان المعنى هذا قوله: 'كأنها تخيّر أرواح الكماة". 
ويفال : هديته لكذا ٠‏ أو الى كذا. ومنه قوله تعالى: "الحمد لله الذي 
هدانا لهذا" (") 
فهي هواد. أصحابها لملوك الجيوش. وهذا منقول من 
قول الطائي: 


- وجمعه : عناكب وعناكيب. وحكى الأصمعي "عناكيب". قال الراجز : 
ومنهھ ل ظ ام عليه القلقق 


: قال الواحدي في كتابه‎ )"١( 

'قواض" : قواتي. يعني : رماحه [ثم ذكر ما أورده أبو الفتح من لغات الخدرنق] 

وقال ابن عدلان : 

'اقواض مواض" : خبر إبتداء محذوف › ولا يجوز أن يكون صفة › ولا بدلا من 'قنا"؛ لأنه معرفة لا نكرة. 
وقال: الخدرنق: العنكبوت. وإذا جمعت قلت: الخدارق. وهو بالدال المهملة. يقول: هذه الرماح قاضية 
على من يقصده. ماضية على من. يعتمده. نسج داود من الدروع التي أحكمَها صنعة. وأثبتها وة 
كنسيج العنكبورت: ف سرعة خرقها له؛ ونفاذها فيه. 

”") الآية (4) من سورة الأعراف. 
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قفا س نبيا والرمماح كاأتهها 
تهدي الى الروح الخفي فتهتدي(”" 


وقال أبو الفضل العروضي  :‏ فيما استدركه على ابن جني 

لا بقال : هَدى له إذا تقدّمه » وإنما يريد: انها تهتدي للأملاك 
فتقصدهم.!"") 

فبيّنهُ ابن فورجة › فقال : 

ليت شعري ما الفائدة في أن تتقدّم سيوف سيف الدولة الأملاك› 
وإنما قوله: "هواد" بمعنى: مهتدية. يقال: هديت؛: بمعنى: اهتديت. ومنه 
قوله تعالى: 'أمَّنْ لا يهدي إلا أن يُهدى'.“ وقوله تعالى: 'ليكوننً أهدى 
فق إخدى ادا 


والمعنى : ان سيوفه تهتدي الى الملوك فتقتلهم.!'"*) 


1" هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
غدت تستجير الدمع خوف تلوى غدي 
وعها قتاداعنددهاكلمرتقكد 


وقد مر ذكرها. 

1" ورد كلام أبي الفضل العروضي هذا في كتابه 'المستدرك على أبي الفتح فيما شرحه مسن شعر 
المتنبي". مجلة المورد سنة ١۹۷٠ء‏ تحقيق ودراسة: د. محسن غياض. 

('') الآية ("] من سورة يونس. 

)4۱( الاية ٤۲(‏ من سورة فاطر. 

(7'') ورد كلام ابن فورجة هذا في كتابه "التجني على ابن جني" › مجلة المورد» العدد الخاص بالمتنبي 
سنة ۱۹۷۷ء تحقيق: د. محسن غياض. 


1۰۷¥ 
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ل : 8 
۷- يُغير بها بين اللقان وواسيط 
ويرك ها بين القرات وَجلق 


قال أبو الفتح : 

"اللقان" : مكان ببلد الروم. و"واسط" : يعني واسط العراق. لأنه كان 
واقع (بها بني) البريدي. وخبره مشهور. و'جلق": بالشام بقرب دمسشق. 
قال حسان: 


لظأ خليلي بباب جلق قل 


E E‏ البلقاء من أل 


يريد : بعد سراياه > وما دوخ ووطيء من البلاد. 
جلق : اسم لدمشق وبلادها.!؛") 


(7*) هذا البيت مطلع قصيدة لحسان بن ثابت. وروايته في الديوان : 

تلؤنس دون البلقاءء مسن أد د 
أنظر ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. بتصحيح : محمد عزت نصرالله» ص ١۷ء‏ منشورات دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 
('؟) قال ابن عدلان في كتابه : 
اللقان : بأرض الروم › وهو وادٍ. وواسط: بأرض العراق » وهي التي بناها الحجاج بن يوسف الثقفي. 
وجلق: يقال: هي دمشق. والفرات: معروف» ويمتد من أرض الروم الى العراق. 
المعنى : يشير الى كثرة غاراته › وانتشارها في البلاد على كفار العجم وعصاة العرب » وانه يفير من 
الشام الى العراق. 

۱۰۸ 
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ا ويرجعها حُمرا كأن صّحيحها 
یکی دا من رحمتة ة المت دق 0؛) 

وفي نسخة 'كأن صجيجها يحمي". وليس بشي ء. 

في كتاب أبي زكريا : 

هذا مِن أحسن ما وصبقت به الرماح ٠‏ ولم يُسَبّق إليه قائلهء لأنه 
وصف ان الدماء تجري عليهم. وهي مُتدفقة فكأن سالمها يبكي على ما 
هلك منها. 

ورجعت الشيء أرجعه : إذا رددته. ويقال : أرجعتّه. 

قال ابن فورجه : 

وأنشد قوله : 'يغيرٌ بها بين اللقان وواسط.." و'يرجعها خمْرا...' 
البيتين. 

'اللقان" : مكان ببلد الروم. و'واسط' : هي بالعراق» واقَعَ بها (بني) 
البريدي فاجتاحهم. وإنما يريد بذلك قدرته على السيرء كما قال في هذه 
القصيدة: 


ص 


وكاتب ممن أرض بعيد مَرامها 
قريب على حواليك سبق 


#') انفردت مخطوطة الفسر برواية "المتدفق" بالفاء. 
(7') قال ابن فورّجة في كتابه "الفتح على فتح أبي الفتح" بعد ذلك: 
.. وقد ذكر 'اللقان" في شعره في مكان آخر. وهو قوله : = 


١8 
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وأما قوله : 'ويرجعها حُمراً" فهو معنى حسن جدأ › لم بتعسرّض 
لكشفه أبو الفتح» وليس أيضاً بغامض» إلا اني ذكرته لنكتة فيه» وهي انه 
أخذ هذا المعنى واللفظ من بعض الرجاز. 

أنشد أبو حنيفة الدينوري:("*) 
ترفض المروة عن صااقورها 

ييبكلىي صحيحها على مككسورها 

'الصاقور" : فأس تكسر بها الحجارة. 

قال : يعني بقوله صحيحها" : الصاقور وما بقي من المروة. ويجوز 
أن يعني: ما عن جانبي مضرب الصاقور من المروة؛ يُسمع لها صوتا عند 
الضرب فجعله بكاء. 

فإن كان هذا التوارد في اللفظ اتفاقا فعجب اتفق › وإن كان عمدا 
فمن القبيح الذي رضى لنفسه. آخر كلامه. 


= فقد بردت ف وق اللقان دماؤّهم 
٤‏ 
وتنحكن اناس تتيسع البارد السخنا 
'*) أبو حنيفة الدينوري : أحمد بن داود بن ونند (بفتح الواو والنون الأولى وسكون النون الثانية). 
الدينوري» أبو حنيفة» مهندس مؤرخ نباتي» من نوابغ عصره. قال أبو حيان التوحيدي: جمع بين حكمة 
الفلاسفة وبيان العرب؛ له تصانيف كثيرة نافعة. منها: الأخبار الطوال؛ ومختصر في التاريخ والأنواء 
والنبات وتفدمير القرآن في ثلاثة عشر مجلدا. وما تلحن فيه العامّة والشعر والشعراء والقصاحة 
والبحث في .مساب الهند والجبر والمقابلة والبلدان واصلاح المنطق. وللمؤرخين ثناء كبير عليه وعلى 
كتبه. أخباره في: إرشاد الأريب: ٠١١/١‏ والجواهر المضيئة: 1۷/١‏ وانباه الرواة: :»41/١‏ وخزانة 
الأدب: .٠٠/١‏ 
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لا شك ان ابن فورجة لم يقف لأبي الطيب على مأخذ غير هذاء وهو 


إذا د ٠:‏ 


9 تق إليهم كل داع وجوؤشن 
وتفري إليهم كل سور وخندق') 
[قال] الواحدي : 
أي : لا تخصنهم منها الدروع › فانها تقدّها » ولا الحصون فانها 
تقطعها إليهم.(' 


7" قال أبو الفتح في الفسر › الورقة : ١17‏ /اظ: 

يقال : رجعت الشيء أرجعٌه : إذا رددته. وحكى أبو زيد عن الضبّيين انهم قرأوا: "أفلا يرون ألا رجع 
إليهم قول" (85 طه). قال : فجعلوه من الارتجاع. 

وقال الواحدي : 

أي : يرد الرماح من القتال ملطّخة بالدماء » تقطر منها كأنها باكية على ما تكسّر منها. 

وقال ابن عدلان : 

المتدقق : المتكسر. يقول : يرجع الرماح حمرا بالدم » كأنها باكية على ما تكسر منها » فصحاحها تبكي 
على مكسترها. 

'*) انفرد المبارك بن أحمد برواية َد إليهم'. ورواية الواحدي تقد عليهم" ورواية أبي الفتح وابن 
عدلان 'تفك عليهم". وقد ورد هذا البيت في الفسر وكتاب الواحدي وابن عدلان بعد البيت "هواد لأملاك 
الجيوش كأنها..." 

* قال أبو الفتح : 

'الخندق" : فارسي مُعَرَب". وقد تكلمت به العرب قديما. قال: 


a. E E 
= نین التذار وبين جزع الخناق‎ 


١١١ 
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٠س‏ فلا تسذكراة ما أقول فإنهة 
شجاغ متى يُذْكَرْ له الطغن د يشتق( (١‏ 


قال أبو الفتح : 
نظم هذا البيت كنظم بيت كثير. وهو قوله : 


> وقال ابن عدلان : 
تفك : تحل. والجوشن: الدرع. وتفري: تقطع. ويروى: تفكُ وتقد ويقول: تقطع رماح سيف الدولة على 
أعدائه كل درع؛ لشدة طعن فرسانه وشجاعة أنفس أصحابه؛ فانها لا يُعْنَصّم منها بسور ولا خندق. 
5 رواية الواحدي وابن عدلان : 'فلا تَيْلغاة". 
9 ورد بعد هذا البيت في القمسيدة البيت الآئي : 
١‏ ضَروب بأطراف السُيُوف بَتآنة 

فوب باطراف الكلم النشقق 
قال الواحدي : 
أي : انه شجاع في 'نفاء فصيح عند القول › قادر عليه » أخذ بأطراف الكلام الذي شق بعضه من بعض. 
والمعنى: انه يأتي بالتجنيس إذا تكلم. وإنما قال 'لعوب" لاقتداره عليه. 
وقال ابن عدلان : 
البنان : الأدابع. واحدتها بنانة. والكلام المشقّق: العويص الغامض الذي شق بعضه 
من بعض. يريد: انه شجاع عند اللقاء فصيح عند القول. قادر عليهء لعوب به لقدرته 
عليه. فيريد ان يده على عادته من إعمال السيوف» فبنانه ضروبة بظباتها. ولسانه 
على عادته من تصريف غوامض الكلام؛. هو مدرك لفأياتها. وذلك لقدرته 
على الإتيان بالبديع من الكلام. والبليغ منه؛ وقد نقله من الهجاء الى المدح من قول 
الأول: 
فباعذ يزيد مين يراع كتيية 


١ ؟‎ 
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فلات كَكرَاهُ الحاجيبية إة 


مت ت كرا الحاجبنة نزن 
ويروى : 'فلا تبلغاه ما أقول".7”) 
١‏ كسائله من يسال الغيْث فَطْرة 
كغازله من قال للقنّك ارافق(0'” 


ىن هذا البيت من قصيدة يمدح بها عبدالملك بن مروان»ء مطلعها: 
أأضلل دار من سُعاد بِيَلبّن وقفت بها وحشا كأن لم تدَمَن 
أنظر ديوان كثير عزّة» جمع وشرح: د. احسان عباس» ص 4 » نشر دار الثقافة, بيروت. 
7 قال الواحدي : 
أي : انه لحُبّه الحرب وشجاعته متى ذَكِرَ له وصف الحرب والطعن إشتاق إليه. والبيت منقول من قول 
كثير: 'فلا تذكراه الحاجبيّة انه.... البيت". 
وقال ابن عدلان : 
يقول : لا تبلغاه قولي في صفات أفعاله » وطعان فرسانه › فإنكما تبعثانه على ذلك لشجاعته فانه يشتاق 
إليه» [ثم ذكر بيت كثيرء وقال] ومن قول حبيب: 
gŞو‏ ا ğا‏ ت رة الق واى 
إذا اشتاقت الى الق المُتاع 
أن ب هغااةالروع ورادا 
o 00‏ 2 
(؟*) في كتاب ابن عدلان :من يسأل" وبقيه ية الأصول 'يسأل". 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
- لقذ جذت حتى جذت في كل ملة 
وحتى أتاك الحَسْدُ ين كل متطق > 
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قال أبو الفتح : 

كما ان القطرة لا تؤثر في الغيث فكذلك سائله لا يؤثر في ماله 
وجوده» وكما ان الفلك لا ينثني عن أفعاله وتصرفه»ء فكذلك هو؛ لا يرجسع 
عن كرمه بعذل عاذله» وهذا كقوله أيضا: 


ومائثناك كلام الناس عن كرم 
ف 2 ند طرد ! ارض الط ل 
قال الواحدي : 
(يقول) : مَنْ سأل الغيث قطرة فقد قصّر في السؤال» كذلك سائله 
وإن سأل الكثير كان مقصرأ عندما تقتضيه همّته من البذل. وأراد بالسائل 
هاهنا: الذي يسأل التثير. ودل على ان المراد هذا معنى القول وفحوى 
الخطاب» وعاذله في الجود غير مطاع» بل هو قائل محالاء كمَنْ قال للقلك: 
ارفق في حركتك. 
وقال ابن جني : كما ان الغيث لا تؤثر فيه القطرة › فكذلك سائله لا 
يؤثر في ماله وجوده. 
5ا قال الواحدي : 
أي : عمّ جودك أهل الملل » وحمدك أهل كل لغة من أجناسها لما نالوا ممن برك وإحسانك. 
**) هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
أجاب دعي وما الداعي سوى طلل 
دع هه باه قبل الركب والإبسل 


وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
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قال العروضي: هذا الذي قاله أبو الفتح على خلاف العدادة في 
المدح» لأن العرب تتمدح بالإعطاء من القليل والمواساة مع الحاجة إليه. 
قال الله تعالى: 'ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة".") وقال 
الشاعر: 
ولم يك أكثسسر الفتيان مالا 

ولكن كبن أرحسيّهم ذراعا"") 

والذي فسره مدح بكثرة المال لا الجود. 

إنما أراد : ان من عادة الغيث أن يقطر . وذلك طبعغة؛ فسائله 
مستغن عن تكليفه ما هو في طبعه. ^ 

ونحو هذا قول ابن فورجة : 

يقول : مَنَ يسال الغيث قطرة فقد تكلف ما استغنى 
عنه. إذ قطرات الغيث مبذولة لمن أرادها. كذلك سائل هذا 
الممدوح متكلف مالا حاجة به إليه» إذ هو يُعطي قبل 
انال 

قال المبارك بن أحمد : 


(”*) الآية (4) من سورة الحشر. 

(”") أنظر الوساطة للجرجاني » ص ۲۸۷. 

'*) ورد كلام العروضي هذا في كتابه "المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي"؛ مجلة 
المورد» سنا 8/ا5١.‏ 

ل(") ورد كلام ابن فورّجة هذا في كتابه “التجني على ابن جني" » تحقيق: د. محمن غياض» مجلة المورد 
سنة ۱۹۷۷. 
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المعنى صحيح في تركيب البيت. وصدره موافق لعجزه. وذلك انه 
قال: كسائله من يسأل الغيث قطرة. يريد: ان الغيث إذا جاد وجرىء وسأله 
السائل قطرة فقد سأل ما لا يمكن» لأن الغيث لا يتماسك حتى يجود بقطرم 
كما ان الفلك لا يُتَصوّر إذا قال له القائل: أرفق في حركتك. لأن حركة الفلك 
حركة دائمةء لا انقطاع لها. جارية على طريقة واحدة. فيستحيل أن ينثني 
عن دورانه. 
4" رأى مَك السروم ارتياحك للندى 
فام مَقَام المُجتّدي المْتتلق"" 


() ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
6 وخلى الماح السَمَهريَة صاغرا 
أرب من هبلط ان وأخذق 
قال أبو الفتح : 
يقال: السّمْهّري زوج رّدَيْنة » وإليهما تنسب الرماح السمهريّة والردينية. 
وقال الواحدي : 
أي : تركها صغاراً لا إختياراً لمَنْ هو أحذق بالطعان › وأجرى عادة به منه. 
والمعنى : ترك الحرب صاغرا واستأمن بالكتاب. 
وقال ابن عدلان : 
... والدربة : العادة. ودرب بالشيء : اعتاده وضري به. قال الشاعر: 
وذ | دق 54 أو چ 1 83 فا ٠.‏ 20 
المعنى : ان ملك الروم خلى الرماح ورجع صاغرا الى مسألة سيف الدولة؛ عالماً بأنه أحذق منه في 
الطعن. وأدرب منه في التصريف لهاء لأنه شجاع؛ لا يجاريه شجاع. 


۱۱١ 
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قال الواحدي : 

رأى:معناه علم. يقول: علم نشاطك للجود فتملق إليك تَمَلّق السائل. 

وقال أبو القاسم عبدالواحد بن علي بن محمد بن زكريا: 

علم انك تهتز عند السؤال؛ وتبذل عند المطلب» فعدل عن المقاومة 
والمجاذبة الى التملق والخضوع ليصل الى مطلوبه منك. 

وكان ورد عليه الرسول يلتمس الفداء.!'") 

- وكاتبّ من أرض بعيد مَرَامُها 
قريب على خيْل حوالِك ملبق 

قال الواحدي : 

أي : كاتب من بُعد أرضه؛ ولكنها قريبة على خيلك. وإنما قال: بعيد 
وقريب لأنه أراد بالأرض المكان. 

قال المبارك بن أحمد : 

قوله: 'بعيد مرامها" : لا يحتاج الى تخريج. وفي قوله "قريب" قول 
لا بأس به. كأنه أراد: بعيد مرامها قريب مرامها. فاكتفى بالأول عن الثاني. 


(:') قال ابن عدلان في كتابه : 
الإرتياح : الطرب. والمجتدي: السائل؛ والتملق: الذي يخضع ويلين في كلامه؛ مأخوذ من الصخرة الملقة 
وهي الملساع. 
يريد : ان ملك الروم لما علم طربك وميلك الى الكرم خضع لك خضوع السائل. وفيه نظر الى قول القائل: 
ولو ل اة واتحصرز رما 

تيل من الحَدوَى لجاءَكَ سالا 
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قال الله تعالى: "أسمع بهم وأبصر""). لما اكتفى بقوله "بهم" الأولى حذفها 
في الثانية. 

وفي (فعيل) قول غير ذلك › يجوز أن يقع في المؤنث خبراً 
وف 
۷- وقد سَارَ في مسترَاك منها رسلولة 

فماسالر إلاافوق هم مفلسق 

قال الواحدي : 

يذكر كثرة قتلاه في أرض الروم › وان الرأسول سار في طريق 
سيف الدولة فما سار إلا فوق هام القتلى.2") 


('') الآية (۳۸) من سورة مريم. 
7') قال ابن عدلان : 
يقول : كاتب من بُعد أرضه › ولكنها قريبة على خيلك. وقال: قريب وبعيد: يريد المكانء ويجوز أن يكون 
يريد الأرض. و(فعيل) إذا كان نعتاً سقطت منه الهاءء كقوله تعالى: "إن رحمة الله قريب من المحسنين“ 
٠١(‏ الأعراف). على أحد الوجوه التي فُسّر بها وفيه نظر الى قول ابن المعتز يصف فرساً: 

× رى بعيد الشيء كالقريب × 
7 قال ابن عدلان : 
المَْرَى : الموضع الذي يُسار فيه بالليل. يقول: ان رسوله سار إليك عند قصده إياك؛: فما سار إلا على 
هام الروم مُقلَةَة» وأشلائهم مقطعة. وهذه إشارة الى قرب العهد بهم وهذا هو الذي أوجاب الخضوع 
منهم» وهو من قول الطائي: 


بل مرج بن فارس بطلل 
9 جم ق فيه ٤‏ د صد 
ومن قول الأول : - 
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۸- فليا دنى أخفى عليه مكانة 
شُغاغ الحبيد الارق النتالق 
وروى الواحدي : 'فلما دنا وادنى "١."‏ ۰ 
قال أبو الفتح : 
”الهاء" في مكانه' تعود على الرسول. كأنه أخفى عليه بريسق 
الحديد مكانه» فلم يبصر موضعه لشدة لمَعان الحديد."“ 


=> ل ق رارةٍوبكل ل أرض 

بان تىئوجمجتتتة فليق 
لم أجد هذه الرواية في كتاب الواحدي الذي بين يدي › ولعل المبارك بن أحمد أخذها من نسخة 
أخرى», وقال الراحدي قن شرح هذا البيت: 
يريد : ان بريق الحديد والأسلحة أعشى بصره حتى لم يَرَ مكانه ولم يُبْصِر موضعه لشدة لمعان الحديد. 
*') قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 
الشعاع' : بضم الشين : الضّؤء. و"الشعاع' بفتح الشين : المتفرق. نحو: شعاع السُنبل وشعاع القصبة 
إذا ضربتها على الحائط تكسّرت وتطايرت منهاء قال أبو النجم: 
ت#بى لله ال روح ولمايّهمئل 

لششلة قفر شفاعال سيل 
وقال قطري بن الفجاءة : 
أقوللهيهاوقدطرت شعاعا 

مهن للأبض اال ويحك لن تراعي 
9') وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 


وين شعر بعض الجن فيما يقال : = 
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5" وأَقْبَل يَمْثبِي في البساط فما دَرَى 
الى النّجم يَمْشبِي أم الى البَذر يَرتقي!"1) 


-<تالة. وال دجى مَرُخي الجبران 

برهيق بين ضطاخة والغ-ذان 
Cv)‏ رواية ابن عدلان 'وأقبل". ورواية أبي الفتح وابن عدلان "الى البحر يمشبي" ورواية الواحدي "السى 
البحر يسعى'. 
) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
ل ولم يثك الأعداء عن مهَجَاتِهم 

بمثل خضطوع في كلم منسسق 
قال أبو الفتح : 
المنمّق :المُنمنم والمُوشى والمُحبّر › كله المُحَسّن. وحكى أبو حاتم عن الأصمعي عن يونس» قال: سمعت 
أعرابيا يدكر مصدقاً لهم في كلامه. قال: قَلْمَقَهُ بعدما نمّقة؛ أي: محاه بعدما كتبه, وقال امروؤ القيس: 
رفن حوايي ا وقتعهيدن فعا دا 
[رواية الديوان 'جعلن حوايا"]. 
وقال الواحدي : 
أي : ليسوا يصرفونك عن إراقة دمائهم بشيء مثل أن يخضعوا لك في كتاب يكتبونه. 
وقال ابن عدلان : وقد نقل كلام الواحدي بتصرف › قال مستشهداً: 
وهو منقول من قول حبيب : 
فخ اط لاه الإققرار بالذنب روك 

وجثماتن هه إن اله حه قباكله 


ومن قول حبيب أيضاً : = 
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قال أبو الفتح : 
أراد : أإلى النجم يمشي › فحذف همزة الإستفهام تخفيفاً. وقد مضى 
وروى الواحدي : 'في السماط'. وقال : 
هو صف يقومون بين يدي الملك. يقول: (أقبل الرسول يمشي إليك 
بين السماطين).!*' فتصور له منك البحر في السخاء والبدر في العلاء؛ فلم 
يدر انه يمشي الى البحر أم الى البدر. 
E‏ وكنت إذا كاتبته قبل هذه 
كتنت إليه في قذال الأستق 
قال أبو الفتح : 
هذ' كقول أبي تمام : 
تبت ا ر شق و کا 2 


7 3 ر 7 1 38 ات 1 وا ق 


اتلك ق زل ف وو 
1" الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب الواحدي. 
('') هذه الأبيات من القصيدة التي مطلعها : 
أماالرسوم فقد أذكرن ماس غفا 


وقد من ذكرها. 
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و سه لاتني مَقروءَة أبدا 


ومساخططت بهالاماولا ألفا 
فين الوا بإنكر فقن برت 
وُجُوههمْ بالذي أولَيِتهُمْ صحفا 
قال أبو زكريا : يريد : وكنت إذا كاتبت ملك الروم خاطبته قبل هذه 
المرة التي استعطفك فيها بالرسل» كتبت إليه في قذال المُستق. أي: 
ضربت الدمستق ضربة في وجهه. فلما رجع الى الملك أعرب عن تأثير 
خيلك فيمن يريد محاربتك.7'") 
-١‏ فإن تغطِه منك الأمان فسائل 
ا م ا 
قال الواحدي : 
أي : إن تعطه ما يطلب من الأمان فهو سائل يسألك. أي: أنت لا 
تخيب السائل» وإن قتلته فهو خليق بذلك؛ لأنه كافر حربيّ مباح الدم. 


(:") قال الواحدي في كتابه : 
جعل أثر السيوف في رأسه بالجراحات كالكتاب إليه ١‏ لأنه يتبيّن به كيفيّة الأمر. وهذا إجمال ما فعله 
أبو تمام في قوله: 'كتبت أوجههم.. الأبيات". 
وقال ابن ءعدلان : 
القذال : مؤءمر الرأس. والأمستق : صاحب جيش الروم. المعنى: يقول لسيف الدولة: كنت قبل 
إستجارته بل إذا أردت مكاتبته كتبت إليه بما تؤثر به سيوفك في قذال صاحبهء وكان الدمستق قد جرح 
في بعض وقائع سيف الدولة؛ فأشار المتنبي الى ذلك؛ ودل به على ضرورة ملك الروم الى ما أظهره 
من الخضوع. وقد أجمل هذا البيت ما فصله أبو تمام بقوله: 'كتبت أوجههم... الأبيات". 
'") رواية أبي الفتح : 'بعض الأمان" مكان "منك الأمان". 
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اراد : فاخلق به » فحذف "“ده". 


منك الآمان" رواية الواحدي › وسائر النسخ 'فإن تُعطه بعض 
الأمات"("”") ع : 


٣۳‏ وهل ترك البيضُ الصوارم مِنْهُم 
حبيسأ لفاد , أو رقيقا ليق" 
قال الواحدي : 
يريد : انك عممتهم بالقتل › ولم تترك أسيراً يُغدى › أو رقيقاً 
٤‏ لقد ورذوا ورد الفا شقفراتِها 


ا 0 6 ° ا لي ا 
ومروا عليههازردقا بد زروق!؛") 


9") قال ابن عدلان : 
فأخلق : أي : ما أخلقك بذلك ٠‏ وهو كقوله تعالى: "أسمنع بهم وأبصير". أي: ما أسمعهم وأبصرهم. يقول: 
إن أعطيته مطلوبه من الأمان فقد أذعن بطاعتك» وصرح بمسألتكء وإن تعطه حد السيف غير قابل 
لمسألته» ولا مسعف لرغبته. فما أخلقك بذلك لأنه كافر حربي وعادتك أن لا ترحمهم. وفيه نظر الى قول 
مسلم بن الوليد: 
ا فف عنهم فأهفل القتقو اتون 

تنضي العقاب فأمر غير رود 
""١‏ إنفرد ابن عدلان برواية "أمبيراً لفاد' » مكان "حبيسا لفاد". 
1'") رواية أبي الفتح والواحدي 'رزدقا بعد رزدق" وهو الصواب. والرزداق: السطر من النخل, والصف من 
الناس. وهو معرّبء وأصله بالفارسية 'رّسته". قال رؤبة: 

× ضَّوابعا نرمي بهن الرزدققا × 
۲۴۳ 
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قال أبو لفت : 
"الهاء" في '"شفراتها" ضمير "الصوارم". و"شفراتها" منصوب 
ب 'ورودا كأنه قال: لقد وردوا شفرات الصوارم كما ترد القطا المناهل. 
أي: متكاتفين مزدحمين لكثرتهم. 
و'الرزدق" : الصف من الناس › والسسّطر من النخل » وهو فارسي 
معرب. وأصله بالفارسية 'رسئتة", أي: ستطر.(*”") 


قال أبو العلاء : 

وَصّف انهم وردوا السيوف ورد متتابعا كورد القطا 
الماء. ويجوز أن يكون أراد: انهم سافروا الى السيوف حتى 
وردوهاء كما ان القطا الوارد يجيء من البلد الى البلد البعيد ليصل الى 
الماء. ١‏ 


قال أوس يصف طريقا: : 
تمتها وذ ا ب كأ |( 

إذاضَ جنيب ه لمكلارمٌ رزدق 
('" قال ابن عدلان : 
يقول: قد وردوا شقرات سيوفك كورود القطا المناهل. ومروا على سيوفك صفاً بعد صف وفوجاً بعد فوج. 
مرور القطا على المناهل. وفيه نظر الى قول الخارجي: 
لقلد وَرّدوا ورد التف ابنفوسهم 


رضا الله مَصفوف القنا المُتَشاجِر 
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ومنها يذكر سيف الدولة : 
٣‏ بلغت بسيف الأوألة النور رة 
اترتا غرب ومَشرق" 
قال أبو العلاء : 
جعل "النور ١‏ وصفا لسيف الدولة على سبيل المبالغة. وذكر انه بلغ 
ر eT‏ الشرق والغرب. وإنما أراد علو الذكر والنباهة الكائنة 
بعد الخمول:(*") 
5 إذا شاء أن يَلَهُو بلحيَّة أخمق 
أرَاهُ غجاري ثم قال له الحق 
قال أبو الفتح : 
"هذا أشدّ مبالغة من قول أبي نواس : 
ا" رواية الواحدي "النور" بفتح الراء. 
('") قال الواحدي : 
وصفه بالنور لبُعد صيته وشهرة اسمه في الناس كشهرة النور المستضاء بهء وهو انه بلغ بخدمته رتبة 
مشهورة لو كانت نورا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. 
9" قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
أسكن "الواو" من "يلهو" في موضع النصب › لأنها أخت الياء. والياء مشبهة في هذا بالألف. فلذلك تسكن 
في موضع النصب لضرورة الشعرء نحو قوله: 


ردت عليه قاس يه ول ده 
ضرأب الوليهة بالبسسنحاة في الاد 


أراد أقاصيه. 
وقال الأخطل : - 


ه؟ ١‏ 
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إذا الاق جرت يسوم الرّهان بدا 
قبل السوابق تحثو في تواصيها(" 
فهدًا يدل على قرب ما بينه وبينها لمجاورته إياها. وهذا قال: "أراه 
غباري" فدل على بعد ما بينهما.7'") 


= إذا شسئت أن تلهو ببعض حديثها 

رَففن فأانزالن القشنين المُولدا 
(:*) رواية الديوان للبيت : 
إذا الجياد جرت يوم الرهان جرت 
وهذا البيت من قصيدة يمدح بها العباس بن الفضل بن الربيع » مطلعها: 
الدارٌ أطبق إخراس على ما فيها 

واعتاقه ها صَممٌ عن صو داعيها 
أنظر ديوان أبي نواس » ص 584. دار صادر › بيروت. 
('*) قال الواحدي في كتابه : 
إذا شاء سيف الدولة أن يسخر من أحمق من الشعراء أمره باللحاق بي» فهو بحمقه يظن انه يقدر علسى 
إدراك شأويء وليس يقدر. 
وقال ابن عدلان : 
يقول معرضاً بمَنْ حول سيف الدولة من الشعراء: إذا شاء أن يلهو أراه طرفاً مما قلته في مدحه»› 
وقليلاً مما نظمته في مجده؛ وكنى عن ذلك بالغبار على سبيل الإستعارة. ثم قال له: الحق هذه الغابة من 
الشعرء أو اسلك هذا الطريق في النظم» فيتبين عند ذلك من عجزه ما يُضحكه؛ ومن تقصيره ما يُلهيه 
ويطربه. 
وقيل : إن الخالدين : أبا بكرء وأخاه عثمان » قالا لسيف الدولة : إنك لتغالي في شعر المتنبيء اقتسرح 
علينا ما شئت من قصائده؛ حتى نعمل أجود منهاء فدافعهما زماناء ثم كرّرا عليه» فأعطاهما هذه- 
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لالالداوماكمدك الحساد شتا قيضت 
واللنة شين اام تبر يتصق 
ويروى: "الأعداء". 
قال الواحدي : 


يقول : لم أقصد أن أكمد حسادي › ولكنهم إذا زاحموني لم يطيقوا 
ذلك فيكمدوا ويحزنوا كمّن زاحم البحر فغرق في مائه.") 


= القصيدة, فلما أخذاهاء قال عثمان لأخيه أبي بكر: ما هذه من قصائده الطثّانات» فلأي شيء أعطاناها؟ 
ثم فكرا فقال أحدهما لصاحبه: والله ما أراد إلا هذا البيت» فتركا القصيدة ولم يعاوداه» ولم يعملا شيئا. 
وفيه نظر الى قول حبيب: 

هيهات منك غبار ذاك التوؤكب 
3*) جاء في كتاب ابن عدلان › بعد ان ذكر كلام الواحدي ولم ينسبه إليه : 
وقال الخطيب : وما لإزراء على أهل الحسد أردت بما ابتدعته › ولا التعجيز لهم قصدت فيما خلدته» 
ولكني كالبحر الذي يُغرق من يزاحمه غير قاصد.ء ويهلك من اعترضه غير عامد. 
وهو منقول من قول زياد الأعجم : 
وإتاوم ايئدَىبهيميِنهجائنا 
[رواية الديوان : 
وإنا وماتهمدي لنا إن هجوتنا 


لكاالبحر: مهمايلق في البحر يتفرق] 
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۸- وَيَسْتَحِنْ الاس الأميرٌ برأيه 1 
ويُغطبي على علسم بكل مُمَخسرق 

قال. أبو الفتح : 

'ممخرق" : لغة شاذة. وقد ذكرها بعض أصحابنا. والجيدة : 
مُتخرّق. ووزن ممخرق: ممفعل.(" 

ويروي:!'*) وقال الواحدي: 

'الممخرق" : لغة عراقية. يراد بها صاحب الأباطيل 
والمخاريق.!5*) 


("*) وجاء في كتاب الفسر لأبي الفتح بعد ذلك : 
... ووزن 'مخرق" : مفعل. ومثلها مما زيدت الميم في أوله من الأفعال : تمسكن. وتتذرع. ومثالهما: 
تمفعل. والجيّدة: تسكن وتدرّع. وقالوا: تمندل؛ من المنديلء وتمنطق» من المنطقة. وَمَرْحَبَك الله ومَسنهلك: 
من الرحب والسهل. قالوا: كان سمي محمدا ثم تَسَئلّم. وقالوا: تمذحجت القبانل. وهو (تمفعل). لأن 
مذجحج: مفعل» لا محالةء ليس في الكلام مثل جغقر. 
(؛*) ربما لا يكون للفظة 'ويروى" هنا معنى. 
2*) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
والبخراق : شيء يلعب به › إمّا منديل أو خشب. ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
× مخارييق بأيدي لاعبينا × 

[تمام البيت : 
“أن سيوفا فن اوذ يهم 

مف٠لاريق‏ بإب دي لاعبن ا 


ثم يسمي صاحب الأباطيل : ممخرقا. 


۲۸ 
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إن 


e الحق. . يعني:‎ TT 
وإطراق طرف العيْن ليس بنافع‎ -۹ 


إذا كان طرف القلب ليس بمُطرق"”" 


() ورد بعد هذ البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
46 فيا أب ا المطلوبُ جساورَهُ تمتنع 
م 2 ء ه 9 os.‏ و 

وتايها اللحسروم ينه ترزق 
قال الواحدي : 
أي : يا من يُطنب فيخاف طالبّه كن جار له حتى تصير منيعاً لا تصل إليك يده ويا م خرم حظّه مسن 
الرّرّق أقصده سائلا فتصير مرزوقا. 
وقال ابن عدلان مستشهدا : 
وهذا من قول الشاعر : 
١‏ ويا أجبن الفرسان صَاحِنِه تجترئ 

وياأشجع الشجعان فارققه تفرق 
قال الواحدي : 
يريد : ان من صاحبه صار جريئاً › إمّا لأنه يتعلم منه الشجاعة › وإما ثقة بنصرته. ومَنْ فارقه وإن كان 
شجاعاً خاف وصار جباناء كما قال علي بن جَبّلة: 
بعلم الإعطاءكل ينل 

وأقدميوم الرؤع كل جبان 
وقال ابن عدلان مستشهداً أيضاً : 
ومثله للبحتري : = 
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قال ابن فورّجة : 

هذا البيت أهمله أبو الفتح. ولم يتعرّض لشرح معناه › بل تكلم في 
غريب قوله: 'أطرق". وفيه كلام طويل؛ ومعنى غلق. وإنما المفهوم عكسس 
هذا المعنى. وهو أن تقول للبليد: نظر طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف 
القلب مطرقا. وهذا البيت مثل قوله: 
ويس تحن الل اس الأمير برأييه 

ويُغطبي على علم بككل ممخرق 

وغرضه ان الناس على طبقاتهم في العجز والقصور مغترون'") 
بأطراق طرف عين الأمير. وذلك (من) غير نافع لهم., إذ كان يعرف 
مقاديرهم بقلبه وذكائه. 9 

فقوله "ليس بنافع" › يريد : بنافع لهم > لا للأمير. فهذا شرح 
المعنى.("*). 


= رسخو البخي ل إذ راك بنشغميه 

والنكس يلام ضرب الصتشخصلم 
[ان بيتي علي بن جبلة والبحتري يتناولان البخل والشجاعة. وبيت المتنبي ينصرف الى الجيان الذي 
يصير شجاعاً والشجاع الذي يصير جباناء لقرب الأول منه ومفارقة الثاني له. وهذا واضح لمتأمله]. 
('") اللفظة في مخطوطة الكتاب 'مقرون". وفي كتاب ابن فورجة 'مغترون". 
("") ورد كلام ابن فورّجة هذا في كتابه "الفتح على فتح أبي الفتح". 
وقال أبو الفتح في كتابه الفسر : 
الإطراق : أن يرمي ببصره الى الأارض. 
وقال ابن عدلان : = 
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قال المبارك بن أحمد : 

لا إشكال في معنى هذا البيت ٠‏ ولا إغلاق. وهو ظاهر المعنى ينزل 
منزلة المثل بعد قوله: 'ويمتحن الناس الأمير".. البيت". 

وإنما تركه أبو الفتح لظهوره ووضوحه › وأخذه أبو الطيب من 
قول عبدالله بن محمد بن أبي عيينة ابن المهلب بن أبي صفرة. 


لايكن منك ما بدالي بعينيك من الوذ حيلة وخداعا 
أن كن قى لفو اد شىء وال 

فار كيني لا تقد تقتلين ي طض ياعا 
5 إذا سعت الأعغداء في كيد مَجده 

سَعَىَ مده في كيدهم غي محتق ٠‏ 


قال أبو الفتح : 


= يقول : إغضاؤ . لا ينفعه › إذا كان يعرف بقلبه › يريد : هو يُغضي للممخرق إغضاء تجاوز وحلسم لا 
إغضاء غيظ وسوء. وغض العين لطرفها وكفها للحظهاء لا ينفع المموه المغالط. والمقصر المُمَخرق إذا 
كان طرف القلب يلحظه»ء وينظر إليه» وهذا من قول الحكيم: مَن يخل عن الظالم بظاهر أمره وعفة 
جوارحه» وكان مُمسيكا له بحواسه فهو ظالم. وفيه نظر الى قول ابن الرومي: 

5 1 ا 5 0 9 5 ر 2 مه e‏ 5 0 
ولابن دريد : 
ولم تر قبلي مفكضيا وو لالظ ير 
ولم يور بلي ساكتا ر تكلم 

ل" انفرد ابن عدلان برواية سَعى جَدَه' مكان 'سعى مَجده'. 


١*١ 
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'التخنق' الت (۸٩)‏ يقول: إذا سعت الأعداء 

في إبصطال مجده وهدم شرفه. سّعى مجده في ضا ما 

يسسر أعداءه» سغفي مُغضب مُختق. وهو من قول أبي تمام في 
صفة الأسنة: 


كأنها وهسي في الأوداج اة 
وفي الكلى تج د الغيْظ الذي تج ) 


وقال صاحب فتق الكمائم : 
وروى : 'سعى جذه في مجده". 
يقول: إذا كاد العدوّ مجده بمباراة أو مقاربة» غضب جذه فدفع كيد 


العدوّ بسغى أف زائد على ما سبق.' 


9" قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
يقال: حبق الرجلء يَحَنَقَ حَنّقاً: إذا حَقَدَ وغضب. وأحنقه إحناقاء فهو مُحنّق وحنيق. 
('') هذا البيت من القصيدة التي مطلعها 
يابعب غاية دمل العين إن عدوا 
هي الصبابة طول الدهر والسية 
وقد مر ذكرها. 
'") أذكر هنا كلام ابن سيدة الأندلسي في كتابه شرح مشكل أبيات المتنبي' لما بين قوله وقول صاحب 
فتق الكمائم من مقاربة وتشابه. 
قال ابن سيدة. وقد روى : 
إزاستكت الأعداء في كيد مجده 


0 َي ج مذ ". 58 - 7 “أ 
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وروی الواحدي : 'سعى جده في كيدهم'. 

يقول: إذا سعت الأعداء ليكيدوا مجده فيطلبوه» سَعى جدُه في إبطال 
كيدهم سَعي مج مغضب. 

ويروي : 'في مجده" › أي : في تشييد مجده ورفعه. 

والمعنى : جذه يرفع مجده إذا قصد الأعداء وضعة. 

وفي نسخة أبي زكريا : 

المعنى : ان الأعداء إذا سَعت في كيد مجد هذا الممدوح سَعى حظّه 
سَغيّ مغضب مجتهد أن يفعل فيما يستقبل أكثر مما فعل في الزمان 
الماضي. 

قال المبارك بن أحمد : 

لا كثير مدح في وصف الجد والسعادةء وإنما المدح في السَغي 
والتغلب. 


4 وما ينص الفضل المُبِينُ على العِذدا 
إذا ا 7 0 سل 1 تعد المُوة )'( 


= حنق حتقاً: غضب» وأحتَقتّهُ؛ أي: إذا رام العدو كيد مجده فحاول هدمه بمبارزة أو مقاومة غضب جَدَه 
فدفع سغئ عداء بسَغي أنِف وأيْرٍ على ما تقدم قبل كيد العدو لمجده. 
وكيد": مصدر كاد يكيد المتعديّة؛ كقوله تعالى: 'فإن كان لكم كيد فكيدون“ (55 المرسلات). ف“'مجده” 
مجرور في موضع نصبء أي: في كيدهم لمجده. وذلك ان المصدر يضاف الى المفعول كما يضاف السى 
الفاعل؛ كقوله تعالى: "لا يَسأمُ الإنسان من دعاء الخير" (4 4 فصلت). فالخير: في موضع نصبء أي: من 
دعائه الخير. 
انفرد ابن عدلان برواية 'فضل" بالرفع. 

۲۳ 
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في نسخة سماعي: "وما ضر و'يكن فضل السديد . 

قال الواحدي : 

أي: لا يعينك فضلك الظاهر إذا لم يُعنك جَدّك القاهر. أي: إذا لم يكن 
مع الفضل سعادة وتوفيق» لم يُعِن ذلك الفضل صاحبّة. 


وكلا التذسيرين واحد. يُستغنى بأحدهما عن الآخر "١.‏ 


('") ذكر ابن عدلان تفسير الواحدي بوجهيه. وعقب بعد ذلك فقال: 
.. فإذا لم يقترن بالفضل سعد يُنهضه. وتوفيق يؤيده لا ينفع. وهذا من قول حسان: 
ربا حلم أضاعة عدم اليا 
ل وجهل E EE‏ التبيم 
وأخذه ابن دريد فقال : 
إا ا ا ااي 
يط الجمل إذا الج عا 


۳٤ 
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وقال أبو الطيب : 

يدكر إيقاع سيف الدولة ببني عقيل وقشير والعجلان وكلاب» لما 
عانوا في نواحي اعماله. وقصده إياهم, اي ار 
عمن عفا عنه؛ بعد تضافرهم وتضامنهم؛ وتحالفهم على لقائه.٠٠‏ 
اس تذكرت مَابَيْنَ العمذيْب وبَارِق 


مجر عوالي اومخرى السوابق 
قال أبو الفتح : 


'الغذيب": يعني به العذيبة » وهي في طريق مكَة.() 


(') ذكر الواحدي هذا الكلام في كتابه › وأضاف : 
"... عند لقائه سنة 5414 ه"'. 
"١‏ قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك › الورقة : 7/اظ: 
قالوا في قول كثير : 
فاا يشي حاف ا ظا 
ومثله قول ملك بن حيان الطائي : 
إزابنو عمك وملا أن نباعدك م ولانجاوركم إلا على لاحي 
أي : ناحية. وال عدي بن زيد : 
بلبفغائتس نان علي ملكلا 
[رواية الشعر والشعراء "انني']. 
قال أبو علي: أراد مألكةء فحذف 'الهاء" ضرورة. وأخبرنا أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد عن أبي بكر محمد 
إبن مروان الروماني عن أبي حاتم:ان الرواية في هذا إنما هي كلكا“ وانه أنكر رواية من قال 'مألكا". 
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ويروي 'مجرى". و'مُجرى". والمَخِرَّى: مصدر جرى يجري. 
ومُجرى: مصدر أجرى يُجري.7"ا 

ومعنى الكلام : تذكرت مَجَنَ عوالينا » ومجرى السوابق فيما بين 
العذيب وبارق. 

فَحَمل إعرابه على هذا لا يمكن لئلاً يُقَدَم صِلّة المصدر عليه؛ ولكن 
يحمله على أن يُجعل 'ما بين العذيب" مفعول 'نذكرت". ويُجعل 
'مجر عوالينا ومجرى السوابق" بدلا منه. على أن يكون بدل 
اشتمال. كأنه أراد: مَجَنّ عوالينا فيه. فحذف 'فيه" للعلم بها. وهذا 
كقولك: تذكرت أيامنا الخالية: صِحتنا وشبيبتا وأكلنا وشربناء أي: 

قال الواحدي : 

العُذيب وبارق: موضعان معروفان. ويجوز أن يكون ما بينهما ظرفا 
للتذكر» والظاهر انه ظرف للمجرّ والمجرى. 


(") قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
ومثله قوله تعالى: 'بسم الله مُجْراها ومٌُرساها" (47 هود). ومَجِرَاها ومَرساها. وقال أميّة: 
الدعهد لله مُنْسننا وئ صبحتا 
هذا من أصبح وأمْسى. ومثله قول امرئ القيس : 
تضيء للشللام بالعشء كأنها 
اراس ران یټ 
۱۳١‏ 
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وذكر الوجه الذي قاله أبو الفتح: في أن يكون ما بينهما مفعول 
'نذكرت".؛ ويُبدل منه "مجر عو الينا" بدل الاشتمال (؛) 

وقال : يريد انهم كانوا نزولا بين هذين الموضعين › فكانوا يجرون 
الرماح عند مطاردة الفرسان» ويسابقون على الخيل. آخر كلامه. 

خالف أبا الفتح في جعله 'ما"' ظرفا للمَجَنَ والمَجْرّى. والصحيح ما 
ذهب إليه أبو الفتح؛ رحمهما الله. 

وقان أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 

لا يجوز ان يجعل 'مَجَرَ ومَجْرَى" مصدراء لأنه يكون حينئذ بتقديره: 
تذكرت مجر عوالينا ومجرى السوابق فيما بين العذيب. فيؤدي بك تقديم 
صلة المصدر عليه» ولكنك تجعل "مجر ومجرى " ظرفين» وتكون ما" مفعولا 
حقيقيا بتقد بتقديره: تذكرت هذا الموضع., ثم تجعل مجر يدلا هنه: 

ثم ذكر ما مثله أبو الفتح به » وجعله بدل اشتمالء إلا أن قوله: 
'تجعل مجر ومجرى ظرفين”؛ فيه بُعد لمتأمّيه.") 


(؟) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 

'ويجوز أن تكون "ما" زائدة.". 

') وجاء في كناب الواحدي بعد ذلك : 

'المجرى' بفتح الميم وضمّها يكونان مصدراً ومكانا. 

(') قال ابن عدلان في كتابه : 

نما بين العذيب" : مفعول 'نذكرت'. و'مَجرى": بدل منه؛ بدل اشتمال. ويجوز أن يكون ظرفا للتذكر. 
والعذيب وبارة: موضعان بظاهر الكوفة. وبين العذيب وبين الكوفة: مسيرة يوم» وهو بطريق مكةء 
بالقرب من القادسية. - 
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بقضلات ما قَذ كَسرُوا في المَقارق!" 


قال أبو الفتح : 
'القنيص" : الصيد. و'فضلات" : جمع فضلة» وقياسه 'فضلات"1") 
إلا أنه يجوز لضرورة الشعر أن تسكن العين.() 


= المعنى : انهم يجرون الرماح عند مطاردة الفرسان › ويَجرون الخيل السابقة. وقرأ أهل الكوفة إلا أبا 
بكر مَجريها" بفتح المبم والإمالة. والمعنى: انه تذكر أرضه ومنشأه ومطاردة الفرسان وإجراء الخيل. 
") انفرد ابن عدلان برواية 'بفضلة". 
() قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
... لأنّ (فَعلّة) إذا كانت اسما غير صفة › ولم تكن مدغمة ولا عينها ياء ولا واوا جْمِعَتَ على 'ففلات". 
نحو: قصعة وَقَصَعَات زجفنة وجفنات. قال حسان: 
انا الجنات الغسر يلمغنّ في الضْحَى 
وأسيفنا يقشرن من نف دة دتا 
(') قال أبو الفتح بعد ذلك : 
وأنشد أبو علي لذي الرمّة : 
يريد : رفضات. وقال الآخر : 
لل صطروف ال ده ر أؤ دولاتجهيا 


يريد : من زفر تها › واه نظائر. 


أي : يذبحون قنيصهم ببقايا سيوفهم التي كسروها في هام أعدائهم» 
يصفهم بالفتك والتغرب والجرأة. 

وقالى الواحدي : 

(N‏ ° 0 فى 

٠‏ هذه إشارة الى جودة ضربهم وقوة سواعدهم. 

وقال غيره : أي : كنت أصاحب قوماً إذا تخلّوا عن محاربة أعدائهم 
لهو بالصيد.... كلام هذا نصّه.7'١)‏ 


۲ وللا توَسَذنا اللويَّة تَقّة 
كأن ثراها عبر في المَرَاففِق 

قال أبو الفتح : 

'النُويّة' : بالكوفة. و"المرافق": جمع مِرققة. وهي الوسادة. يصف 
طيب ترابهاء ومحبته له. 

وقال الواحدي : 

يقول : تذكرت ليلا اتخذنا فيه هذا المكان وسائد لناء أي: نشا 
عليه» وكان طَيّب التراب. فكأن ثراها الذي تَتَربَت به مرافقنا حين أتكأنا 
عليها عنبر. (فيها). 


: قال الواحدي في كتابه قبل ذلك‎ )'١( 

وتذكرت صحبة قوم صعاليك يذبحون ما يصيدون بما بقي من نصول سيوفهم التي كسرت في الرؤوس. 
فهذا إشارة... الخ. 

: وقال ابن عدلان في كتابه‎ )'١( 

'وصحبة" : عطف على مفعول 'نذكرت". أي : وتذكرت صحبة. 
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قال ابن جني : 'والمرافق" : جمع مرفقة؛ وهي الوسادة". ولم يرد 
بالمرافق ما ذكرء وإنما أراد: مرافق اليّدء لأن الصعلوك الفاتك لا وسادة له. 

وقال العروضي فيما إستدرك عليه. 

ألا ينظر أبو الفتح الى قوله 'توسئّدنا الثويّة" › وإنما تصعلكه 
وتصعلك أصحابه» وصبرهم على شدائد السفرء وان الفضلات المكسرة من 
السيوف مداهم» والأرض وسائدهم» لأنه وضع رأسه على المِرفق من يده. 
وإنما سُميّت الوسادة مرفقة لأن المرفق يوضع عليها. ولا يفتخر الصعلوك 
بوضع الرأس على الوسادة. وهذا من قول البحتري: 
في رأس مُثشرفة حصاها لؤلؤ 

وتربهامِ سك يشاب بَعْتبرا"") 
قال المبارك بن أحمد : 
لا يدل قول أبي الطيّب من أول القصيدة الى قوله: 
× وأغيد يهوى نفسه كل عاقل × 

وما بعده ء انه وأصحابه كانوا صعاليك لا يقدرون على شيء. 
إذ كل ذلك يدل على خلافهء وإنما اضطرهم الوقت الى أن توسدوا الثويّة. 
وقد يقع في من أرباب النعمة والقدرة. ولا يمتنع أن يريد بقوله: في 


(') هذا البيت من قصيدة يمدح بها المتوكل. مطلعها : 
ان ال اء غدناة سَ شح مُحخَصَر 

فين حر جو وقرط تدر 
أنظر ديوان البحتري: 6/١‏ دار صادر؛ بيروت. 


4۰ \ 
النظام - جزء 1۲ 


المرافق" لفظ الوسائدء لقوله "نو سدنا". ولم تواته القافيسة فأقام 
"المرافق" مقامنها: 

ويريد : كأن ثرى الثويّة عنبر في المرافق. 

وعنى بها المواضع التي توسدوها › > لأنها لهم كالمرافق. وهذا سائغ 
محتمل» ويكون أبو الفتح أراد بالمرافق ما ذكرته. 

وإذا كان أبو الطيب جعل "الثوية' نفسها الوسادةء فلم يدع أمر لازم 
الى أن يقال: إنما أراد انه وضع رأسَهُ على مرفقه. 

وقان أبو القاسم بن زكريا : 

كان مولده بالثويّة. 

ولم يذكره غيره. 

وقال أبو العلاء : 

قوله 'كأن ثراها عنبر في المرافق" يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يكون مدحا للأرض. يريد: انها طيّبة كأن ثراها عنبر. 

والآخر : أن يكون وصف نفسه وأصحابه بأنهم مُعْيُونء, فهم 
لإيثارهم الذزول والراحة كأن ثرى الأرض عندهم عنبرء وإن كان الأمر على 
سوى ذلك 15) 


7" جاء في حاشية المخطوطة بإزاء نهاية الشرح التعقيب الآتي : 

قلت : ليس الأمر على ما قاله أبو العلاء في قوله الثاني» وهو: انهم لإعيائهم وميلهم الى النزول والراحة 
كأن الأرض عنذدهم عنبر. وإن كان الأمر على سوى ذلك لأن قوله بعده: 'بلاد إذا زار الحسان...' يناقض 
ما إدعاه أبو العلاع. 

[ولعل هذا التعقيب للمبارك بن أحمد › أسقطه الناسخ من أصل المتن]. = 
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4 بلاذ إذا زار الجسان بغيْرهها 
خصى تربها تبه للنمائق 
قال أبو الفتح : 

أي : إذا حمل حصى هذه الأرض الى النساء الحسان بأرض غيرها 
ثقبنه لمخانقهن لحسنه ونفاسته. 

و'الحصى" رفع بفعله ٠‏ وهو 'زار". و'الحسان' : مفعول به. 

وفي حاشية : "الحسان" بالرفع. 

قال المبارك بن أحمد : 

وهو أولى لوجود الحقيقة.!؛') 


= وقال ابن عدلان بعد أن ذكر كلام أبي الفتح والواحدي والعروضي : 

قال الخطيب: ام يرد الوسائدء وإنما أراد مرافق الأيدي؛ لأن الصعلوك المقاتل لا وسادة له. 

قال ابن عدلان معلقا: وقول أبي الفتح هو الصحيح» ثم قال: والمعنى: اتخذنا هذا المكان وسادة بأن 
وضعنا رؤوسنا على أرضه» فكأن ترابه عنبر ذكي في المواضع التي وضعنا رؤوسنا عليهاء وليس يريد 
مرافق اليد. لأنه قال في أول البيت 'توسدنا الثويّة", فلو حملنا الكلام على ما قاله الخطيب الذي رد به 
على أبي الفتح لكان عجز البيت ناقضاً للصدر. 

(©') قال ابن عدلان في كتابه : 

"المخانق": العفودء واحدها مخنق. [ثم ذكر ما أورده أبو الفتح بلفظه ولم ينسبه إليه]. 

وقال: قال الخطيب: إنما أراد ما يوجد حول الكوفة من الحصى الفرومي أي: ان تراب تلك الأرض ينوب 
عن العنبر» وحصاءها تنوب عن الدر والياقوت؛ كأن النساء يتحلين به وينظمنه في عقودهن, وفيه نظر 
الى قول دعبل: 

فكغلئاحتصبلؤها في أرض ها 

وقال ابن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي' » ص ۲۷۸: = 
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٥‏ : قت : ب 1 القطريل 0 5 م 
على كاذب من وغدها ضَوءٌ صضادق 
قال بو الفتح : 
أي : تحن وَعَدَها وَتَمَوَهُهُ حتى كأنها تريد الوفاء ب١٠‏ 
كانت تصمر غدراً. 
قال الواحدي : 
E )15(‏ 7 3 
يقول : سقتني القطربلي امرأة مليحة على وعدها الكاذب» 
أي: يُسَحسن كلامهاء يقل كذبُها قبول الصدق. 
ويجوز أن يريد انها : تقرب الأمرّ وهو بعيدء" كأنها تريد الوفاء 
بذلك» فهو ضَؤء الصّدق. 
ويجوز أن يريد ان الوعد الكاذب منها محبوبً مطلوب. آخر كلامه. 


وإن 


= بلاد: أي: هي بلادء يعني الثويّة» أي: الكوفة. وحصاها ذلك (الفروي كذا في رواية أخرى)؛ وهو 
شفاف حسن. يقول: فإذا زير به الحسان في غيرها من البلاد استحسنة فثقبته في مخاتقهن» وليس 
الحصى هو الزائر في الحقيقةء لأن الزيارة إنما تكون لمن يعقل؛ والحصى جمادء وإنما أراد: زير به 
الحسان فائّسَع بأن جعل الفعل له. وواحد المخائق: مختقة. سمت بذلك لأنها توضع موضع الخنق في 
الحلق. 

') في مخطودلة الفسر: 'تعتقد الوفاء به" مكان 'تريد الوفاء به". 

: قال الواحدي في كتابه قبل ذلك‎ )'١( 

قطربل : موضع معروف > تنسب إليه الخمر > ومنه قول ابن هانئ: 

طط رل ريعي ولي بقرى المرع مصيف وأُمّسي العتب 
("') جاءت عبارة الواحدي في كتابه على الوجه الآتي : 

بريد انها تقرّب الأمر وتعِدُ كأنها... الخ 
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"ضوع صادق " : ميتدأ و"على كاذب": خبره !*') 

٦‏ سلهال لأجفان وشمس لناظشر 
وَسُكَملأبدن ويسك لتاشبق 

قال أبو الفتح : 

قد اجتمعت فبها الأضداد. فعاشفها لا ينام شوقا إليهاء فإذا رآها 
فكأنه یری بها الشمس» وهي سقم لبدنه» ومسنك عند شمُّه. 

قال الواحدي : 

وذكر لفظ أبي الفتح ‏ هذا كلامه - وقد جعل الب يت من صفة 
المليحة. 

وقال العروضي: 

البيت من صفة القطربلي. والخمر تجمع هذه الأوصاف. فإن مسن 
اشتغل بشربه؛ لَهّى »من النوم. وهي بشعاعها كالشمس للناظر. وطي ترخي 
الأعضاءء فيصير شاربها كالسقيم لعجزه عن النهوض. وهي طيبة الرائحة؛ 
(فهي مسك لمن شمها).!"" 
9') قال ابن عدلان في كتابه : 
فَطريُل : ضيعة من أعمال بغداد. يُنسب إليها الخمر. [ثم ذكر ما أورده الواحدي]. 
وقال بعد ذلك مستشهداً : وهر من قول النمري : 
0 4 منھ ا غداة رى لها 

وهر ص دق والب وطن زور 

5م الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب العروضي: المستدرك على ابن جني 
فيما شرحه من يدنس المتنبي. مجلة الموردء سنة ولاك١,‏ 
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قال المبارك بن أحمد : 

في جعل العروضي هذه الصفات للخمر بُعْد. وتخريجه لها على ما 
خرجه ممكن, إلا انها بصفة المليحة أولى لقربه منهاء وهي ليق بها. 6 
۷ وأغيَذ يموى نفستهة كل عاقل 

عفيف ويَيْوى جسم كل فاسق 
قال أبو الفتح : 

"رفع "أغيد' عطفاً على 'مليحة". 

أي : وسقاني بها القطربّلي أغيد. 

ومعنى البيت : ان كل أحد يَعْشَقَُ ٠‏ فالعاقل يهواه لخمئن عقله. 
والفاسق يهواه لحسن جسمه. أي: جمع الأمرين." 


"١‏ أورد اين عدلان في كتابه بعد أن ذكر كلام أبي الفتح والعروضي › أورد كلام ابن وكيع: ققال: 
وقد عاب عليه ابن وكيع هذا وقال : ينبغي أن يقول : 


بهاذ لأجفضن ان ونوم ل ساضر 
وسئكم لألدن وت رءٌ ست قام 


حتى يصح التقسيم والطباق. 

('" قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 

الأغيد : اللين المثني. 

('") قال ابن عدلان فى كتابه مستشهدا › بعد أن ألم بما ذكره أبو الفتح» قال: 
وهو منقول من الحكبي : 


ا و e‏ 
هم ةٌ الالل العفيف وسئ وال ال اف ق= 
4° 1 
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هد اتا ماج اعبار رهن 
يبلاكل سمع عن سبواها بعائق 
قال أبو الفتح : 
أي : شغله عن غير الأوتار بعائق من خسن ضربه وشدوه. 
و"المزهر": العود.7"") 


= وقال أبو الحسن علي بن سيدة في كتابه 'شرح مشكل أبيات المتنبي" » ص 178؟: 
أي : انه كامل الحسن خلقا وخلقاء فحسنه حسنان: روحاني: وهو خسن الخلق» وجسماني: وهو حسن 
خلقه؛ فأوجب ذلك أن يعشقه العفيف والفاسق. فالعفيف: يهوى نفسه؛ ولها الخسنن الخلقيء والفاسق: 
يهو ی جسمه» رله الحسن الخلقي. 
ولو اتزن له أن يقول: كل عفيف» ولم يذكر العاقل لكان أذهب في التقابل» لأنّ العفة ضد 
الفسقء وإنما يقابل العاقل الأحمق. فلا معنى لقوله "كل عاقل'. لكن لما كانت العفة للجزء 
المعتدلء وكان الجزء المعتدل يوصف بالعقل حن أن يذكر العقل مع العفةء وإلا فوجه التقابل 
ما ذكرت ذلك. 
وقوله 'أغيد" عطف على قوله 'مليحة" من قوله 'سقتني بها القطربُليَ مليحة". وإذا شنت رفعت "أغيد' 
على الإبتداء. وخْبَرٌهُ مضمرء كأنك قلت "وتم أغيد". 
("") قال الواحدي : 
يقول : إذا أخذ العُود فمس الأوتار أتى بما يشغل كل سمع عمّا سوى الأوتار لحذقه؛ وجودة «ضربه؛ كما 
قال الآخر: 
إز باخ دن مإزهر تق الإ يما 
0 ب ٠‏ 00 12100 

وا غو نحو ا الأدسماع حتسی 

ك انهم وم انااموانر ام 
ووصفه بالأدب : إما لأن ضرب العود من آداب اليد » وإما لأنه يحفظ الأبيات المليحة والأشعار النادرة. 
ويؤكد هذا قوله: [البيت التالي 'يحدّث عمًا...]. 
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۹ يحدث عمسا بين عاد ود . 


وصدغاهة في خذي غلام مُرَاهق") 


(') ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٠‏ وما الخسن في وجه القنى شرفاً له 
إإاالميكنةف عل والخلاد ا 
قال أبو الفتح : 
هذا مثل قول الفرزدق : 
وو ق بان للحيو و 
إذا لم يزن حسن الجبسوم عغقول 
وقال ذو الرمّة : 
هي الهم والأوسان والنأي دونهها 
وإخراض ميال سیم الخلاتق 
[الأوسان : جمع وسن › وهو النوم] 
وقال الواحدي : 
إذا لم يحسن فيل الفتى وخلقه لم يكن حسن وجهه شرفا له ؛ كما قال الفزاري: “ولا حير نسي حسن 
الجسوم وطوله... البيت". 
[لقد نسب أبو الفتح هذا البيت الى الفرزدق › ولم أجده في ديوانه الذي بين يدي]. 
وكما قال العباس بن مرداس : 
وماحم -ٌُالرجال لهم بفضر 
ولنن فخ رهم “كرورم وخيئير 
وقال ابن عدلان في كتابه مستشهدا بعد أن ذكر الأبيات السالفة: 
وكقول أبي العتاهية: - 
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قال أبو الفتح : 

أي : هو أديب حافظ ليام الناس» وسمرهم وأقاصيصهم. 

وفي كتاب أبي زكريا : 

أي : هو حديث المّنّ وعلمه واسع. وتلك من مبالغات الشعراء التي 
تخرج الى الكذب. 

وقال الواحدي : 

وصفه بالأدب: إمَا لأن ضرب العود من أداب اليدء 
وإِهمالأنه يحفظ الأبيات المليحة والأشعار النادرة. ويؤكد 
هذا قوله: 

× يُحدّث عمّابين عاد وبينه... البيت" × 

وقال : يريد انه يأتي بالألحان القديمة والأشعار التي قيلت في 
الدهور الماضية»ء والدّساتين الفهلويّة. فهو يحدّث بغنائه عتا بين عاد 
وبينه» وهو مع ذلك شاب مراهق. 

ويريد بالتحديث على ما ذكرنا : الغناء. 


خو ا حون الو تمي اكسمم 
اتال ف ا 
وكقول دعبل : 


ا ال و ي 


إذاكانت : خلائه م قا اا 
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ودكر لفظ ابن جني. وقال: التحديث على هذا ليس الغناء.!") 
١ل‏ وما بلد الإنسان غير المُوافق 
ولا أفظ هلأدنون غير الأصادق 
قال أبو الفتح : 
فد سبق الناس الى هذا المعنى ‏ وأكثروا فيه › وما فيهم فبما علمت 
وقال أبو زكريا : 
هذا البيت قد ضعف بالتصريع به ضعفا بيناً. وهو 
كالمنقطع من معنى ما يليه؛ ولم تجر عادته بالتصريع في غيم 
الأول.(*") 
ول. 


(9") قال ابن عدلان : 

عاد : كانوا في قديم الزمان. أهلكهم الله بالريح البارد. والمراهق: الذي قد راهق الخلمء أي: قاربه 
وأدناه. [ثم ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي]. 

وقال ابن سيدة في كتابه : ص ۲۷۸: 

ويروى : 'يحدّث ما بين القرون وبينه": وهي الأمم الخالية. أي: ان هذا الأغيد حافظ واع حسن الحديث 
جيد السياق له فهو يحدّث عن الأوائل ويخبر بأخبار القدماء وإن كان حديث السن. 

وقوله : 'صدغاه في خڏي غلام مراهق" : كناية عن حداثته وفتوته. ويعني بالصدغ: ما سال من الشعر 
على خذه. وهذه كناية» وإن كانت حسناء فان فيها تكلفاً. كان أقرب من ذلك لو اتن له أن يقول: وهو 
مراهق؛ فكان يُغني من قوله: 'وصدغاه في خدي غلام مراهق" ولكنه تكلف ذلك لحفظ إعراب القافية. 

9" قال الواحدي في كتابه: 

هذا حث على السفر والتغرب. يقول: ليس بلد الإنسان إلا ما يوافقه؛ ولا أقاربُه إلا أصدقاءه. والمعنى: ان 
كل مكان وافقه وطاب به عيشه فهو بلده. وكل قوم صادقوه وأصفوا له المحبة فهم رهطه الأدئون. 
وقال ابن عدلان : = 


١8 
۲ النظام - جزء‎ 


١١س‏ وجائزة دغوى المَحبّة والهوى 
وإن كان لايَخقى كلام المنافِق 
قال أبو الفتح : 
'جائزة" : مرفوعة › لأنها خبر 'دعوى المحبّة". كأنه قال: دغوى 
المحبّة جائزة» ثم عطف الجملة بالواو على ما قبلها يعرّض بمشيخة بني 
كلاب إذ طرحوا أنفسهم على سيف الدولة لما قصدهم. 


- الأصادق :تمع صديق. وهم الذين يصدقون الود. وفسره الواحدي بالأصدقاء. والأدنون: الأقربسون. 
المعنى: يقول هذا حانًا على التغرّب. وترك حب الأوطان؛ وان كل بلد وافقك فهو بلدك. وكل أهل ود 
أصفوك دهم أهلك, فما بلد الإنسان إلا الذي يوافقه بكثرة مرافقه» ويساعدة على الظفر بجملة مقاصده. 
والأدنون من أهله: اللاصقون به من قرابته الذين يُصفونه ودهم. والأحبة: الذين لا يؤخرون عنه فضلهم. 
وبين هذا الحريري بقوله وأحسن: 
وجب ال بلة فأ ا 

أرض اك ذف اختر وط رز 
أخذ صدره من قول القائل : 
4 مع الف“ وط . | 
وأخذ عجزه مز, قول الآخر : 
دعوت وقد دهفشنغلي ذهيات 

وللأز الام اهسةة طغيروق 
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وقال أبو القاسم عبدالواحد بن على : 


قوله واجائزة" ارتفاعها في الأحسن أن يكون خبراً مقتماً. وتكون 
'دعوى المحبة والهوى": مبتدأ. ويجوز أن تجعل 'وجائزة" إبتداء". وحينئذ 
يكون 'دعوی" رفع بفعله. واستغنى بفاعله عن خبره» وحن ذلك لدخول 
حرف العطف عليه؛ كما ان دخول ألف الإستفهام عليه يحسّنه. والمسألة 
معروفة» وهي مسألة الكتاب الدائرة بين سيبويه والأخفش في قوله: قائم 
زيد. هذا الذي ذهب إليهء ولم يُحك إلا مع الإستفهام؛ نحو: أقائمٌ زيدء وأقائه 
الزيدان." 


0" قال الواحدي : 
يقول : دعوى المحبة جائزة غير محظورةء وإن كان لا يخفى كلام من ينافق في دعوى المحبّة. والمعنى: 
ان كل واحد إذا أراد أن يذعي المحبّة أمكنه؛ ولكن يتبيّن الصادق من الكاذب في دعواه. يعرّض فى هذا 
بمشيخة بني كلاب إذ طرحوا أنفسهم على سيف الدولة لما قصدهم. يبدون له المحبّة غير صادقين. 
وقال ابن عدلان : 
جائزة : خبر المبتدأ مقدّم عليه » ودعوى المحبّة : إبتداء. 
والمعنى: يجوز أن يدعي المحبّة من لا يعتقدهاء ويتظاهر بها من لا يلتزمها. ولكمن المنافق لا يخفسى 
اضطراب لفظه. وهذه إشارة الى أن شكره لسيف الدولة ليس كشكر مَنْ يتصنع له؛ ولا يخلص له حقيقة 
وذه. 
وقال : وهو من قول الآخر : 
ومن قول الآخر : 
خليلي لبن ضاء حال مبينة 
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ات برأي من انقادت عقيل 0 السردى 


('' وردت بعد هذا البيت في القصيدة الأبيات الآتية : 


4 أرادوا علا بالذي يُتْه رْالورَى 
ويوش ه13 ل الجَخف ل التضايق 
وقال أبو الفتح : 
الجحفل : العسكر. قال : 
جساواء لايُتقى في الروؤع محياهها 
وقال الواحدي : 
يقول : قصدوك بما يُعجز الناس ذلك › وهو العصيان ٠‏ يعني انه لا يقدر أحد على أن يعصيك» فإن ذلك 
يعجز الناس ويُكثر قتل الجيش الكثير. يقال: أوسعته الشيء: إذا أكثرت له منه. 
قال ابن عدلان : 
a‏ ا د على ملاقاته. 
قال الواحدي : 
يعنى حين عصوه وقاتلوه بسطوا أكفهم الى مَنْ قطعها › وحملوا رؤوسهم الى مَن فلقها. 
قال ابن عدلان : 
يشير الى بني عقيل » وكانوا في تلك الحرب جَرَرَ السيوف وغرض الحُتوف. 
5 لقذ أقَدَمُوا لو صّانفوا غير آذ 
وقد هربوالو صّادفوا غير لاجق 
قال الواحدي : = 
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قال أبو القاسم بن زكريا : 

"الباء" من قوله 'برأي" لا يصح تعلقه ب"انقادت" › لأن دخول حرف 
الإستفهام بمنع من تقدير تقدمه؛ فحينئذ تعلقه بفعل مضمر. 

ومذهب أبي العباس ان "الباء" للتبيين!"") 
١‏ ولمًّا كسا كبا ثياباً طَعَوا بها 

رَمَى كل توب مِن مينان بقارق 

قال الواحدي : 

لما ألبَسهم ثياب إنعامه لم يشكروا نعمته. سلبهم النعمة بالإغارة 
عليهم» فكأنه خرق بأسنتّه ما ألبسهم من ثياب نعمته. 

قال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 

كان الممدوح خلع على أولاد كعب بن ربيعة بن عامر › 
فطغوا وعتواء حتى قصدهم» وأغار عليهم» والبيت مع ذكر الخلعة 


= لقد أقدموا في الحرب › ولكنهم وجدوا منك من أخذهم عند الأقوام. ولحقهم عند الهمرب. يعني: لم 
ينفعهم الإقدام ولا الهرب. 

وقال ابن عدلان » وقد اعتمد ما ذكره الواحدي : 

يقول : لقد أقدموا وتشجّعوا في تلك الحرب لو صادفوا غير آخذ لهم. مقتدر على الإيقاع بهمء وهريوا 
جاهدين؛ لو صادفوا من لا يُلْحِقَهم جيوشه ويُقحم في آثارهم جموعه. يريد: انهم لم يُوَتَوا من ضعف في 
حربهم: ولا من تقصير في هربهم» ولكنهم رأوا مَنْ لا يواقّف في حربء ولا يُمتنع منه بهرب. والمعنسى: 
ما نفعهم الإقدام ولا الهرب. 

'") قال الواحدي : 

يقول : بتدبير من فعلوا هذا ؟ حين انقادوا الى الهلاك » وأشمتوا أعداءهمء وأسخطوا خالقهم إذ عصوك. 
يعني انهم أساؤوا في هذا التدبير إذ حصلوا في الهلاك وشماتة الأعداءء وسخط الله تعالى. 
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يجري مجرى المشل في تبديل نعمته عندهم بنقمته. وذكر الخرق مع 
الكسوة جيد. 

ورداية "الخازق" بعيدة هاهنا لأمرين : أحدهما : أن التخزيق في 
مقابلة الكسوة أحسن. والثاني: ان "الخازق" يقال في السهم إذا أخذ فسي 
القرطاس. 
7 ولمًا سقى الغيْث الذي كفروا به 

سقى غيْرَهُ في غير تلك البوارقا“ 

قال أبو الفتح : 

أي : لما أمطر عليهم الخير والجود وكفروا به أمطر عليهم العذاب» 
لأنه أتاهم من عسكره في مثل السحائب البارقةء فكانت ضدّ السحائب الأولى 
التي أحسن إليهم بها فكفروا بها. 

وقال الواحدي : 

'سقى غيره": أي : سقاهم كأس الموت في غير بوارق الغيث. 
يعني: في بوارق السيوف. 


() ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
65 وما يُوجغ الجزمان من كف حارم 

كمايُوْجِع الحرمان من كف رازق 
قال الواحدي : 
أي : إن إساءتك إليهم أوجع من إساءَةٍ غيرك › لأنك كنت محسنا إليهم » وهم تعودوا إحسانك» فإذا 
تغيّرت لهم كان أشد عليهم. 
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قال المبارك بن أحمد : 

أعاد قوله 'تلك' على غير مذكور › وإنما يحمل ذلك على المعنى» 
لأن الغيث الذي سقاهم ول كان له بوارق. وكان الأحسن أن يقول: لتا 
سقاهم الغيث في بوارقه وكفروا به سقى غيره في غير تلك البوارق. 
فيشير به الى مذكور.!*") 

- أتَاهُمْ بها حشو العجاجة والقَنَا 
ستابكها تفشو بُطون الحتالق 

قال أبو الفتح : 

'الحمالق" : جمع حملاق وحُملاق. ويقال : خملوق: وهو باطن 
الجفن. وكان قياسه: حماليق. ولكنه قصر الكلمة بحذف الياء:!'") 


'") قال ابن عدلان : 

البوارق : جمه بارق. وسقى وأسقى : لغتان فصيحتان نطق بهما القرآن. 

يقول: لما سقاهم الغيث من جوده الذي أخصبت به منازلهم ‏ وتروضت بسقياه مواضعهم» فتابلوا نلك 
بالكفرء وتلقوه بِقِلّةَ الشكر. أرسل عليهم جيوشه غير ذلك الغيثء فَيَرَقَتَ عليهم السيوف» وهطلت عليهم 
الحتوف» وعادت البوارق التي كانت تقذم عليهم نِعَمَهء بوارق سلاح أمطرت عليهم نِقمَه. واستعار البرق 
للنعمة والنقمة. وهو من قول البحتري: 

لقد تشت لشم يثك ستحبَّةٌ 


تول جدراها ويك سشى دمازها 
فإن سأواكانت غغاشتةواببل 

وغيثشن اأاولاًا فل دماء قِطارزهفا 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك: 
.. وحملق الرجل : إذا أراد حماليق عينيه. 
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و'الهاء" في 'بها" للخيل. ولم يجر لها ذكر › لأنه إذا ذكر الجيش دل 
على الخيل.!'") 

وقوله : 'حشو العجاجة والقنا" : أي : أتاهم بالخيل والعجاجة 
متكائفة والقنا متضاغط, فكأنها حُشيت حشواً. فسنابك الخيل تحشو بطون 
الجفون بالعجاجة. 

ونصب 'حشوا' على الحال. كأنه قال : محشوة. 

قال الواحدي : 

يقول : أتاهم بالخيل وقد أحاطت بها الرماح. والعجاجة في حشو 
هذين وحوافرها تحشو العيون بما تثير من الغبار. 

قال ابن جني : أي تحشو الجفون بالعجاجة. 

قال العروضي : أحسن من هذا وأبلغ : ان الخيل تَطَأْ رؤوس 
القتلى» فتحشو حماليقها بسنابكهاء كما قال: 


× ومَواطئها من كل باغ مَلاغِمُه('" × 


)۰"( جاء في كتاب ابن عدلان : 
.. والعرب تأتي بضمير الشيء من غير ذكر › ومنه قوله تعالى: 'فأثرن به نقعا » فوسطن به جمعا". أي: 


بالوادي. 
)1( تمام البيت 
أجلئه- ا من كل طاغ ثيابه وموطئهامن كل باغ ملاغمه 
وهو من القصددة التي مطلعها : 
وفاؤكما كالربع أشجه طاسمه بأن تسكعداه والدمع اش فاه ساجمه 


وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
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فأما أن يرتفع الغبار فيدخل في العيون فلا كثير افتخار في هذا.!"”) 
قال المبارك بن أحمد : 


لو قال قائل : ان أبا الفتح أراد بقوله 'تحشو بطون الجفون 
بالعجاجة" بطون جُفون الخيل على المجاز لوجد مساغاً. 

وأي كبير افتخار في ان الخيل تحشو حماليقها بسنابكها عند 
المطاردة. والمطاردة هي حمل الأقران بعضهم على بعض في الحرب. ولو 
كان هذا المعنى في المسابقة ووصف سرعة جريها وشدته كان حسناً. 

أي : انها لسرعتها تحشو بسنابكها حماليقها. ويكون ذلك نحو قول 
بشر بن أبي خازم الأسدي:"" 

سد خواء طَبيَيّهاالفبار؛” 


(") كلام العروضي هذا ورد في كتابه 'المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي مجلة 
المورد سنة .١15!/8‏ 

('") هو عمرو بن عوف الأسديء أبو نوفل. شاعر جاهلي فحل من الشجعان من أهل نجد من بني أسد بن 
خزيمة. ذكر انه هجا أوس بن حارثة الطائي بخمس قصائد. ثم غزا طيئاً فجرح» وأسره بنو نبهان 
الطائيون: فبذل لهم أوس مئتي بعيرء وأخذه منهمء فكساه حلته وحمله على راحلته؛ وأمر له بمئة ناقة 
وأطلقه؛ فاندؤلق لسانه بمدحه» فقال فيه خمس قصائد محا بها الخمس السالفة. توفي في نحو ۲۲ 
ق.ه. أخبارره في الشعر والشعراء: ۸١‏ وأمالي المرتضى: 2١١4/7‏ وخزانة الأدب: ۲٦۲/۲‏ وسمط 
اللالئ: أنظر فهارسه. 

(') هذا البيت من قصيدة مطلعها : 

ألابان الخليط ولم ملزاروا 


وقلب 5 ٠‏ ا “e‏ ائن تعار = 
/اه ١‏ 
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قال ابن الأعرابي : أي : تمد يدها مدا شديداً » فمرفقاها ينسفان 
حزامها يدفعانه. 1 

وقوله: 'خواء طبييها" , أي : فرج ما بين طبييها. والاطباء لكل ذي 
حافر. 

وقال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 

'حشو' نصب , وقوله 'سنابكها" : إبتداء. والجملة في موضع الحال. 
تقديره: وسنابكها تحشو. وجاز حذف الواوء لأن الضمير يخالطه بالأول؛ 
فيغنى عن الواو» كما تقول: رأيت زيداً يذه على رأسه. 

وقوله: 'سنابكها تحشو بطون الحمالق' › يريد : انها تثيسر الغبار 
فتحشو به جفونهم» فحذف المفعول الثاني» لأن الحشو يقتضيه. 

قال المبارك بن أحمد : 

الحذف على هذا التقدير طويل. وإنما أراد : يحشو بطون الحمالق 
غبارا. فيكون الحذف أجود. وإذا كان الحماليق يُراد بها بطون الجفون التي 
يُسَوّدها القحل» فَذِكرُ أبي الطيب البطون مع هذا لغوء إلا أن يجعل للبطون 
بطوناًء وهذا خلف في القول. 
١‏ عوابس حلي يابس الماء حُرْمَها 

فن على اوْسْاطهًا كالمناطق(*" 


= أنظر المفضايات للضبي بشرح ابن الأنباري. بعناية: كارلوس يعقوب لايل ص 5754. بيروت: 
۰ 
(9") رواية المبارك بن أحمد وابن عدلان "عوابس" بالفتح» ورواية أبي الفتح والواحدي "عوابس" بالرفع. 
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قال أبو الفتح : 

'عوابس" : أي : كالحة من الكدّ والجهد . و'يابس المساء" يريسد: 
عرقهاء لأنه إذا يبس ابيض. اكد 

قال الواحدي : 

شبه حزمها وقد ابيض العرق عليها بالمناطق ٠"٠.‏ 

وقال أبو القاسم علي بن زكريا : 

يقول : ان العرق يبس على خزمها فابيض. فإذا تأمّلتها 
شبهتها بالكواكب التي تحلى بها المناطق. وهذا تشبيه حسن 
وتصوير سديد. 


ولا معنى لقوله شبهته بالكواكب › وإنما أراد شبهته بنفس المناطق 
على ما ذکروه (*") 


('") قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال طفيل : 
كأن بيس المساء فوق متونها 

أسساريرٌ ملح في مباء مُخِرب 
وعرق الإبل ببدو أصفر ثم يسود. قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى: 
ولا عيب في معروفهاغيرأنه 


('") جاء في كتاب الواحدي بعد ذلك : 
... بالمناطق المحلاة بالفضة. 
)۳۸( قال ابن EE‏ + = 
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ا ل ا اا 
طوال القوالي في طِوال السمالق 
'السّمالق" : جمع سملق. وهي الأرض الطويلة البعيدة. و'أبو 
الهيجا": هو عبدالله بن حمدان. تمنى أن يكون حيّا فيرى ما فعل ولده بهذه 
القبائل في هذا الموضع:"'") 


= "عوابس" : نصب على الحال » وهي حال من غير مذكور ؛ بل من ضميره. و"الحزم": جمع جزام: 
وهو ما يش به الرّحل. و'يابس الماء": العرق. و'المناطق": جمع منطقة: وهي ما يَشذ به الوسط. 
المعنى : أتت الخيل الكوالح لشدّة ما لحقها من الركض › متغيّرة الوجوه لما نالها من شدّة الطلب. وقد 
يبس عرقها على الحزم كأنه حلي قد فضض. والعرق إذا يبس ابيض. شبّه القارق عليها بالمناطق 
المحلاة بالفضة. 
| 9" قال أبو الفتح في كتابه الفسر : 
:| العوالي : الرماح. والسمالق : جمع سَملق. وهي الأرض الطويلة البعيدة. قال الأعشى: 
ألم تسلأ الرّبع القديم فينطق 
وهل تخبرتك اليوم بيداءٌ سَملق 
[هذا البيت لجميل. وليس للأعشى. أنظر اللسان مادة سملقء وديوان جميل» ص .]٠١‏ 
وقال الواحدي : 
تدمر : بلد بالڈام. يقول : ليت أباك حي فيراك › وقد خلفت تدمر تطارد قبائل العرب برماحك الطويلة في 
المفاوز الطول. 
وقال ابن عدلان : 
الهيجاء : الحرب. يمد ويقصر. وأبو الهيجاء : كنية والد سيف الدولة. وتدمر: موضع بالشام؛ يُضرب 
المثل بصلابة أحجاره. قال البحتري في الاستطراد يصف فرساً ويهجو رجلا: 


حتفت إن لم بين أن حافِرَةُ 
: 0 3 م -. دمر أو 2 °۰ وج 4 عن ان 
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۳- وسؤق علي مِن معد وَغَيْرها 
قبإ فل لا تغطي القفي لسائق 

قال أبو الفتح : 

“أزاد اللام في 'لسائق". والأصل : لا تعطي القفِي سائقا. وقد 
تفعل العرب ذلك توكيداً للمتعدي. ومثله قوله تعالى: "إن كنتم للرؤيا 
تعبرون".17*) 
هذا أحسن من غيره › لأنه لمَا قدم المفعول حسن دخول 
اللام.("*) 


(“) قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
'القَفِي" : جمع قفا. مثل : عصا وعُصئ. وتجمع في القلة : أقفاء. مثل: رَحئْ وأرحاء. وقد جاء عنهم: 
أقفِيَةٌ وأرحيّةء حكاها ابن السكيت. فقياس هذا الجمع أن يكون واحده 'قفاء"' ممدودء ليكون : كسماء 
واسمية. وقد جاء قفاء ممدود. قال: 
حتسى إذا قانلاتيقع مالك 

ف رة نا لقت 
فإمَا أن يكون مده ضرورة وإمّا أن يكون لغة قلة... 
وقال الأصمعي : "القفا" : موّنث ورد التذكير. وقال أبو زيد: القفا يذكر ويؤنث. وكذلك الذراع واللسان› 
عن أبي زيد أيضا. وقال أبو حاتم: التذكير في القفا أعرف. قال: 
ومسالم ولى وإن عرضخت قفاه 

بأحه ل للمحاءم د مسن حم ار 
قال أبو حاتم : قَفِي وقَفِيَ. كما يقال : قنِي. قال : ولم أسمع فنِي. 
(؟) الآية (47) من سورة يوسف. 
'') وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : = 
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أي : أذل من قبائل العرب مَن لم يُذلله غيره فيما مضى. ولا 
يذلله غيره فيما يستأنف.7”؛) 
كراءين في ألفاظ الغ ناطق 
قال أبو الفتح : 
أراد : بنو عجلان » فحذف النون لمشابهتها اللام » كما قالوا فسي 
بني الحارث: بلحرث.“) فحذفوا الواو واللام التي بعدها. وإذا كان كذلك 


= ... وقد قال الله عر وجل : 'تنبت بالدهن' ٠١(‏ المؤمنون) › فتأويله عندنا والله أعلسم: 
تنبت ما تنبته والدهن فيهاء كما تقول: خرجت بثيابك. أي: خرجت وثيابك عليك. ومثله قول 
الشاعر: 

وَمُسْنَنَةَ كاستّنان الخروف وقد قطع الحبل باليرود 
أي اليد و سرود فيه 0 عنترة: 


د سي يولي 
تأويله عندنا : شربت الماء بهذا الموضع. كما تقول : شربت بالبصرة. وهذا باب طويل. 
(7*) قال الواحدي في كتابه : 
أي : ويّرى سرقك من العرب وغيرهم قبائل لا تنهزم من أحد › ولا تولى أقفيتها الى من يسوقها. 
والمعنى: انك أذللت من العرب من لم يذلله غيركء وزاد اللام في “لسائق" زيادة للتوكيد. 
('') قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
... وبني الهُجَيْم وبَلْهُجيم. وقالوا : عَلْمَاءِ بنو فلان» أي : على الماء ‏ فحذفوا اللام للام التي بعدها. 
وقال أبو عثمان: وجدت في آخر كتاب سيبويه للفرزدق: 

ولكن طّفت عَْسَساء قلق خاله - 
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فالنون من 'بلعجلان' مكسورة, لأن الاسم مجرور بإضافة 'بني" إليه. وكان 
المتنبي ينشده تارة مجروراً وتارة مضموماً. فجرى بيني وبينه في هذا 
وقت القراءرة كلام يطول شرحه. 

وذهب في الضم الى أنه جعل الاسمين اسما واحداً » واحتج بأنه 
سمع العرب تقول: "الابوذنجان". وهذا ونحوه منهم ينبغي أن يحمل على 
الغلط» والتشبيه بغيره. 

'والألثغ" أكثر ما يكون في الراء واللام. وذكر في الالثشغ غير 
ذلك (**) 

ومعنى البيت : ان هاتين القبيلتين قد خفيتا وقلتا في جملة القبادل 
التي هربت بين يدي سيف الدولة لكثرتها والتفافها. فصارتا في الخفاء 
والتضاؤل بمنزلة راءيْن في ألفاظ الألثغ إذا كررهما. 


الذي قرأته في ا سماعي ارا 9 0 )4( 


- [لم أجد هذا البيت في ديوان الفرزدق الذي بين يدي]. 
وأنشد أبو علي لقطرى بن الفجاءة : 
غذداة طقفت علسَاء بكر بن وائل 

وعجنئنا صددو الخيل نحو تمسيم 
وإذا كان الأمر كذلك فالنون في بلعجلان... الخ. 
'*) جاءت العبارة في كتاب الفسر على الوجه الآتي : 
والالثغ : الذي يجعل الراء غينا أو ياء. ويقال : الالثغ الذي لا يتم رفع لسانه في الكلام وفيه يقل. وأكثر 
ما يكون في الراء. والمصدر: "اللثغ' و"اللثغة". ويقال: الألثغ الذي يرجع لسانه الى منطقة الثاء والغين. 
('؟) قال ابن د لان في كتابه := 


۱۳ 
النظام - جزء 1۲ 


0" نَخَلِيهمٌ الْسْوانْ غير فوارك 
وَهْمْخلوا النسوان غير طوالسق 
قال أبو الفتح : ۰ 
"أي : لم يفارقوا نساءهم لبُغض ولا طلاق. وإنما كان ذلك 
للخوف والجهد. 
كان ينبغي [له] أن يقول : تركهم نساؤهم من غير بُغضء وتركوا 
نساءهم من غير طلاق. ٠“‏ 


= رفع 'قشير” على خبر الإبتداء. ويجوز النصب على البدل من القبائل. ويجوز الجر على البدل من غير 
ذلك... و'خفِيّة": حال. [كذا. وروايته لها في البيت مرفوعة]. 

وقال : قشير وبنو العجلان : إبنا كعب بن ربيعة » وهما قبيلتان معروفتان [ثم ذكر ما أورده أبو الفستع: 
وقال]: وهذه إشارة الى كثرة الجموع التي ظهر عليها سيف الدولة من العرب؛ ومع هذا إنما اعتصموا 
منه بالهرب. 

("') قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 

فوارك : مبْفِضَات. واحدتهن : فارك › وقد فركت زوجها تفركه فركا: إذا أبغضته. قال ذو الرمّة: 

إذا اليل عن تنشز تولى رَمَيْئَه 

بانت ل ات ضار اال اء الفتححوارك 

[رواية الديوان 'تجلی' مكان 'تولى']. 

وقال الآخر : "ان العجوز فارك ضجيعها" 

وقال رؤبة : 'ولم يُضبعْها بين فرك وعشق". 

1") يبدو أن هذا الكلام هو تعقيب للمبارك بن أحمد : 
وقال ابن عدلان : 

إن فرسان تلك القبائل وحماة تلك العشائر غلبوا على نسائهم؛ ففارقنهم غير فوارك وتخلّوا منهن وهن 
غير طوالق منهم. يشير الى الفرار. وإن خيل سيف الدولة غلبتهم على حريمهم؛ وحالت بيئهم وبين 
نسائهم. وفيه نظر الى قول النابغة: = 
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5١‏ يُفرق ما بَيْن الكّذةة وبَيْتتها 
Ey RD E‏ 
بضرب يُسلي حَرهُ كل عاثيق"'') 
7 8 5 0 
۷- أتى الظعن حتى ما يَطير رشاشئة 
من الخيْل إلاافي نخور العَواِق"") 


قال أبو الفتح : 
'الرشاش" : ما تطاير من الدم.!1*) 


تعتتحا لاء ا فا ف 

'' قال الواحدي في شرح البيت : 

يفرق علي وهو سيف الدولة بين الشجعان وبين نسائهم بضرب شديد يُنسي العاشق معشوقه. 

وقال ابن عدلان : 

الكماة : جمع كمِي. وهو الشجاع. 

يقول : يفرّق سيف الدولة › فضميره في الفعل › بين الشجعان وبين نسائهم ببضرب شديد. ويروى: 

'بطعن يُسلِي العاشق عن تعشقه" يشير الى شدته. أي ان شدّة ذلك الضرب أنستهم حياطة أحبّتهم: 

وحملهم على إسلام ذريتهم. وكل هذا مما يقيم لهم العذر في هربهم منه. 

وقال ابن سيدة في كتابه ٠‏ ص ۲۷۹: 

أي : بين الكماة ونسائهم » بطعن يُوْلم العاشق فيسليه بحرّه عن المعشوق. ورواية ابن سيدة "بطعن" 

مكان 'بضرب". 

(") رواية أبي الفتح والمبارك بن أحمد 'ما يطير رشاشة" > ورواية الواحدي وابن عدلان: "ما تطير 
رشاشة". ورواية ابن عدلان 'من الدم" مكان "من الخيل". 

قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 

... من الدم مع الطعنة. والعواتق : جمع عاتق › وهي الجارية الشاب حتى أدركت. قال ذو الرمّة: = 


11٥ 
1۲ النظام - جزء‎ 


أي : لحقوا نساءهم › فكانوا إذا ظعنوا ينضح الدم في نحور النساء. 
وإذا لحقوا بالعواتق فهو أعظم من لحقاهم بغيرهن» لأنهنَ أحق بالصون 
والحماية "° 

وقال الواحدي : 

رواية ابن جتي : أتى بالظعن جمع ظعينة ‏ وذكر كلامه الى آخره. 

ويروى : 'حتى ما يطير رشاشه من الخيل" : يعني الخيل الطاعنة. 
وهي خيل سيف الدولة. وإن شئت: من الخيل المطعونة؛ وهي خيل القبائل. 

وروى ابن فورجة "أتى الطغن". 

أي : طاعن الأعداء وهم في بيوتهم في إتيان الطعن حتى يطيرء 
رشاشة في نحور النساء. عَزًَا العدو في عقر داره.57”) 


كان الان خن ت التي 

عوااتق لم تكن تدع الحجسالا 
والظّغن : جمع ظعينة. وهي المرأة في هودجها. 
'”) كرر أبو الفتح بعض كلامه هذا في كتابه الآخر: "الفتح الوهبي على مشكلات المتنبسي": ص .٠١‏ 


فقال: 
الرشاش : ما تطاير من الدم مع الطعنة › أي لحقوا بنسائهم حتى انهم إذا ضربوا تطاير الدم فسي نحور 
العواتق؛ وهي الشواب. 


(””) كلام ابن فورجة هذا ورد في كتابه "التجني على ابن جني". 

وجاء بعد ذلك : 

... في عقر دارهم › وقتلوهم بين نسائهم » وغلبوهم على حريمهم. 

أنظر مستل مجلة المورد › تحقيق د. محسن غياض ٠‏ العدد الخاص بالمتنبي سنة .١511‏ وانظر كتاب 
ابن عدلان الذي ورد فيه كلام ابن فورّجة هذا: ١0/1؟".‏ 
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قال : و"الهاء" في 'رشاشه" للطعن › وأنكر رواية ابن جني "الظغن": 
جمع ظعينة. وذلك لأنه إذا روى 'الظغن' لم يكن يعود الضمير الى مذكور 
في 'رشاشه" إلا أن يروى 'رشاشة". 

قال أبو العلاء : 

يقال : ظغن وظعن. بضم الظاد وفتحها. فإذا قيل: ظُعْن: فهو جمع 
نة مل فة وسفن و إذا فيل لاء الخذا غناك :ظط + قهن مهه 
نعت به. والمعنى: ذوات ظعْن. 

و"الهاء" في 'رشاشه" عائدة على 'الظعن". 

ويروى : 'في صدر العواتق". ويروى "الظغن' و"الظغن" على ما 
أورده أبو العلاء. (؛*) 

۸_ بكل فلاة تنكر الإنس أرضها 
ظقائن حُشْرُ الي حُنر الأيّاق 

قال أبو الفتح : 

حُمْر الحلي : أي : حَلِيهنَ الذهب. وايانقهن حُمْر. وهي نوق المُلوك 
وذوي اليسار. 


(؟*) قال ابن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي" » ص 7179: 

وروايته للبيت: وما يطير رشاشة". وقال : 

رشان اها أرقن من الدع 

يقول: ألْحق عقيلاً بحلالهم وعيالهم حتى انهم إذا أصيبوا بالطعان طارت دماؤهم في نحور الشوابً مسن 
التسناء: 

وبالغ باختصاص الشواب لأنهن لوازمٌ لزوايا الخدور. فذلك أغرب 
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وقوله : 'تنْر الإنس أرضنها" : أي : لبْغدها ونزوحها عن الأنيس. 

وقال الواحدي : 

يريد ان تلك العواتق كانت بكل فلاة بعيدة من الإنس. وهو قوله: 

والمعنى : انه أنفد في طلبهم حتى بلغ بهم فلوات لا عهد لها 
بالإنس. 

وقال أبو العلاء : 

'ظعائن" مرفوعة بالإبتداء. كأنه قال : ظعائن في كل أرض.**) 


د قال ابن عدلان في كتابه : 

في البيت تقديم وتأخير. فظعائن : مبتدأ تقذم خبره عليه والتقدير: ظعائن حمر الحَليء والأيانق بكل فلاة 
تنكر أرضها الإبس. 

الظعائن : جمسع ظعينة »وهي النساء المحمولات في الهوادج. وحُسْرٌ الحلي: يريسد: ان 
حلِيّهن الذهب. وفيه ثلاث لغات: حُلِي: بضم الحاء وكسر اللام. وبها قرأ جماعة سوى حمزة 
وعلي. وحلي: بكسر الحاء واللام؛ وبها قرأ حمزةء وحلي: بفتح الحاء وسكون اللام على ما في البيست. 
وبها قرأ يعقوب. 

والايانق : جمع ناقة. يقال : ناقة ونوق و أيانق ونياق. وأنيق. 

المعنى : يقول : بكل فلاة ظعائن حمر الحلي بالذهب؛ وحُمر الثوق؛ وهي نوق الملوك وذوي اليسارء لأنها 
أكرم النوق» يشير الى رفعة هؤلاء النسوة في قومهنء ورفعة بعولتهن. يريد: اتهم هربوا بنسائهم الى 
فلاة بعيدة لم يقصدها أحد. فلهذا قال: تنكر أرضها الإنس. لأنها منقطعة لم يدخلها أحد. يسصف شدة 
هربهم» وأنهم لُجِقُوا وما نفعهم هربهم. 

المعنى : انهم بُعدوا في الهرب حتى دخلوا فلاة » فلا عهدها لها بالإتس» فلحقهم. 

قال الواحدي : 

حمر الحَلي حه. الايائق : من الرشاش الذي أصاب نحور العواتق؛ فحمر حليهن ونوقهنء فيكون الكلام 
متصلاً بما قبله» كأنه نظر الى قول حبيب: = 
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ا ل ل 
و" ا 2 2 7 هې ت هه عو ا 
هراهم ال 


ا E‏ بيا الله الق 


'مَلْمُو مه" : يعني كتيبة مجتمعة كالحجر الململم. و'سيْفية' : منسوبة 
الى سيف الدولة. و'ربَعيّة": أي: هو من ربيعة. 

و'تصيح الحصى" : شبّه صوت الحصى تحت حوافر الخيل بصوت 
اللقالق. أي: قد أوغل في السرية وراءهم. فقد مَلاً لبر ظغناً هاربة وكتائب 


و 


طالبة. 
وتصيح : من قولهم : أُصَحَتّه فصاح. أي : تُصيح الكتيبَةٌ الحصى. 
وروى الواحدي : 
'يتصيح" : بفتح الياء." وقال : 
والمعنى : تصيح من وقع حوافر دوابها صياح اللقالق .(**) 


= وفي الكلة الوَرديّة اللون جودرٌ 

[لم أجد كلام الواحدي هذا الذي ذكره ابن عدلان في كتاب الواحدي › كذلك لا يمكن أن نقرن بيت أبي تمام 
هذا ببيت أبى الطيب لما بين الحالتين أو الصورتين من اختلاف» ففي بيت أبي تمام يكون اللون الأحمر 
هو لون الورد. وفي بيت أبي الطيب هو الدم الذي لون الحلي. وفي بيت أبي تمام صورة الدرأة المتنعمة 
في الكلّة الوردية. وفي بيت أبي الطيب: دم القتلى الذي ينزف على نحو العواتق.. فأين هذا من ذاك؟]. 
*) رواية ابن عدلان 'يصيح" ورواية أبي الفتح 'تصيح". 

(”") رواية الواحدي في كتابه الذي بين يدي 'تصيح" بفتح التاء ووردت في شرح البيت كذلك. 

قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : = 
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قال أبو الفتح : 

وواحد اللقالق : لقلاق. وهو الذي تقوله العامة 'لقلق". سمي بذلك 
لصوته (1*) 

وقال أبو العلاء : 

اللقالق : جمع لقلق ولقلاق. وهو الطائر المعروف الذي يقال له أبو 


وقال صاحب فتق الكمائم : 


- وذكر الملمومة والسيفيّة والربعية وروى : 'يصيح: بفتح 
الياء. وقال: 


4 


قد كسيت التجافيف''') والدروع. فإذا طارت حصاة طنت في الحديد 
فأشبه صوتها صياح اللقالق. آخر كلامه. 
ووجدت في نسخة أخرى 'نصيح". بفتح التاع. 


= 'ملمومة" معطوفة على 'ظعائن". يريد : ان جيشه بلغ تلك الفلاة البعيدة. والملمومة: الكتيبة المجموعة. 
سيفيّة: منسوبة الى سيف الدولة. وربيعيّة: لأنه من ربيعة. والحصى فيها تصيح من وقع حوافر دوابّها 
صياح اللقالق. 

(؟*) قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 

... سمي بذلك لصوته › واللقلاق الصوت. 

(') هكذا ورد في مخطوطة الكتاب. وابن عدلان يسمّيه في كتابه "أبا الجذع'. في التسمية النذكورة فسي 
المتن نظر. فقد ورد في اللسان: "كان بعضهم يدعو جناحي الجوزاء: المجدحين. ويقال هي ثلاثة كواكب 
كالأثافي» كأنها مجذح له ثلاث شعب. وجاء قبله: المجدح نجم صغير بين الذبران والثريًا. حكاه ابن 
الأعرابي". 

'") التجفاف بالكسر. آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب» والجمع تجافيف. 


1۷۰ 
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وفي الطرّة: الرواية بضم التاء. وكلا الروايتين لا تُغيّر معنى. وإنما 
الرواية الشائعة 'تصيح" رباعياً. و'الحصى' مفعول. 

وفي ارو واية الفاتحة التاء أو الياء » "الحصى" فاعل. 

وإذا ضمت التاء كان الضمير في قوله 'فيها' ' للأرض. وإذا فتحت: 
جاز أن يكون للأرض» وأن يكون للكتيبة» وأن يكون للحديد على ما ذكره 
صاحب فتق الكمائم.!"") 


('") قال أبو الحسن بن سيدة الأندلسي في كتابه : :۲۸١‏ 
وروى 'تصبيحٌ الحصى". بفتح التاء › وقال : 

ويروي 'نصبيح الحصى". 'ملمومة": يعني كتيبة مجتمعة؛ لمَّ بعضها الى بعض. أي: جْبِع. وقيل: 
مجموعة كالحجر الملموم. والقولان متقاربان. "سيفية": منسوبة الى سيف الدولةء 'ربعية": منسوبة السى 
ربيعة لأن سيف الدولة منها. 

تصيح الحصى فيها صياح اللقالق أي: قد كثر فيها الخيل والرأجل» فالخصّى يصيح 
تحت حوافر الخيل وأرجل الرجال صياح اللقالق - وهي نوع من الطير واحدها لقلاق - وحقيقسة 
اللقالق: الصوت. فسُمَى هذا النوع من الطير لقلاقاً لصوته؛ وكان يجب على هذا 'صياح اللقاليق'٠‏ 
لأن واحدها 'لقلاق". وإذا كانت الألف وغيرها من حروف اللين رابعة ثبتت ياء في الجمع. نحو: 
حملاق وحماليق. وكردوس وكراديس وشملان وشماليل. لكن الشاعر إذا اضطر حذف هذه الياء في 
الجمع. أنشد سيبويه: 


و تة هاا ا 
والبك رات الفح العطا ا 


فكذلك اضطر هذا الشاعر فحذف 'ياء' اللقاليق ‏ ولا يلتفت الى قول العامة في واحدها التق" 
فإن ذلك خطأ. 
وقيل : كاندن هذه الكتيبة مكسوّة تجافيف ودروعاً , فإذا وضع الفرس حافره على حَصاة أطارها 
فقرعت تجفافاً أو درعأء فأشبه صوت وقوعها بالدرع أو التجفاف صوت اللقلاق. واستعار الصياح 
لأحصى» وإنما الصياح للحيوان. = 


1۷۱1 
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“٠‏ بعيدة أطراف الَا من أصُوله 
قري ة بين البيْض غبر اليلأيق 
قال أبو الفتح : 
'اليلامق' : جمع يلمق. وهو فارسي معَرّب. أصله: يَلمَة:9") 
وهو القباء. 


و 
بياب 


تصيح" : أراد : تصيح هذه الكتيبةٌ الخصى. وكان يجب على هذه الرواية أن يقول: "إصاحة 
اللقالق لأن مصدر (أفْعَلَ) إنما هو الإفعال. فإن كان الفعل معتل العين كان مصدره (إفالة)؛ تحذّف العين 
تخل الهاء عوضاً منهاء كقوله: أقالَه قله وأَقامَة إقَامَة لكنه قال 'صياح" فجاء بالمصدر على غير 
فِعله لأنه أراد: فتصيح صياح اللقالق. وفي التنزيل: 'واللة أنبتكم من الأرض نباتا) ٠۷(‏ نوح). أي: 
فنبتم نباتا. ومثله كثير قد أفرد سيبويه فيه باباً. 

وقال ابن عدلان بعد أن ذكر معنى الظعائن والملمومة والسيفية والربعية: 

اللقالق : جمع لقلق. وهو طائر كبير يسكن العمران من أرض العراق › وهو كثير في قرى العراق؛: 
يُخوت على صدوح الطير. وهو من طيور الخيل» وهي أربعة عشر صنفا. يجمعها قولك: "أأن صالحك 
عمك عشت": أوزء أنيسة؛ نَسْره صردء أنوق» لقلق» حَبْرج: كركي؛ عبّار مُرزم» ككم» غقاب» شرُشورء 
درج 

يقول: في تلك الفلوات كتيبة سميت لكثرة فرسانها سيفية ربعية. يصيح الحصى من وقع حوافرهاء 
كما تصيح اللقالق. وواحدها: لقلق› ويسمى أيضا: أبا الجدّع؛ تسميه أهل الضياع. ويقال فيه: لقلاق 
أيضاً. فشبّه صوت حوافر الخيل والحصى بصوت اللقالق. وهو تشبيه حسن. 

ويروى 'تصيح" بالتاء المثناة فوقها. فتكون في موضع نصب. من قولك: أصحته فصاح. ويُروى 
بالياء» فيكون تحصى فاعلا ليصيح. 
7 قال أبو الفتح في الفسر مستشهداً : 
قال ذو الرمّة : 
تجلو البوارق عن مُجَرِْ رٍلهق 


۷۲ 
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= ومن رواه 


وقوله : 'بعيدة أطراف القنا من أصوله" › أي : رماحها طوال. فقد 
تباعد ما بين أسافلها وأعاليها. و'غَبْرٌ اليلامق": قد علاها الغبار من طول 
الركض وإدابه. وكان الواجب أن يقول: "غبراء اليلامق", ولكنه حمل اللفظ 
على المعنى» لأن الكتيبة جماعة. وعلى هذا يجوز أن يقال: مررت بكتيبة 
صفر الأعلام؛ طوال الرماح.(؛") 

وجائز أن يكون أراد : ان كل ناحية من هذه الكتيبة كتيبة غر 
اليلامق» كما يقال: شابت مفارقه. وامرأة واضحة اللات 0"٠.‏ 

وقال أبو العلاء : 

قوله : 'قريبة بين البَيّض" يعني : بيض الحديد. أي : الفوارس 
تتقارب رؤوسهم لعظم الكتيبة» وضيق ما يُسلك فيهء وإن كان فضاءً رحبا. 


= وحكى أبو زيد عن الضبّيين أنهم قالوا : اليلمق : القباء والقميص معا. 
1'') قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
قال تعالى : 'وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب" (١؟‏ ص). يريد هنا اثنين» وجاز أن يأتي بلفظ 
الجمع. والمعنى أثنان؛ لأن اثنين جمع في الحقيقة. 
”" استشهد أبى الفتح بعد ذلك في الفسر بعدد من الأبيات › منها : 
وكما قال الآخر : 
سن كل كوم اء كيرات الوب 
وقال آخر : 
ياليلةخرس ‏ الدجاج طويلة 
ببغدداد ماكانت عن الفجر ينجلي 
فجمع . وإن كانت الليلة واحدة › لأنه ذهب الى أن الدجاج جمع › أو جعل كل جزء منها أخرس الدجاج. 
/ا ١‏ 


النظام - جزء ؟١‏ 


ووصف القنا بالطوال لتباعد أطرافه من أسافله › لأن الفارس إذا 
طالت قناته كان حملها بالطول أصعب من حمل ما قصر من الرماح. وهم 
يفتخرون بالرمح الطويل؛ قال الشاعر: 
لغشرك مارم اح بني فشير 
بطاالشة الصدور ولااقصر 


والأجود خفض 'بين' باضافة 'قريبة" إليه » ويجوز النصب على 
تقدير "ما". فإذا نصبت.فهي ظرف. ويجب أن تكون "ما" على هذا الوجه 
نكرة كثر استعمالها في هذا الموضع. قوله نكرة تقديره: قريبة شسيء 
بين البيض. 

قال أبو البقاء : 

النصب جائز › على تقدير : قريبة ما بين. أي : قريبة ما شيء بين 
كذا أو كذا. فقدّر بما ليس في البيت. 

وقال ابن فورجة : 

وقوله 'بعيدة أطراف القنا من أصوله" يعني به طول قناها. والعرب 
يمدحون بطولهاء وأنشد أبيات حاتم التي آخرها: 


نوى القسب قد ارأمى ذراعاً على العشرل"") 


)'١(‏ هذا البيت من قصيدة مطلعها : جه 
ل 


۷4 
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وكقول القطامي :') 
ومن ربط الجخاش فإن فينا 
ققأاسّلبا وأفراساًح سان(؟) 

و'السلب" : الطويل › وقد يروى "سلب" : جمع سلوب» (مفعول) من 
السلب. 

وقوله : 'بعيدة أطراف القنا من أصوله" : لفظ مليح > إلا أنه 
مأخوذ» وقد تقدّمه شعر كثير» كله على هذا. وأنشد أبياتا أطال فيهاء 
مختلفة المعانى“'. 


= بكيت وما يبكيك من طلل قفر 


e“ 


أنظر ديوان حاتم الطائي بشرح ابراهيم الجزيني › ص ۷٤ء‏ دار الكاتب العربي»› بيروت. 
( القطامي: عُمير بن شيَيْم بن عمرو بت عباد من بني جشم بن بكر. أبو سعيد التغلبي الملقب بالقطامي. 
شاعر غزل فحل من نصارى تغلب بالعراق» وأسلم؛ وهو أول من لقِبْ 'صريع الغواني'. أخباره في 
الشعر والشعراء: 171؟» ومعاهد التنصيص: ١/١۱۸ء‏ وطبقات الشعراء: ١۱۲٠ء‏ وسمط اللآلئ: .٠١١‏ 
" أنظر ديوان القطامي » ص ."١‏ وهذا البيت من أبيات حماسة لأبي تمام: ٠١١‏ مطبعة مصر. 
9") أذكر هنا الأبيات التي إستشهد بها ابن فورجة في كتابه "الفتح على فتح أبي الفتح'» وهي التي لم 
يذكرها المبارك بن أحمد عندما نقل شرحه الى كتابه. قأل: 
أنشد الأصمعي في صفة الجمل : 
ارج ين خن سسعهومدخلس-هة 

۰ ل۵“ > eh‏ 4 وكلكا 
أي : من حيث يوضع عليه الرحل › وأخذه الأخطل فقال : - 


1V0 
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وقال : وأجود من الجميع قول الأحوص:'") 
شديدة إشراق التراقفي أببسيلة 
بعِدةٌ ما بين الرعاث الى العف(" 
وفوله : 'قريبة بين البيض' أيضا حسن › إلا انه مأخوذ من قول 
قيس بن الخطيه:!'") 
لو أنك تلقي حنظلاً فوق بيضها 
تدخرج عن ذي سامه المتقارب'") 


= إذا اص خب الحادي عليهن برزت 

بسصِدة مابين المشفر والعجب 
وفي الشعر القديم أيضاً يصف الجمل: 'قريبة سرته من معرضه؟. يريد : قصر بطنه. وآخر يصف متاعه: 
أنشده أبو حاتم السجستاني: 
قال : سمحاقه : اثر الختان. قال : وأجود من الجميع قول الأحوص... الخ. 
(؟") الأحوص : عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم الأنصاري. شاعر هجاء من طبقة جميل ونصيب. 
كان معاصراً لجرير والفرزدق. أكرمه الوليد وقربه؛ ثم نفاه الى 'دهلك' عندما بلغه ما ساءه من سيرته 
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وأمر بجلده. ولقب بالأحوص لضيق في مؤخر عينيه. توفي سنة ١٠٠٠ه‏ بدمشق بعدما أطلق سراحه. 
أخباره في الأغاني: ٠/٤‏ 4»: والشعر والشعراء: ٠٠٠4‏ وخزانة الأدب: ١/؟775.‏ 
"١‏ لا يوجد هذا البيت في ديوان الأحوص » جمع السيد عادل سليمان أحمد» رسالة ماجستير. 
('") قيس بن الخطيم. ذكرنا أخباره في هامش سابق. 
('") أنظر اللسان مادة 'سوم'. وانظر ديوانه » ص ”". والبيت من قصيدة مطلعها: = 


١/5 
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فقد قصر عن قيس إلا انه جود في التطبيق بين القريب والبعيد. 

قال المبارك بن أحمد : 

وإذا كان الأمر في أخذ المتنبي معناه من هذه الأبيات التي ذكرها 
ابن فورّجة» فأقرب من ذلك أن يكون أخذه من قول أبي بكر محمد بن 
الحسن بن دريد.7") 


قريب ما بين العط كةة والمطا 


بسد مابين القذال والصلا 


وقال البحتري : 
توسَط الدَض أحوالاً فلا صف 
عن الخطوب التي تعرو ولا كبر( 


د ارقف رس ةا اط ال اهب 


لعمرة وحشا غير موقف راكب 

(") محمد بن الحسن بن ذريد الأزدي من أزد عمان من قحطان. أبو بكر من أئمة اللفة والأدب كاتوا 
يقولون: ابن دريد أشعر العلماءء وأعلم الشعراء. ولد بالبصرة سنة 17؟1ه,ء وانتقل الى عمان فأقام 
اثنى عشر عاماًء وعاد الى البصرة. ثم رحل الى نواحي فارس ثم رجع الى بغداد واتصل بالخليفة 
المقتدر فأجرى عليه كل شهر خمسين دينارا. توفي سنة ١7اه.‏ مؤلفاته كثيرة وشهيرة. منهسا: 
الاشتقاق والمقصور والممدود والجمهرة وذخائر الحكمة والمجتنى وتقويم اللسان وأدب الكاتب والأمالي 
والوشاح وزوار العرب واللغات: أخبارة في إرشاد الأريب: 4۸۳/١‏ ووفيات الأعيان: 47/١‏ 4: ولسان 
الميزان: 2١77/8‏ وتاريخ بغداد: 155/7١»ء‏ ونزهة الالبا: 171 ". 

('"ا رواية الشطر الثاني من البيت الثاني في الديوان : 'فليس يزري به طول ولا قصر". 

وهذان البيتان من قصيدة يمدح بها علي بن مرّ الأرمني › مطلعها: = 


/ا/ا ١‏ 
النظام - جزع ؟١‏ 


كالرمْح إِذ ر فهر وو اة 
فا اة به فول ولا قط 
فعلى هذا لا يكون قول حاتم الطائي مما مدح به طول القناه. ويكون 
من جنس قول لبيد: 
ربط الجأش على رجه 
أعطف الجون بمربوع متلا" 
قالوا : أراد رمحا مربوعاً » لا طويلاً ولا قصيراً » وقيل : بعنان 
شديد من أربع قوى. 


(۷1) 


والأول أشهر. 


< في الشيب زر له لو كان ينزجر 
وبللغمئنهل ولا نت ەة حجر 
أنظر ديوان البحتري : ۲ دار صادر ؛ ببيروت. 
9" هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
إن تقلوى ربناخير نفل 
ومان الا ار gg‏ يوغل 
أنظر شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري » ص 185 › تحقيق د. احسان عباس» الكويت: 1۹٦۲‏ 
7" قال ابن عدلان : 
'بعيدة" : صفة لملمومة.. والبّيض : جمع بيضة › وهي الخوذة ؛ تكون على الرأس واليلامق: الأقبية. 
المعنى: يريد: طول رماحهم» وانهم شداد الأجسام؛ وانهم مَلأوا الأرض بكثرتهم؛ فهم متلاصقون 
لكثرتهم؛ وقد تباعدت أطراف القنا من أصولها لطولهم. فقد تقارب ما بين بيضها. وقد اغبرّت ملابسهم 
لما تثير خيل من الغبار» ويحيط بهم من العجاج. وهذه إشارة الى أن الفلوات التي ظن هؤلاء العرب 
انها تعصمهم من خيل سيف الدولة؛ أقحمها عليهم؛ ولم يتهيب اختراقها منهم. 


۷۸ 
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"١‏ نهاها وأغتاها عن الت و 
فما تبتفى إلااحُم لةة الحدقائق 
قال أبو الفتح : ۰ 
'الذهب" : الشيء المنتهب." و'حماة الحقائق" : الشجعان الذين 
يحمون ما يحق عليهم حمايته. وهذا معنى مطروق.(8) ` 


"") قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
وهو أيضاً النهبى وجمع '"التهب": تهّاب. قال الراجز : 
إذا أخ تت لنب فالتجبا الجا 

3 : أ اف فلاا 1 2 فنك 
[رواية اللسان 'طالبة" مكان 'ظالما"]. 
أي : سريعا. وقال الراجز : 

والفسصية؟ ك اخ و ال 
'") وجاء في الفسر بعد ذلك : 
وعلى ذكر الحقائق. يحكى عن الزبير بن بكار عن عمّه مصعب بن الزبير. قال: كان عبدالله بن المضحاك 
رجلا شجاعا فاتكاء فمرت به امرأة طريفة جميلةء فلما رآها قال: طوبى لمن كان مثل هذه في منزله. ثم 
اتبعها رسولاًء فقال: قل لها: ألك بعل. قالت: فما حرفة صاحبك. فرجع إليه فأعلمه بقالتهاء فقال: ارجع 
إليها فقل لها: 

منازلة الأبضال في كل مازق 
إذا الجققت خي ل بخيل ريتتي 

امام رعيل القوم أحمي حقائقي = 

1۷٩۹ 


النظام - جزء 1۲ 


روى ابن جني 'سيبه". (1") 

قال أبو العلاء : 

في هذا البيت شبه من قول عنترة : 
تخب رك م 9 15 - الوق 7 أ 


أغشى الوغى وأعف عند المَفتم(”") 


= وأص بر نفسي حين لاحي صابن 
على وقع مصقول الفرارين فتق 
فانتهى إليها الرسول فأخبرها بمقالته ٠‏ فقالت : قل لصاحبك : يطلب لبوة؛ وأنشدهُ هذه الأبيات فإني لست 
من نسائه: 
ألاإنناأه ل وى تولا بماله 
جلا مي هه ك ريم الخلاقلق 
يعانقها في اليل ف وق النمسارق 
وق ا ف رفاك اة 
نداماه فيه اكل خرق موافق 
قال عبدالله : فما زلت بها حتى رضيت › ودخلنا بها › فلم تر إلا خيرا. 
)۹( جاء في كتاب الواحدي بعد ذلك : 
يقول : جود سيف الدولة يغنيهم عن نهب الأموال ؛ فما يطلبون إلا الشجعان الذين يحمون ٠‏ يحق عليهم 


حمايتاء. 


(:*) هذا البيت من معلقة عنترة المشهورة التي مطلعها : ج 


A۰ 
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إلا أن العبسي وصف نفسه بالقتال » ونزّهها عند الرغبة في 
الغنيمةء وأبو الطيب لم يصف الجنود .بالعقّة» وإنما ذكر ان صاحب الجيش 
أغناهم بالجود عن النهاب.!(1") 
١‏ توهّمّها الأغرابُ سورة مُترف 

تمككزة البتسداء سمل الشسيرائق 

قال أبو الفتح : 

'السئورة" : الوثبة.”" أي : ظنك الأعراب ممن إذا سار وراءهم كل 
وفشيل. وتذكر طيب عيشه فقصر. 


= فل غادر الشيراء من متردم 

لقتل عرفت ال ار توش 
أنظر : شرح ديوان عنترة بشرح عبدالمنعم عبدالرؤوف شلبي » ص .١5١‏ وشرح المعلقات العشر 
للشنقيطي» ص ٠١٤‏ . 
"ا قال ابن عالان : حُماة الحقائق: المانعون حريمهم. وهذا من قول أبي تمام: 
انات دلي هت 

يوم الكريههة في المسلوب لا السسلب 
'*) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
يقال : سار الرجل ٠‏ يَسُور سُؤوراً وسورة. ورجل [مُسئر]ء أي: معربد. 
أنشدنا أبو علمء للأخطل : 
وشلارب مسري بالك أس نلامني 

لابلتصور ولا فيهاب سور 
والسورة بالضم : الشرف والرفعة › قال النابغة : = 


١8١ 
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و"السرادق" : ما حول الفسطاط. والضمير في "توهمها" عائد السى 
'الفعلة", وهي أتباع سيف الدولة إياهم. 


= ألم تر ان الله أعطاك سئورة 
ترو فة و هك 
وينشد قول حميد بن ثور الهلالي : 
ام 8 
إزاء ماش ملايح لإإزارهظطا 
مسن الكقيس فيها سؤرة وهي قاعد 
رواية الديوان - 
إزاء معش ماي زال نط اته ا 
شدياوفيهاسورة وهي قاعد 
ديوان حميد بن ثور › ص .5١‏ 
[رواية المخطوطة 'معيش" ورواية اللسان 'معاش']. 
وعلى وجهين : سؤْرةٌ وستئارة. فالسُرَة : البقيّة. وهي من السسُؤرء وأستأرات: بَقتَ. و“الستوارة": الت شط 
والقوة. 
والمُتْرف: المنعّم. مصدره : الإتراف والترفة؛ والتتريف منه أيضاً. 
والسرادق هذا معروف. قال الراجل : 
وقالوا في جمع سرادق: سرادقات ' كما قالوا: حمام : حمامات. وبيت مُسردق: له سرادق. فال: 
صدر قيول بعد بيت ممُسردق 


1۸۲ 
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ولم أر أحدا تعرّض لذكرها لوضوحها.("*) 
“ات فذكرتهم بالمساء سناغة عبرت 
سَماوَةٌ كلب في أنوف الحزائق 
قال أبو الفتح : 
('*"الحزائق" : جمع حزيقة. وهي الجماعة من الناس وغيرهم.ا*”) 


(" لم أجد الكلام الذي يبدأ من "السرادق..." في كتاب الفسر لأبي الفتح؛ ولا بد أن يكون لشارح آخر. 
وربما يكون هذا للمبارك بن أحمد وقد أغفل الناسخ ذكر اسمه. 
وقال الواحدي : 1 
توهمت الأعراب حربك سورة متنعم إذا صار في البيداء تذكر ما كان فيه من الظل والنعيم كعادة الملوك 
فانصرف عنهم وتركهم هربا من العطش والحر. 
والسورة : الوثهة. 
وقال ابن عدلان مستشهدا بعد ان ذكر ما أورده الواحدي : 
وفيه نظر الى قول البحتري : 
لوف لايار ف إن أزتع الترل حرم إيطاتها 
إزا اه ول يق هم ته 

مقا ير بعت اد أكناته ا 

وينظر الى قول النميري : 

صسصسرعغتك بين إقداقتنة وك لال 
('*) قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
أنف وآئف وآناف. 
*"') وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
قال زهير : = 

A۳ 
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ومعنى البيت : انك أنت ذكرتهم الماء في هذا الوقت الذي غبّرت 
فيه سماوة كلب في أنوف حزائقهم لما هربوا بين يديك؛ فذكرتهم الماء حتى 
اشتد عطشهم هناك. 

ويقال : ذكرئك الله › وذكرتك باللّه. فعلى هذا قال: ذكرتهم بالماء. 
أي: ذكرتهم الماء. 

قال الواحدي : 

يقول : عرّفتهم صبرك عن الماء. وأنّ الأمر لم يكن على ما ظنوا 
من أنك لا تصبر عن الماء في اتباعهم. 

وذكر أولاً معنى ما قاله أبو الفتح بأكثر لفظه. والقول الآخر أجود 
تفسيرا. 

وقال أبو القاسم ابن علي : 

يقول : انقلب الأمر.عليهم بخلاف.ما توهموه › لأنك ثبت 
لهم في وقت الشدة» وهم انهزموا وذكروا الماء؛ وحملهم العطصش 


= ×تسعى الحداةٌ على آثارهم خِرْقاً × [صذر البيت "ذانية من شرؤى اوقفا أدم"] 


وأنشد أبو زيد : 


8 ا اكرة الحزائت سق 
ليس صر أوللشام أو لابق 
وقال ذو الرمة : 
ايفن لقب أن لاتشوفة ۰ 
رسسوم لاني وابتكار الحزاك تق 


[رواية الديوان "ألما يَحِنَ القلب ألا تشوقه']. 
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عند وران الغبار بأرض االسماوة ودخوله في أنوفهم 
وحلاقيمهم. 

وسماوة كلب : مفازة إلتقوا بها. 

وردى أبو العلاء : 'فذكرنهم'. 

قال : والنون في 'ذكرنهم' ضمير الخيل › لأنها طردتهم. قال : ولو 
روى 'فذكرتهم' بالتاء» لكان حسناً. 

والرواية في معظم النسخ 'ذكرتهم' بالتاء. ولم أرَها في نسخة إلا 
بالتاء. اللهم إلا في نسخة واحدة من نسخ الشرح. ٠‏ 


4" وكانوا يَرُوعون المُلوك بأن بَدَوًا 
وأن نبتست في الماء تت الفلآفق 


قال أبو الفتح : 
'يروعون" : يفزعون." و'بَدوا" : أي : ظهروا الى البادية.(8*) 
و'الغلافق": جمع غلفق؛ وهو الطحلب.'") 


('*) قال ابن عدلان في كتابه : 
يقال : ذكرته ااشيء › وأذكرته بالشيء. وذكرتك الله وبالله. فالباء زائدة. 
[ثم ذكر ما أورده أبو الفتح والواحديء ثم قال مستشهدا]: 
وهو يشبه قول الآخر : ٍ 
فلااستيقنوا بال صبر بنا 
EE‏ الحزالق ولق شير 
('") قال أبو الذتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : = 


۸0 
النظام - جزء ۱۲ 


أي : كانوا يفزعون الملوك بملازمتهم البَرّ وصبرهم عليه» وان 
الملوك لا يفارقها الريف والتريّف.(') 


وقال الواحدي : 

“أي : ان الملوك لا يصبرون عن الماء ٠‏ لأنهم نشأوا فيه. كما 
ينبت الغلفق في الماءء وهو الطحلب. 

ووجدت في بعض النسخ في العمود : 'وإن نبتت" بكسر الهمزة. 


وفي الطرة : 'وأن" , بخط ابن جني. بفتح الهمزة. والفتح أصح. 
و"التاء" في 'نبتت": ضمير الملوك. 


- يقال : ما راعك من هذا ؟ أي : ما أفزعك منه ؟ قال الراجز : 
تنسكا زا عت سحي الا خا فب 
على البيوت قوط ه العلابضا 
[رواية اللسان 'خيال' مكان 'جناح]. 
0" وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً : 
... الى البادية. والبادية (فاعلة) › من بدا يبدو. سميت بذلك لظهورها وانكشافها. 
2*) قال أبو الفتح بعد ذلك مستشهدا : 
الطحلب على الماء أخضر. قال الراجز : 
ومنهل طم عليه لفق 


و 


)۰( عبارة كتاب الفسر : "وان الملوك لا يمكنها مفارقة الريف والتريف". 

('") قال الواحدي قبل ذلك : 
يقول : هؤلاء القبائل كانوا يخوفون الملوك بأنهم نشأوا في البادية فيصبرون على عدم الماءء وان 
الملوك لا يصبرون... الخ. + 
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ه" فهاجوك أهدى في الفلا مِن تثجومه 
وأنحاى وتا من أدَاجسي النقائق 
قال أبو الفتح : 
'أبدى" » أي : أظهر. و"الاداحي' : جمع اذحى» وهو موضع بيض 
النعام.("') والقياس في الجمع 'أداحي' مشدداًء إلا ان العرب قد تخفف مثل 
هذا (؛؟) 


و"النقانق" : جمع نقنق. وهو ذكر النعام.*") 


ے 1( قال ابن عدلان : 
قوله : 'بأن بده ا" » يريد : بأنهم » فهي مخففة من الثقيلة [ثم ذكر معنى ما أورده الواحدي]. 
(7') قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقبا : 
... ويقال : أذجي › وأدحِيّة وأذحوة. 
') وقال أبو الفتح أيضا بعد ذلك : 
... مثل هذا » فتحذف الياء الأولى › كما يقال: أُمنيّة وأماني وأمان. وقرأ بتعضهم: 'ليس بأمانيكم ولا 
أماني أهل الكتاب" ٠۲۳(‏ النساء). وقال أبو الحسن: أجمعت العرب على تخفيف أثاف البتة. وواحدها: 
أثفيّة؛ مُثقلة كما ترى. قال: 
يصفء إبلاً. يقول : ليس عليها من الويّر ما يوهب منه لمستتم بناء بيته أو لغزل كسائه. 
”" وجاء في الفسر أيضا بعد ذلك : 
ويقال له : الظليم والهَيْق والنقنق › قال مساحق الكعبي : 
لاينتهيي عن نجاء وهو عاك سها 
< أ“ بط غية 1 نقذ E‏ 3 
مرع : مخصب. ويروى : فزع. وهو أجود. وقد قالوا للأنثى: نِقبِقَة. قال مرّة بن همام بن مرّة بن ذهل 
ابن شيبان: = 


۸۷ 
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"أهدى" : نصب على الحال من الكاف › وهو قليل. 

وقام الواحدي : 

يقول : حركوك لحربهم فكنت أهدى في الفلاة من النجم › وأظهر 
بيوتاً فيها مواضع بيض النعام. والنّعامة تجمع لبيضها الحشيش الكثير. 
فيجتمع منه الكثير ويتراكب حتى يصير كالتل.!'") 

قال أبو القاسم عبدالواحد بن على : 

هذا يتصل بالأول › يريد : انهم وزنوك في وزان الملوك المترفين. 
حتى هابوك وأثاروك. فكنت بخلاف ما تَوَهُموه إذ كان لم يشقه عليك مثلك 
في مفازة. 

وضرب النجم مثلا للإهتداء › وهو الغاية › إذ لا دليل أذل 
من النجوم» شم وصفه بأنه ممن يستروح الى الظلال» ويسأوى 
الى الكنَ» ولذلك شبهه في نزوله بالنعام» لأن سائر الطيور تتخذ الوكر في 


[رواية المفضليات 'شقاء" بدل 'صقعاء'. الشقاء : الطويلة. يريد: النعامة]. 
أي : ظلمة. وذكر ابو العباس ان [جبسار بن سليمان الكلابي] وقسف على قبر عامر بن 
الطفيل فقال له: يرحمك الله يا أبا علي فقد كنت أهدى من النجم وأجرى من السيل. 
[وفي روايا: كان والله لا يضلل حتسى يضل النجم ولا يعطش حتى يعطش البعير؛ 
ولا يهاب .<تى يهاب السيل. وكسان والله خير ما يكون حين لا تظنَ نفس بنفس 
شرا 
"") قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
... والنقائق : جمع يقنق > وهو الظليم. 

۱۸۸ 
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موضع حصينء وتجمع خطاماً يضع بيضه عليه إلا النعامةء فأنه لا يزيد 
أن يدحو لموضع بيضه ثم يضعه بمدرجة كل سائل» ولذلك ضرب المثل في 
الذل. فيقال: "هو بيضة البلد": للذي لا دفاع عنده ولا منعة. آخر كلامه. 
وأحسن أبو القاسم التفسير في ظهور بيض النعام ٠‏ ولكنه لم يُحسن 
في قوله: يضرب به المثل في الذل. 
قال أبو القاسم : وانتصاب "أهدى" : على الحال. وانتصاب 'بيوتا": 
على التميير "*) 


5" وأَصْبَرَ عن أمْوَاهه من ضيبّابه 
وآلف منهامقلة للودالق 


قال أبو الفتح : 
لضب" أصبر شيء عن المياه. لأنه إلا يردها أبدا.*) 


('") قال ابن عدلان في كتابه : 
'بيوت" : نصب على التمييز. وحرفا الجر يتعلقان باسمي التفضيل [ثم ذكر معنى الاداحي والنقائق وقال:] 
'البيوت": جمع بيت. وهو في الجمع بضم الباء وكسرهاء لغتان فصيحتان. وبالكسر قرأ الأكثرون. وبالرفع 
قرأ أبو عمرو وحفص وورش عن نافع. 
1" قال أبو الفتح'في كتابه قبل ذلك : 
الأمواه : جمع ماء. يقال : ماء ١‏ وفي القلة : أموّاء وأمواه. وفي الكثرة: مياه. 
وأنشد أبو علي : 
وبلدهدةٍقلصة أموااههها 
ستاص ِ -حةرَة الضحى أفياؤفا - 
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و'الودائق' : جمع وديقة » وهي شذة الحرّ عند دنو الشمس مسن 


سمث الرؤوسن؛ ١‏ 0 


وقالت ار امن العشرب تة رجلا :هو مساق 
الوسيقةء نَسّال الوديقة؛ حامي الحقيقة. ميساق: يجمعها. ونمتال: 


إذا هب وجاء. 

أي : كنت أظهر بيوتا من النعام » وأصبر عن الماء من الضباب, 
وأهدى في البرّ من النجوم. 

قال المبارك بن أحمد : 


= [رواية اللسان تسن في رأد الضحى أفياؤها" وجاء بعده 'كأئما قد رفعت سماؤها]. 
ويقال : ماهت الركيّة تَمُوهُ وتَمَاهُ. وحكى أبو زيد : يميه مها » وأماهها. 
('") قال أبو النتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
من كلام العرب على ألسن البهائم ٠‏ قالوا : قالت السمكة للضبّ وردا ورداء فقال لها: 
أ ببح قلي ص ددا 
| 
و ن ن را 
الصرد: البارد. [جاء في اللسان: إنما أراد عاردا باردا. وإنما جاء بذلك ضرورة]. 
قال أبو لافتح في الفسر بعد ذلك : 
ويقال : ودِقَت السرة : إذا ذنت من الأرض. قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن تعلب قول الراجز: 
5 م م 7 5 


١5 


"الهاء" في 'منها" تعود الى الضتّباب. وهذا السجع الذي ذكره أبو 
الفتح عن المرأة هو في شعر ا المثلم الهذلي. يرثي صخر العي عبدالله 
الهذلي: 
حابي الحقيقة نسّال الوديقة ميف 


تاق الوسيقة جلد غير ثنيان('') 


قوله: 'معتاق الوسيقة": وهي الطريدة. و'معتاق" من اعتقت العَبْد 
أي : حبسته من العبودية. فأمًا أن يكون توارده أو أخذ أحدهما مسن 
000 (؟١٠)‏ 
الاخر. 


(''') هذا البيت من قصيدة مطلعها : 

لوكبان للدهر مال عند متلده 

أنظر ديوان الهذليين القسم الثاني : 5"". الدار القومية للنشر والطباعة» مصرء القاهرة. 

79'" قال ابن عدلان في كتابه : 

"أصبر“ في موضع نصب عطفا على "أهدى وأبدى" » ونصبهما على الحال. ويجوز أن يكونا منصوبين 
بفعل مضمر تقديره: فهاجوك فألفوك. و'مقلة" نصب على التمييز. 

أمواهه : جمع ماء. يقال: ماء وأمواه ومياه. والضباب: جمع ضب. وهو دابة لا ترد الماء ولا تطلبه» 
والودائق: جمع وديقة» وهي شدة الحر. قال الهذلي: 


حامي الحقيقة نساسال الوديقة مع 
تاق الوسيقة لا نكس ولاوكل 
[رواية ديوان الهذليين ورواية المبارك بن أحمد: 'جلد غير ثنيان"]. = 
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الا وكان هديرا ِن فُحُول تركتها 
مُهلبة الأذتناب خرس الشقائيق 


قال أبو الفتح : 

'الشقاشق': جمع ثيقشيقة». وهو ما يخرج من حلق البعير 
الهادر )٠١9‏ 

أي : كان فعلهم ذلك وطغيانهم وإفسادهم وعبثهم مثل هدير 
من فحول تهادرت» فانتدب قرم مُصعَب فضغمهاء وسار عليهاء 
فهربت بين يديه» وولته أذنابهاء فهلبهاء أي: أخذ خصل شعرهاء 


= المعنى: وجدوك أصبر عن الماء من الضباب › لأنها لا تطلب الماء. وهذا مبالغةء وآلف منها للهواجرء 
وأشد منها إقداما وجراءة. وكل هذا إشارة الى انهم قصروا عن معرفته باختراق القفر» وعجزوا عما 
أظهره من الجِدّ. والصبر. 
('" قال أبو اذفتح في كتابه الفسر بعد ذلك: ‏ والكلام عن الشقشقة - 
فربما خرج أبيض وربما خرج أحمر › قال الراجز: 
وهائّتة كلم رح ل المُنكبا 

وقال الحطيئة : 
أذ بن يربوع بن ضرلط بن ازن 

كلوا ما استطتتم واههِدروا بالشقاشق 
ويقال أيضاً : شقاشيق. 


النظام - جزء ۱۲ 


فلما فاتته فلم يلحقهاء!''') وخرست شقا شقهاء أي: سكن هديرها 
خوفا ورهبا. 

قال الواحدي ر 

وذكر كلام أبي الفتح › وقال : 

قال ابن فورجة : 

الفحل إذا أخذ هلبه ذل » لأن الفحول تتخاطر بأذنابها. فإذا أخذ شعر 
ذنبها ذلت. ألا ترى الى قول الشاعر: 

× أبَى فصر الأذناب أن يخطروا بها × ' 
وإذما هو مثل » يريد : انه أتاهم فأذلهم وصغر أمرهم."' 
قال المبارك بن أحمد : 


هذا النصف من أبيات لبشر بن أبي خزيمة بن الحكم العبسي : 


6 


1 في مخطوطة الكتاب “تلحقه'. 
9" أذكر هنا كلام الواحدي ‏ وهو الذي لم يذكره المبارك بن أحمد : 
المهلبة ؛ المقطوعة الهلب : وهو شعر الذنب. والشقاشق : جمع الشقشيقة: وهي لهاة البعيرء إذا هدر 
فيها أخرجها من فمه [ثم ذكر ما أورده أبو الفتح]. 
(''') تمام البيت : 
أبى قصر الأذناب أن تخظض روا ببها 
: وللوم بني ره بك ل مكان 
وهو لبشير بن أبي خزيمة. أنظر شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي : ”73/7 4 .١4‏ 
العبارة في مخطوطة الكتاب : "إنما يريد انه أتاهم مثل هذا فأذلهم وصغر أمرهم". وإنما آثرنا نقل 
عبارة كتاب الواحدي وكتاب ابن عدلان فذكرناها في المتن. 
وكلام ابن فورّجة هذا مذكور في كتابه 'النجني على ابن جني". 
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× ولؤم بني قرد بكل مككان × 

شبههم بالقرودء وقال: 

أتخطِ رٌ للأشراف ياقِرد جذيم 
وهل حتف القفرد للخ ران 

قال صاحب فتق الكمائم : 

الفحول إذا هاجت هدرت وأخرجت من أفواهها الشقاشق › وهي 
كالرئةء فإذا شدّت أذنابها وأهلابها ذلت وسكنت. 

فيقول : هاجت هيج الفحول فهلبتها بالسيوف حت.ى ذلست 
و ا 


1" قال ابن عدلان في كتابه : 

هديراً : خبر كان » واسمها ضمير فيها » وتقديره : كان فعلهم وكيدهم. و'مُهلبة الأذناب" و'خرس' 
المفعول الثاني ل'تركت". بمعنى: صيرتها. 

والمهلبة الأذناب : هي المقطعة شعر الأذناب. [ثم ذكر ما أورده أبو الفتح وابن فورّجة] 

والمعنى : يقول : تركت فحول القبائل كفحول إبل تَستَذَل بقطع الأأناب» وسكنتها بغلبتك عليهاء 
فانقطعت أصوات شقاشقها. 

والمعنى : انه أذل أعزّاء العرب ٠‏ وذهب بقوتهم › وظفر بهم. 

وقال ابن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي' » ص ١8؟:‏ 

أي : كان ذلك الذي أبدته عقيل من الطغيان والأشر بمنزلة الهدير للفحول. والفحول إذا هاجت هدرت 

وأخرجت شقاشقهاء وهي هنوات تخرج بيضاً وحُمرا كالرئة. أنشد ابن دريد في صفة شبقشبقة حمراء: 
× في جَوتة كقفدن العقطُار x‏ 

الققدان : آ.مة حمراء تَصان فيها أنواع العطر. فشبّه الشقشقة في لونها وعظمها بها. 

والجوؤن يكرن للأبيض والأسود والأحمر. وإنما قلنا هنا انه يصف شقشقةٌ حمراء لتشبيهه إياها 
بالقفدان. والقفدان أحمر. = 
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۸- فما حَرَمُوا بالركض خَيْلَكَ راحة 
واكن كفاها البَرُ قلع الشواهق 
قال أبو العلاء : 
يقول : هؤلاء القوم لم يَخرموا بالركض خيلك راحة › لأنك ركضتها 
في السهول. وكنت إذا غزوت الروم ركضتها في الجبال الشاهقة. وركضها 
فيما سهل من الأرض أقل مشقة من ذلك. 
'خيلك' : مفعول أول. و'راحة" : مفعول ثان. والعامل فيهما 


'حَرَمُوا".(1 ؟ 6 


= فإذا تهادرت الإبل شدّت أذنابُها وأهلابُها فسكنت وخرست شقاشقها وذلت. فجعل عقيلاً بمنزلة 
الفحول وأشرها وتوعذها لسيف الدولة كالهدير. وجعل إذلاله لهم وتحبيسه إياهم بمنزلة تهليب الأذناب 
وإخراس الشقاشق. 

وإن شئت قلت : لما هزمهم فأدرك بعضاً وفاته بعض كانوا بمنزلة فحول صال عليها قحل مُقَرمٌ 
فهربت أمامه فبلب ما أمكنه من أذنابهاء أي: نسفها ونجت. 
5" قال أبو !تح في كتابه الفسر : 

الشواهق : الجبال العالية. أي : لو لم سير وراءهم لغزوت الروم. 

وقال الواحدي : 

يقول : هم بفرارهم منك وإحواجهم إياك الى الركض خلفهم لم يحرموا خيلك راحةء لأنك لو لم تذهب 
إليهم لقصدت الروم؛ ولمًا قصدت هؤلاء كفى خيلك السيرٌ في البراري قَطْعَ الجبال بأرض الروم. 

وقال ابن -دلان : 

يقول : ما عاقوك بما كلفته من اقتحام الفلاة عليهم عن لذَ. ولا منعوا بذلك خيلك من راحةء ولا 
أخرجوك من عادتك؛ ولا عَدَلُوا بك عن طريقك. ولكن كفت فلواتهم خيلك اقتحام شواهق جبال الروم التي 
تركتها وقصدت الى هؤلاء الأعراب» لأنك لو لم تقصد إليهم لقصدت الروم. فقد كفت البراري خيلك بالسير 
فيها قَطْعَ جبال الروم. 
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0 0 وما 0 9 لم أ مساح القنسا ہذھ. 5 


عن الركز لكن عن قلوب الدُمامبق & )1( 

قال الواحدي : 

أي : انك لو لم تحاربهم ما كنت تركز رماحك تاركا للحرب. بل كنت 
تغزو الروم في:مء إنما شغلوا رماحك بحربهم عن (طعن) قلوب أهل 
و 

و"الدماسق ق" : جمع د على حذف التاء لأن هذا الاسم لو کان 
عربيا كانت التاء زائدة. 

وقد ذكر أبو الفتح في كتابه جملة حسنة في معنسى : "الدمستة 
ووزنه› وكون التاء الواقعة في مثل هذا الموضع زائدة د ا 
مُغرقا في الصنعة عالما بأصولها وفروعها. 

وکام الواحدي في "الد تة مستق" لفظ أبي الفتح » وقصر في ذكر تعليله 
الذي ذكره أبو الفتح. 

وقال أبو الفتح : 

امعنی البيت: انهم لو لم يُطعنوا بالرماح لشغلت الرماح بقلوب 
الدمستق. أي: فلا راحة لخيلك ولا لسلاحك.7'' 
017 افر المبارك بن أحمد برواية "وما شغلوا" ورواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان: 'ولا شغلوا". 
(''') قال الواحدي بعد ذلك : 
(' قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : وهو على حد تعبير المبارك بن أحمد : "الجملة الحسنة في 
جمع الدمستق التي تدل على كونه مُعِرقا في هذه الصنعة عالماً بأصولها وفروعها". = 
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00 
٠. 


٠‏ ألم يَحْذْرُوا ممنخ الذي يمسخ العدا 
ويجعل أيدي الأسنْد أيُدي الخرانق 
قال أبو الفتح : 


'الخرانق" : جمع خرنق. وهي الأنثى من أولاد الأرانب. 


= قال أبو الفتح : الدماسق : جمع 'دمستق" وحذف التاء من دمستق لأن هذا الاسم لو كان عربيا 
لكانت التاء زائدة» لأنه ليس في كلام العرب 'سفرجل" فتكون هذه التاء بإزاء جيمهء فَيقضى بأنها من 
الأصل كما يقضى على تاء 'فرتاج" أيها من الأصلء لأنها موضع دال "حردحل". فهذا حكم التاء والنون إذا 
وقعنا موقع الأصول بأنهما من الأصل حتى تقوم الدلالة على زيادتهماء وإن لم يقعا موقع الأصول قَطْبِي 
بزيادتهما. وهذا يَحذْق حقيقته أهل التصريف. 

ولما عزمت على أن يكون هذا الكتاب متشعب الفنون كثير الفائدة ليستميل كل أحد تصرفت به في 
أنحاء العلم والأدب» ولم أخله من كل خير منهما. 

ولا كانت لقاع فى اتسن رة وكات اة كما و ره كم 5 كاف اا كا ا 
أراد تكسير نحو: جحنفل وسَمَيّدع» قال: جحافل وسمادع. فيحذف الزائد ويترك الأصول بحالهاء على انه 
لو كانت التاء أصلاً لجاز حذفهاء لأنها وإن كانت أصلاً فانها قد تكون في غير هذا الموضع ممن حروف 
الزيادة» نحو: رتب وتنفل وتجفاف وغير ذلك فلما احتاج الى حذف حرف جاز له أن يحذف ما قد يكون 
في بعض المواضع زائداً. ألا تراهم قالوا في فرزدق: فرازق. فحذفوا الدال لمشابهتها التاء ومجاورتها 
إياها في المخرج. فإذا كانوا قد حذفوا الدال لمشابهتها التاء؛ وان التاء من حروف الزيادة فهم بأن 
يحذفوا التاء أولى. 
ومعنى البيت : انه لو لم يطعنهم بالرماح لشغلت الرماح بقلوب... الخ. 
قال ابن عدلان : 

مم القنا : الصلاب منها. وركز الرمح : إذا جعله قائما لا يطعن به. المعنى: انه يشير الى أن جيش 
سيف الدولة لم يكن يتكلف في طلب الأعراب مؤنة› ولا يتجشم مشقة. وإنما خرج من حرب الى حرب. 
فلم تكن رماحه قبل قتالهم مركوزة؛ ولا غير مستعملة متروكة؛ وإنما شغلوها بطعن في نحورهم عن 
نحور الدماسق. ؤهي قوَاد جيش الروم. فقتاله العرب بجيشه كقتاله الروم به. 
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وأسسكن اليساء من "أيدي" في موضيع النصب ضرورة. وير 
الخرئق قصيرة. أي: يذل العزيز إذا عاداه» وتقبض عما انبسطت 
له يدّاه. 
وقد لاذ في هذا بقول أبي تمام : 
لو ان اي ديكم طوال قصرت 
عنه فيف تكون وهي قصار"'') 


١‏ وقد عاينوهُ في سَواهُم ورْيّما 
أرَى مَارقا في الحرب مصرع مَارق 
قال الواحدي : 


(''' هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
لآ أت ت ولا اللتسحدنار دار 
خف الهوى وتولت الأوطسار 

وقد مر ذكرها. 
وقال الواحدي سي شرح البيت : "ألم يحذروا مسخ..." 

يريد بمسخ الأعداء أن يجعل الشجعان منهم جبناء والأقوياء ضعفاء ويجعل الأيدي القوية كأيدي 
الأسود ضعيفة كأيدي الخرانئق. وهي الاناث من أولاد الأرانب. 

وقال ابن عدلان : 

المسنخ : قلب الخلقة. والخرانق : الاناث من أولاد الأرانب. وقيل: الصغار منها وخِر.ق: امرأة 
شاعرة؛ وهي خرنق بنت هفان من بني سعد بن ضنبيعة. 

والمعنى : ألم يحذر الأعداء سطوته التي هي على عدوه كالمسخ الذي يقلب الخلق ويقبح الصور. 
ويعيد بها عزيزهم ذليلا. وكثيرهم بالقتل قليلا. ويجعل أيدي الأسد من أعاديه؛ وقد تناهت في القوة كأيدي 
الحرائق قسينة؛ هما يكسبهم من الذلة 'والضغار والمعنى الحبيب: الو ان أيديكم طوال قصرت... البيت". 
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يقول : قد رأوك في سواهم كيف فعلت › وكيف غلبت. وكان مسن 
حقهم أن يعتبروا بغيرهم. وهذا معنى قوله: 'وربما أرى مارقاً في الحرب". 
أي: ربما أرى سيف الدولة العاصي الذي خرج عن الطاعة مصرع آخر, 
حتى يعتبر الثاني بالأول» كما قال أشجع [السلمي]:*'') 


حتى استقام له الذي لم يُخطو"'') 


''"' أشجع الالممي : هو أشجع بن عمرو السلمي › أبو الوليد » من بني سنليم من قيس عيلان. شاعر 
فحلء كان معاصرا لبشار. ولد باليمامة» ونشأ في البصرة: وانتقل الى الرّقةء واستقر ببغداد. ومدح 
البرامكة. وأعجب به الرشيد فقربه فأثرى وحسنت حاله وعاش الى ما بعد وفاة الرشيد فرثاه. توفي 
سنة ١٠٠ه.‏ أخبار في الأغاني: 1١/0"؛‏ وتهذيب ابن عساكر: ٥۹/۳‏ ومعاهد التنصيص: 
٤‏ ؛ والشعر والشعراء: 7"؛ وخزانة الأدب: ۱٤۳/١‏ والموشح: 556. 
('' هذا البيت من قصيدة يمدح بها ابراهيم بن عثمان بن نهيك. مطلعها : 
لين المنازل مثل ظهر الأرقًسسم 
دمت وغه اني يهالم يقتسلم 
أنظر : أشجع السلمي : حياته وشعره. د. خليل بنيان الحسون» ص .٠١٠‏ دار المسيرةء بيروت. 
وقال ابن عدلان في شرح البيت : "وقد عاينوه في سواهم...' ‏ ولم يخرج عما ذكره الواحدي ولكنه 
بنى عبارته باس لوب یتسم بالوضوح. فقال: 
يقول : قد عاينت العرب وقائعه في غيرهم › فما وعظمتهم تلك المصارع» ولا بصرتهم تلك الزواجرء 
وكان من حقهم أن يعتبروا. وقد أراهم مصرع العاصي الخارج عن أمره» حتى يعتبر الثاني بالأول. وهذا 
معنى قول الشاعر: 
شاد الخطام بأنف كل مخ الف 


حتسى اسستقام له الذي لايُخْظْمٌ - 


۹۹ 
النظام - جزء 1۲ 


-١‏ تعسو أن لا تقضمْ الحب خيته 
إذا الام لم ترمغ جوب العلأشق'٠‏ 

قال أبو الفتح : 

سألته عن هذا المعنى. فقال: الفرس إذا غلقت عليه المخلاة طلب 
لها موضعا مرتفعاً يجعلها عليهاء ثم يأكل. فخيله أبدا إذا أعطيت عليقها 
رفعته على هام الرجال الذين قتلهم لكثرة ما هناك من ذلك.!*'') 

وقال الواحدي : 

'العلائق" : جمع العليقة. وهي. البخلاة تعلق من رأس الدابة 
لتعتلف. و'جنوبها": نواحيها. و'جيوبها": ما جيب من أعلاهاء أي : فت 
وجِيْبْ المخلاة: فمها. 

وعلى هذا يروى الم ترقع". ويكون المعنى : إذا الرؤوس لم :تسد 
جيوب المخالي: 

يقول : تعوّدت خيله أن لا تقضم إلا من المخلاة » لأنها أبدا تسافر, 
ويجوز أن يريد 'بالهام": هام الأعداء. وانها لكثرتها قد اجتمعت حتى توضع 
عليها مخااي دوابّهء فترفعها. إليها. وقد تعودت خيله في اعتلافها ذلك. 


= [والبيت لأشجع السلمي وإن لم يذكر ابن عدلان اسمه › كما ان روايته "لا يُخْطْمٌ" ورواية البيت في 
الديوان "لم يُخطم'. والقصيدة بميم مكسورة]. 
جاء في هامش المخطوطة بإزاء البيت بخط الكاتب: ويروى 'جيوب" بالياء. 
9" كرر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر "الفتح الوهبي...' » ص ٠١‏ ؛ فقال: 
سألته عن هذا فقال: الفرس إذا علقت عليه المخلاة يرفعها على شيءء ثم يأكل منهاء ولسيس حول 
خيله إلا رؤوس مقطعة. فالفرس يرفع المخلاة على هام القتلى حوله ليأكل ما فيها. 
6" 
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وهذا قول ابن جني حكاه عن أبي الطيب وذكر فصة بلفظه. 

وروى أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 

'وربما رأى مارق" بالرفع. وقال : 

الواو واو الرباط. و'ربما" للتكثير. ويكون التجوّز بها أبلغ في 
التحذير. 
۳ ولا ترذ الغفدران إلآوماؤ ا 

قال أبو الفتح : 

أي : لكثرة ما قتل أعداءه قد جرت الدماء الى الغدران › فغلبت على 
خْضِرَةٍ الماء حُمرة الدم. فالماء يلوح من خَلل الدم» وماءٌ الغدير أخضر 
لما لا يكاد يفارقه من الطحلب» وذلك لنسزوحه وبُعده فلا يَرده أحد.!''") 

ونظر في هذا الى قول جرير : 


مِن الدم كالريّخَان تخست الشقائق7") 


نمازالد القتلى تمج دماءهها 


NY. 4 1 5‏ 
بدجلة حتى ماء دجلة أشكل0''") 
7 انفرد ابن عدلان برواية “ولا ترد". 
9" في مخطوطة الكتاب “فلا يراه أحد" وفي الفسر "فلا رده أحد". 
رواية الديوان “تمور دماؤها". وهذا البيت من قصيدة يهجو بها الأخطل. مطلعها : 
أجبسدك لا اي صحو الف ؤد المُكلسل 


وقدلاح مسن شيب عِذارٌ ويسحل = 


۰١ 


والأشئل : الذي فيه بياض وحمرة. إلا ان هذا وصف الحمرة 
والخطترة؛ وجرون وضك ما اها 

وقال الواحدي  :‏ وذكر معنى ما قاله أبو القتح وأكثر 
لفظه. وقال: 

فشبّه خضرة الماء وحمرة الدم بالريحان تحت الشقائق. 

وقال ابن فورجة : 

إنما يعني انه لا يروم الهوينا » ولا ترد خيله الماء إلا وقد حاربت 
عليه» واحير الماء من دم الأعداء. كما قال بشار: 


ولااي شرب المساء إلا بدو" 


آخر کنامه. ١'٩‏ 

= أنظر ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب »› تحقيق د. نعمان محمد أمين طه: ٠١١/١‏ در المعارف 
بمصر. 
('"') هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
تق اه وة 

يقوالون من زاوكنشت لتقم 

ورواية البيت الشاهد في الديوان "فتى لا ينام على ثأره'. 

أنظر ديوان بشار بن برد › نشر محمد الطاهر ابن عاشور: ١11/4‏ › لجنة التأليف وللترجمة والنشر 
“اهم ۱۹9۷م 
"" ورد كلام ابن فورّجة هذا في كتابه "التجني على ابن جني' » مجلة المورد» عدد خاص بالمتنبي؛ 

.١١۷۷ سئة‎ 
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وقال ابن فورّجة:("'- وأنشد البيت ‏ وقال : 

الريحان جنسه كثير › وفيه أخضر وغير أخضر. ألا تراهم يعْدُون 
الورد في الرّياحين؛ إلا ان المولدين لهجو بتسمية "الضيمران" وهو 
"الشاهسفرم' ريحاناً. وتجد في كتب الطب: بزر الريحان: بزر الشاهسفرم. 
ولمًا جعا, الماء أخضر شبّهه بِالضيمُرَان» والدم بالشقائق. وكان 
يجب أن يقول: "الشقيق" ليكون مُوح دا كالريحان. ولكن القافيسة 
اضطرته. وأيضاً فالشقائق أكثر في لفظهم من الشقيق» الفوها بقولهم: 
شقائق النعمان. 

وقيل ان النعمان كان حماه فنسب إليه. 

وجعل الماء أخضر › وربما جعلته العرب أزرق › وريمب جعلته 
أبيض» وبكل ذلك أتى الشعر. قال الشاعر: 

E‏ جر ان الماع يَخثْف طغة 


وإن كان لون الماء أبيض صافيال''') 


('"') ورد كلام ابن فورّجة هذا في كتابه "الفتح على أبي الفتح'» مجلة الموردء المجلد الثاني سنة 1۹۷۳. 
(0"') ورد هذا البيت في قصيدة ضمن أبيات مفردات منسوبة الى ذي الرمّة في ديواته؛ مطلعها: 


اتا لاغ رة 


أنظر ديوان ذي الرمة بتصحيح كارليل هنري هيس » ص .٥‏ مطبعة كمبردج: ۱۳۴۳۷ه/۱۹۱۹م. 
وورد هذا البيت في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي لكنزة أم شملة المنقري في ميَةَ صاحبة ذي الرمّة: 
١04/7‏ . وقيل هي لذي الرمّة كما قال التبريزي. 

۰۳ 
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وقال رؤبة : 
يردن تحت الليل سياج الاسق 
أخضر كالبرد غزير المنبعسق ٠"‏ 
وقال زهير : 
فلماوردن الماء رقا جمامئة 
وضعين عصي الحاضر المْتخت!*”٠‏ 
والدي عند العلماء ان الماء لا لون له › إنما يتلون بلون إنائه. 
وزرقته من زرقة السماءء لأنه يقابلها فيتلون بلونها. 
في الصحاح : "الضومران" : ضرب من الرياحين. وفي غيره 
'الضيمّران" بالياء. 
قال أبو العلاء : 
الماء يوصف بالسواد. ومن أسمائه 'سُويد". وبالزرقة:ء وإتما 
يوصف بالخضرة ماء البحر. فيقال البحر الأخضر. والناس يخصون 
بالريحان ضربا من النبت. وهو معروف. فأمًا أهل العلم فيجيزون أن يقع 


''' أنظر ديوان رؤبة : ص .٠١١‏ 
(“'' هذا البيت من معلقة زهير المشهورة. مطلعها : 
أمنأم أوفى دم ةلم تكلم 

بحومانة ال دراج ف المتتم 
أنظر شرح شمر زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العباس تعلب. تحقيق د. فخرالدين قباوة. ص ۲۲ دار 
الآفاق الجديدة. بيروت. 
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الريحان على كل نبت طيّب الرائحة؛ حتى أجازوا أن يقال لولد الرجل: 
آریحان". 

وينبغي أن يحمل بيت أبي الطيب على انه أراد الريحان: أز هارا 
بيضا تشابه الماء في بعض الأحوال. 

ويجوز أن يقال للورد الأبيض : ريحان. 

قال المبارك بن أحمد : 

القول ما قاله أبو الفتح. وقول أبي العلاء: 'وينبغى أن يحمل بيت 
أبي الطيب.. الى آخر قوله "لا معنى لهء إلا انه دفع أن يوصف الماء 
بالخضرة. 

وما علله أبو الفتح حسن. 

وقول ابن فورجة : 'كان يجب أن يقول "الشقيق ليكسون 
موحد كالريحان... وما بعده' قول غير مقنع. وإنما قال أبو 
الطيب: "الشقائق" فجمع لغلبة الدم على الماءء ولذلك قال جرير: 'حتى ماء 
دجلة أشكل". 

ونحوه وإن لم يكن في بابه قول مهيار:!""') 


”"' مهيار بن مرزواننه. أبو الحسن أو أبو الحسين الديلمي. شاعر كبير؛ في معانيه ابتكار. وفي اسلوبه 
قوة. جمء بين فصاحة العرب ومعاني العجم؛ كما قال الحر العاملي. فارسي الأصل من أهل بغداد. 
وكان منزنه فيها بدرب رباح في الكرخ؛ وبها وفاته سنة 377 4ه. وقيل انه كان مجوسيا فأسلم 
على يد الشريف الرضي. وهو شيخه؛ وعليه تخرّج في الشعر والأدب. 
أخباره في تاريخ بغداد: ۲۷۱/۱۳ والمنتظم: ۰۹٤/۸‏ وابن خلكان: ۰۱٤۹/۲‏ وابن الأثير: ٠١۷/۹‏ 
والتاج: ٠١٠۱/۳‏ والأعلام: 711/17. 
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ولتادنا التوؤديع مسناحِيئه 
ولم ينق إلا وقفة تتفثم"٠‏ 
بكيْت عامسى الوادي فحرئشت ماءه 
بف بل المسساء أكتسره دم 
٠4‏ لوفذ نمر كان أزشذ متهم 
قاقر فد و 
قال أبو الفتح : 


('"' هذان البيتان من قصيدة يعاتب بها الكافي الأوحد. مطلعها : 
أجير1 :تا بالغور والركلب متهم 
أنظر ديوان مهيار الديلمي: */؛ 4 ". ط: دار الكتب المصرية. ورواية البيت الأول قيه: 
ولما جل التوديمع عماعههدتله 

3 8 ق إلا نظ 3 8 
وقال لبن عدلان في شرح البيت "ولا ترذ الغدران إلا دماؤها...". 
'ولا ترد" نصبه عطف على تضم 
وقال بعد ان ذكر كلام لبن فورجة: ويجوز أن يكون أراد ان خيله لا تقرب الغدران واردة؛ ولا تقتحم 
مياهها شاربة إلا وتلك المياه تحت ما يسفكه من دماء أعدائهء كالريحان في خضرته إذا استبان تحت 
الشقائق؛ واستولت بحمرتها على جملته. وأشار بخضرة الماء الى صفائه وكثرته؛ ونه بذك السى 
جموحه» وان هذه الخيل إنما تأنس من الماء ما هذه صفته؛ وترد منه ما هذه حقيقته. وفيه نظر الى قول 
جرير: 
وسازالت القتلى تسج دماءهها 

بدجلة حتسى ماءٌ دجلة اكل 
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'الوسائق": جمع وسيقة. وهي الطريدة.'"') يريد: مجي بني نمير 
الى سيف الدولة عند منصرفه وقفوله من هذه السريّة. وذلك انهم جاءوا 
مستعفين فَعَفا عنهم.(:"") 
٥‏ أعَدُوا رماحاً من خطوع فطاعئوا 


بها الجيش حتى رذ غرب الفيالق 


قال أبو الفتح : 

أي : أقام خضوعهم له مقام رماح طاعنوا بها الجيش حتى أنقل 
عنهم. وغرب كل شيء: حَده. والفيالق: جمع فيلق» وهي الكتيبة الكثيرة 
السلاح. ١"‏ 


9" قال أبو اافتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
ومن أبيات الكتاب [كتاب سيبويه]. 
لوهرحجتن كتنهص وت حال 
إذا طا ب الوس يقة أو زمر ر 


: وقال الواحدي في شرح البيت‎ )'':١ 
يقول : هؤلاء الذين وفدوا إليك من بني ثمير كانوا أرشد من الذين هربوا عاصين» وطردوا نساءهم كما‎ 
تطرد الوسائق. وهي جمع وسيقةء وهي طريدة من الغنم. ثم ذكر كيف فعل بنو نمير.‎ 
: وقال ابن عدلان‎ 
نمير : قبيلة من بني قيس غيلان » تلقوا سيف الدولة حين قصد الى بني عامر بن صعصعة. وأظهروا له‎ 
١ الخضوع» فسلهوا منه. و"الأظعان": الجماعة الكثيرة من النساء. والظعينة: المرأة ما دامت في الهودج.‎ 
والوسائق: جمع وسيقة: وهي القطعة من حمر الوحش.‎ 
المعنى : فِغْل بني نمير كان أرشد من فعل هؤلاء ؛ لأنهم تعدّقوا بعفوه. وخضعوا له؛ فسلموا من جيشه.‎ 
وكانوا قد طردوا نساءهم طْرد الوسائق؛ خوفاً منه؛ ثم جاءوا إليه مستعفين» فعفا عنهم.‎ 

۰¥ 


النظام - جزء ٠١‏ 


قال الواحدي : 


هذا من قول أبي تمام : 
فحاط له الإقرارٌ بالذنب روخة 
وجثمانة إذ لم تحجطةه قبائد ها" 
275 ولم أر أرمى منة غير مخاتل ١‏ 
وأمترى الى الأغذاء عبر مسستارق!؟") 


قال الواحدي : 


"') قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الأعشى : 
ت صف بال دارع والجاس تسر 
[رواية الديوان للشطر الأول : 'يجمعٌ خضراء لها ستؤرة]. 
('"' هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
أجل أيها الربعالذي خف آهله 
لقد أنجزت فيك التوى ماتحاوله 
وسوف ترد هذه القصيدة إن شاع الله. 
وقال الواحدي في كتابه : 
رذوا عن أنفسهم معرّة الجيش بإظهارهم الخضوع لك فقام خضوعهم مقام رماح طاعنوا بها مدافعين 
عن انفسهې وهذا من قول أبي تمام: 'فحاط له الإقرار.... البيت". 
"١‏ رواية أبى, الفتة. والواحدي وابن عدلان فلم'. 
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يقول :لم أر أحدا يرمسي أعداءه جهاراً 2 ويُسري 
الى أعدائه مُعالناً غير مسر كمايرمي هو ويسري هو. 
يعني انه لا يحتساج الى المخاتلة والمسارقة في الطعهن 
بعدوه.!""'أ 
قال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 
انتصاب 'مخاتل" على الحال. أي ان سيف الدولة يكاشف أعداءه 
غير مكترث بهم ولا مبال.*"") 
40 تصيب المجانيق البظام بكفه 

دقائق قذأغيِت قِسىئ البنادق 


قال الواحدي : 


'*') في كتاب الواحدي في الظفر بعدوه". 
*'') قال ابن عدلان : 

المخاتل : المخادع ٠‏ وهو أيضاً : المُسّارق. المعنى : يقول : لم أرَ أحدا أرنى من سيف -رلة غير 
مخادع في رمبه؛ ولا أسرع الى أعدائه منه غير مسارق في قصده. يريد: اثة“يتتاول أمورة:تناول قدرة: 
يحاولها محاول: اعتزام وشدة؛ فلا يحتاج الى المخاتلة والمسارقة؛ لأن الطعن من قبله. وهو من قول 
مسلم بن الوليد: 
وللبحتري مثله : 
فدرلا بالإقدم بُغيت“ت التي 

نطالبه اال بالخدايخق ة والنك> ر 
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"اي : يصيب بالمنجنيق ما لا يُصيب غيره بالقسبئ التي ترمسى 
بها البنادق. 

وقال أبو الفتح 

'المجانيق" : منجنيق › بفتح الميم. وحكى فيها الكسر. ومن العرب 
من د ۴ " 'منجذ ها". 

ونص أبو الفتشح على ان الميم في 'منجنيق" 
أضل ١"۷‏ 


9'') جاء في كتاب الواحدي قبل ذلك : 

أي انه يقدر على ما لا يقدر عليه غيره. 
(''') قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك الورقة : "4 /او: 

.... كما يقال : منجنين ومنجنون. والنون الأولى في 'منجنين' زائدة. والميم أصسل. 
ويدل على زيادة النون قولهم في الجمع: مجانيق. ووزنها (مَغاليل) وهي مؤنثة. قال عمارة 
ابن عقيل: 
رمتهامجسايق العدو فقَوضّت 

مسدئن منهاكالجبال وسور 

فأمًّاءا رواه الفراء من قولهم : جنقوهم بالمجانيق فشا » وهو من تخليط أهل 

وحكى أبو عبيدة ان بعض العرب سئل عن حرب › فقال : كانت بيننا حروبً عون نفقأ فيها العيون؛ 
فتارة نجئق وأخرى ثرّشق". فإن كانت هذه الحكاية صحيحة فهو من فعل العرب» لأنهم اتتقوا مسن 
الأعجمي خلطوا فيه. 

وقد ذكرت هذا في كتابي 'في تفسير التصريف عن أبي عثمان” وأتبعتها من القول 
ما اقتضاه اوضع فأمًَا هذا الكتاب فائه لا يليق به الإسهاب في هذا فإنما أثكر منه 
لبلغة. 

1۰ 
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وقال غيره : انها زائدة. وموضع ذلك غير هذا.*"١)‏ 


9" وقال ابن عدلان : 

المجانيق : جمع منجنيق : وهو ما يُرَمى به على الحصون في الحصار. والبنادق: جمع بُندقية: وهو 
ما يُعمل من الطين؛ ويُرْمَى بها الطير. 

والمعنى : يريد انه لسعة قدرته ؛ وما مكنه الله من الأمور على رعيته ء تصيب المجانيق العظام مع 
اختلاف رميها وتعذر ضبطها دقاقاً فصر سىئ البندق عن مثلها؛ ويعجز عما يبلغ من أمرها. 

يشير الى انه مُعان مُؤْيُْدٌ منصور مسدد. 
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وقال أبو الطيب : 
يمدح أبا المنتصر شجاع بن محمد بن أوؤس بن معن بن الرضسي 
الأزدي.' 
00 1 0 2 
ال ارق على ارق ومتلي يارق 


وجوى يزيد وعببرةتترقرق 


قال أبو القاسم عبدالواحد بن علي: 
يريد : حالي أرق زائد على أرق مُضعّف على أحزانه. ثم ذكر انه 
مع هذه الحالة جواه يزيدء ودمعه يسيل. 


يقول : لي مهاد بعد سهاد » وعلى أثر سهاد."ا) 


(' جاء في كتاب الفسر وكتاب الواحدي 'وقال في صباه". ورواية الواحدي وابن عدلان ”ابن الرضاء. 
")ريما يكون : عبدالواحد بن علي ابن برهان الأسدي العكبرىء أبو القاسم. عالم بالأدب والنسب من أهل 
بغداد. قال عنه ابن ماكولا: ذهب بموته علم العربية من بغداد. توفي سنة ٠٤١‏ ه. راه الياخرزري 
ببقداد سنة 456 وقال: رأيت شيخاً باذ الهيئة رث الكسوة يمشي وقد شمل العري طرفيه. أخباره في 
فوات للوفيات: ١١5/7‏ وتاريخ بغداد: 217/1١١‏ وانباه الرواة: ۲۱۳/۲» وشذرات الذهب: ۲۹۷/۳. 
وبغية للوعاد: /117". 
في مخطوطة النظام "أو على اثر". وما ذكرناه في المتن منقول عن كتاب الواحدي كما ذكره ابن عدلان 
في هذا المعنى. 
قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
.... وعلى اثر سهاد » ومثلي ممن كان عاشقاً يُسَهْد ؛ لامتناع النوم عليه » وحزن يزيد كل يوم عليه 
ودمع يسيل. ويقال: رقرقت الماء فترقرق. مثل: أسلته فسال. 
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وفي الحاشية : إذا شئت جعلته خبر إبتداء مضمر. تقديره: أمسري 
أرق على أرق. وإن شئت جعلته مبتدأ وخبره مضمر. 

ويجوز الوجه الثاني وإن كان إبتدأ بنكرة » لأنه جعله موصوفاء 
وهو قوله: على أرق. 


" جيذ الصبابة أن تكون كمسا أرى 
غين م ET EEE‏ يخفق ا 

قال أبو القاسم عبدالواحد بن محمد:(“ 

قوله : "أن تكون كما أرى" في موضع الخبر › لأن "أن" مع الفعل 
في تقدير مصدر. 

وقوله 'عين مُسهّدة" : إن شئت جعلته بدلا من "أن تكون'. 
وإن شئت جعلته خبرا ثانيا. كما تقول: هذا جحلو حسامض. وإن 
شنت جعلته خبر إبتداء مضمر. كأنه قيل له: كيف أنت؟ فقال: 
حالي هكذا. 


(') قال ابن عدلان : 
الأرق : فقد النوم. والجؤى : الحزن الذي يستبطن الإنسان» فيكون في حشاه. والعبْرة: تردّد الدمع في 
العين. [ثم ذكر ما أورده الواحدي]. 
”) رواية الواحدي : أرى". 
(') هو عبدالواحد بن محمد بن يحيى بن أيوب. أبو القاسم المعروف بالمطرز. شاعر بغدادي كثير الشعر. 
سائر القول في المديح والهجاء والغزل. قرأ عليه الخطيب البغدادي أكثر شعره؛ توفي سنة ٤٠۹‏ ه. 
وولادته سنة ١٠٣ه.‏ ذكره المبارك بن أحمد في كتابه هذا غير مرّة مستعينا به في شرح شعر أبسي 
الطيب. أخباره في تاريخ بغداد: ١١/١١‏ والأعلام: 1717/4. 
۲1۳ 
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والمعنى : البلاء الذي لا يُطاق في العشق أن يكون بحالي. ثم فسره 
بما ذكره من سهاد العين وخفقان القلب. 
ويروى : 'كماأنا"وكماآرى". و"عين مؤرّقة" 
و" E‏ يدو (") 
۳ مالاح برق أو ترتمطَفرٌ 
إلا اننب ول و 31 8 يق 
قال الواحدي 1 


") قال الواحدى, في كتابه ص ۳۸: 
الجهد : المشقة. والجهد :الطاقة. والصبابة: رقَّةَ الشوق. 
يقول :غاية الشوق أن تكون كما أرَى [على روايته "أرى"]. ثم فسره بباقي البيت. 
وقال ابن عدلان : 
جهد الصبابة : مبتدأ » وان تكون”: في موضع رفع خبره» و"عين مُسهدة" خبر إبتداء محذوفء تقديره: 
ولي عين مسه«ة. ويجوز أن تكون "عين" خيراً عن “جهد الصبابة" وأن تكون" في موضع الحال. 
ثم قال : الجهد بالفتح : المشقة. والجُهْد بالضمّ : الطاقة. وقيل : هما لغتان بمعنى. 
المعنى : يقول : جهد الصبابة أن تكون كرؤيتي. وفسترها في باقي البيت بما ذكر من حاله؛ ومثله 
للجماني: 
جف الشكاية أن ا اعن القبم 
وقال البحتري 
هفل غايةٌ الشوق المبرح غير أن 
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'الشيّق' يجوز أن يكون بمعنى (فاعل). من شاق يشوق . كالجيّد 
والهين. 

ومعناه : ان قلبي يشوقني الى أحبّتي. ووزنه (فعل). وهو كثير 
مثل: الصَيّب (والسسّيّد) وبابه. ويجوز أن يكون على وزن (فعيل) بمعنى 
(مفعول).!*) 

ويروى : 'ما لاح نجم". 

والواو في قوله "ولي" واو الحال.(“ 


ا مو الكو ا 
ر ت 2 3 0 
. ار ا . 3 U‏ وتک ع 1 ل 


قال الواحدي : 


') قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 

ولمعان البرق يهيّج العاشق ويحرك شوقه الى أحبّته لأنه يتذكر به إرتحالهم للنجعة وفراقهم. ولأن 
البرق ربما لمع من الجانب الذي هم به وكذلك ترنم الطائر. وذكرهما بهذا المعنى كثيرٌ في أشعارهم. 
') جاء في كتاب الفسر لأبي الفتح : 

شيّق : مشتاق. 

وقال ابن عدلان في كتابه : 

'ولي فؤاد" : مبتدأ وخبر › خبره مقدم عليه » وهي جملة في موضع الحال. 

[ثم ذكر ما أورده الواحدي بأغلب لفظه › ثم قال مستشهداً:] ومثله لابن أبي عيينة: 
مسانتقفقً -ىالقشنريإلاشلجتي 

5 اء الا i‏ 3-3 ۳ 
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يقول : جربت من نار الهوى ناراً تكل نار الغضا عما تخرقه تلك 
النار وتنطفيء!' ') عنه. 

ومن روى 'يحرق"' بالياء » فللفظ ما. 

قال أبو القاسم عبدالواحد بن زكريا : 

قوله 'ما تنطفي نار الغضا" ظاهره مختل. وذلك ان ما لا بد له من 
صلة فلابد أن يقدر هاهتا ضمير. فيقال: ما تنطفي عنه؛ أو في قربه؛ أو له 
نار الغضا. وحسن الكلام لأنه في المعطوف على 'تنطفئ" ما يعود على "ما" 
وهوقوله حرق ٠‏ 


(:') جاء قي كتاب الواحدي بعد ذلك : 
... وتنطفيء عنه ولا تحرقه » يريد ان نار الهوى أشد إحراقاً من نار الفضا » وهو شجِرٌ معروف 
يُستوقد به. فتكون ناره أبقى. 
''') قال أبو الفتح في الفسر : 
الوجه : إن أراد تخفيف تنطفئ" أن يجعل الهمزة بين بين. فيقول 'تنطفئ" ولكنه أبدل الهمزة ولم 
يخففهاء وذلك * يجوز إلا في ضرورة الشعرء وقد فرغنا من ذكره. 
وقال ابن عدلان في كتابه : 
اما تنطفي" مصدرية. والضمير في حرق" عائد الى 'نار الهوى'. و'عمًا تخرق": متعلق ب تكِل. 
ومعمول تنطفي' محذوف على رأي البصريين في إعمال ثاني الفعلين؛ كقولك: رضيت وصفحت عن زيد. 
فحذفت معمول الأول لدلالة الثاني عليهء وحجتهم ان الثاني أقرب الى المعمول. 
واختار الكوديون إعمال الأول ؛ لأنه أسبق في الذكر › وقد جاء في الكتاب العزيز إعمال الثاني» فهو 
دليل للبصري. وجاء في أشعار العرب إعمال الأول. ففي القرآن الكريم: "آنُوني أفرغ عليه قَطْرا". و'هاؤم 
اقرلوا كتابيه”. 
وفي للبيت محذوفان : هذا الذي ذكرناه › والثاني حذف العائد الى "ما" الثانية من صلتهاء وفيه حذفان 
آخران؛ تقديرهما: جربت من قوّة نار الهوى انطفاء نار الغضا وكلولها عن إحراق ما تُحرقه نار الهوى. 
المعنى : يقول : جربت من نار الهوى نار تكل نار الغضا عما تحرقه هذه النار وتنطفئ عنه فلا تحرقه. - 
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٥‏ وعذلت أفل العشق حتّى ذه 
قال الواحدي : 


= والمعنى : ان نار الهوى أشد إحراقا من نار الغضا. وهذا مأخوذ من قول الآخر: 

لان إحراقفةك1أذك ىبن التسار 
(') ورد بعد هذا البيت. في القصيدة البيت الآتي : 
كك وق ارت ت وغرفت فتكي التي 

ع رتهم فلق 3 في : 2 1 
قال الواحدي : 
لما ذقت مرارة العشق ٠‏ وما فيه من ضروب البلاء عذرت العشاق في وقوعهم في العشق. وفي جزعهم 
وعرفت اني أذنب بتعييرهم بالعشق. فابتليت بما ابتلوا به ولقيت في العشق من الشدائد ما لقوا. 
وقال ابن عدلان بعد أن ذكر معنى ما أورده الواحدي › قال مستشهدا : 
وهو مأخوذ من قول علي بن الجهم: 
وقد نت بالفشاف أفزأ ممرة 

وهها نناءزالئشاق أص بحت باكيا 
ومن قول أبي الشيص : 
وکت نايت اسبح کی 

و ات ت 
وأضخسيتي أدال الس ة ميتنس سي 

صرت إذا تب صرت بهبكنئبت 
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يذهب قوم في هذا البيت الى انه من المقلوب › على تقدير: كيف لا 
يموت من يعشق! يعني ان العشق يوجب الموت لشدته؛ وإنما يتعجب ممن 
يعشق ثم لا يموت. 

وإنما يُحمل على القلب ما لا يظهر المعنى دونه. وهذا ظاهر المعنى 
من غير قلب» وهو انه يُعَظم أمر العشق ويجعله غاية في الشذة. 

يقول : كيف يكون موت من غير عشق. أي : من لم يعشق يحب أن 
لا يموت» لأنه لم يُقاس ما يوجب الموت» وإنما يوجبه العشق.9") 

وقال بعض من فسر هذا البيت : 

لما كان المتقرر في النفوس ان الموت في أعلا مراتب الشدةء قال: 
لما ذقت العشق وعرفت شدته عجبت كيف يكون هذا الأمر (المُتقق90) 
على شدته غير العشق. 

وقال أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان'') وقد نقلته 


من خطه -: 


(”') للكلام الذي يبدأ من 'وإنما يتعجّب ممن يعشق... الى : وإنما يوجبه العشق" يتكرر في مخطوطة كتاب 
النظام. مرة أخرى. وهذا فيما يبدو من فعل النساخ. 

('') سقطت لفظة (المتفق) من مخطوطة الكتاب » وقد وردت في كتاب الواحدي» ولذلك ذكرئاها في للمتن. 

('' هو عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي ؛ أبو محمد. شاعرء أخذ الأدب عن أبسي 
العلاء وغيره» وكانت له ولاية بقلعة 'عزاز' من أعمال حلب؛ وعصى بهاء فاحتيسل عليه بإطعامه 
خشكناجة مسمومة؛ فمات سنة 4ه وحمل الى حلب» وهو صاحب كتاب “سر الفصادة' وله ديوان 
شعر. أخباره في وفيات الأعيان: ١/171؛‏ والنجوم الزاهرة: ١/١‏ واللباب: ۳۸٠/١‏ والأعلام: 
4| 
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وقد حمل بعضهم قول أبي الطيب 'وعذلت أهل العشق" وأنشده. على 
المقلوب وتقديره عنده: كيف لا يموت من يعشق! 

وقال غيره : ان الكلام جار على طريقته. والمراد : كيف تكون 
المِنيّةَ غير العشق. أي: ان الأمر الذي يقرر في النفوس انه في أعلا مراتب 
الشدّة هو 'لموت. ولما ذقت العشق فعرفت شذته عجبت كيف يكون هذا 
.الأمر الصعب المتفق على شدته غير العشق. وكيف يجوز ألا تعمّ علته حتى 
تكون منايا الناس كلهم به! 

وكان هذا أشبه بمراد أبي الطيب من حمل الكلام على المقلوب. وكلا 
التفسيرين أكثر ألفاظهما مُتفق. وما أعلم مَنْ نقل لفظ الآخر. 

وقال ابن فورجة : 

كثر كلام الناس في هذا البيت ٠‏ واأعي عليه قلب الكلام. واحتجوا 
له باحتجاجات» وزعموا انه أراد أن يقول: كيف لا يموت من يعشق! 

ولبس الأمر عندي على ما زعموا. ولو قال ذلك أو أراده لكان معنى 
رذلاًء متداولاً خَلِقاً والذي أراده أبو تمام معنى حسن صحيح اللفظ والمغزى» 
أحسن كثيراً مما ذهبوا إليه؛ وإنما يقول: 

عجبت كيف يكون الموت من غير هذا الداء.” الذي هو أعظم 
الأدواءء والخطب الذي هو أشد الخطوبء كأنه لاستعظامه العشق يتعجّب 
كيف يكون موت من غيره» ولا حاجة به الى عذر ولا تمحل وجه. 


جاءت العبارة في كتاب ابن فورّجة "الفتح على فتح أبي الفتح" على الوجه الآتي : 
كيف يكون الموت من غير داء العشق". 
۲۱۹ 
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ا أبني أبيتا نحن أافل منازل 
اتا فر ا وت وار 


قال أبو الفتح : 

هذا كقولك : يا إخواننا"'» وعنى هاهنا ب'غراب البين': داعي 
الموت»ء فنقل لفظ الغزل الى الوعظ. وهذا من عاداته لحذقه وخسن 
عدر E‏ 


(') جاء في حاشية المخطوطة بإزاء البيت : بكسر العين والغين معا. ورواية ابن عدلان 'فيهما وبقية 
الأصول 'فيناا ورواية الواحدي وابن عدلان 'ينعق". وينغق وينعق بكسر الفين والعين بمعني. 
() ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
١‏ تبكي على الأنياومَّامِن مَفشر 
حَمَهَ 2 1 تيا و يَتقرة 1 
قال الواحدي : 
يقول : نبكي على فراق الدنيا ولا بد لنا منه ٠‏ لأنه لم يجتمع قوم في الدنيا إلا تفرقواء لأن عادة 
الدنيا الجمع والتفريق. 
وقال ابن عدلان في كتابه بعد أن أورد ما ذكره الواحدي › قال : 
وقد بيّنه فيما بعده ‏ أي البيت التالي ‏ وهو من قول الآخر : 
لا يلبش القرتسااء أن تقر وا 
ايلي ور عل يهم وتهار 
وقال صالح بن عبدالقدوس : 
أرني بيبل بن زمال أله 
لسم بلببث القرتااء أن يتفرقوا 
('') اللفظة في مخطوطة الفسر 'يا إخوتنا". 


۲۰ 
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قال الواحدي : 

ويروى 'فيها". 

يريد : يا إخواننا » فيجوز أن يكون هذا نداء لجميع الناس. لأن 
الناس كلهم بنو آدم. ويجوز أن يريد قوما مخصوصاء إمَا العسرب وإما 
رهطه وقبيلته. ظ 

يقول : نحن نازلون في منازل يتفرق عنها أهلها بالموت. 

وإنما ذكر غراب البين لأن العرب تتشاءم بصياح الغراب. ويقولون: 
إذا صاح الغراب في دار تفرّق أهلها. 

قال ابن جني : "يريد بغراب البين: داعي الموت". وهذا خلف فاسد 
ليس على مذهب العرب. وداعي الموت لا يُسنْمَع له صياح. والأهمر في 
غراب البين أشهر من أن يفسر بما فسّروه.'") 

وقد انتقل أبو الطيب من النسيب الى الوعظ وذكر الموت. ومثل هذا 
يستحسن في المراثي لا في المدائح. 


2" قال أبى الفنح في الفسر بعد ذلك : 

ويقال : نغق الغراب ونفق بالغين ‏ وهو بالغين أعلا. وغرابً تغاق. 

قال أبو دؤاد الايادي : 
جد الرُحيل ولسم تزجر على أفد 

لا ق الل دايا 

يقول : كل منزل فلا بد من حلول الموت بأهله. 

9" العبارة انسبنة في المتن هي عبارة الواحدي في كتابه » أما عبارة مخطوطة الكتاب فقد جاءت على 
الوجه الآتي: "أشهر بأن يفسّر بما فسروه'. 
۲۲۱ 
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تان الا الوتايتنة الألى 
كنزوا الكنوز فما بَقِين ولا بقوا 
قال الواحدي : 
'الأكاسسرة : جمع 'كسرى' على غير قياس › وهو 
لقب لملوك العجهم. و"لألى' بمعنى: الذين» ولا واحد لها مسن 
يقول : تحقيقا لفقدهم › أين هم الذين جمعوا الأموال › ولم يبقوا هم 
ولا أموالهم.!'") 
٠‏ من كل من ضاق القضاءٌ بِجَيْشِيه 
حتى شوى فحواهُ لضد ضَسيق 
قال أبو الفتح : 
(:" قال أبو الفتح في الفسر : 
يقال : جبابرة وجبابير. واحدهم : جبّار ١‏ ويقال: جبيّر. وأنشد القرّاء: 
وقال لبن عدلان مستشهدا ‏ بعد ان أورد ما ذكره الواحدي - : 
وهو من قول أبي العالية : 
درجوا قأص بحت المنازل متهم 


حص 
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من" : هاهنا نكرةٌ. و'ضاق" : صفة له › لا صلةء فكأنه قال: من كل 
ملك ضاق الفضاء بجيشه.'' ومن" الجارة للتبيين.!"") 
١‏ خرس إذا نودُوا كأن لم يعلسُوا 

أن اكلام لو وخسلال نطق 

قال الواحدي : 

يريد انهم موی لا يُجِيبُون مَنْ ناداهم » كأنهم يَظنون ان الكلام 
مُحْرْمٌ عليهم» لا يحل لهم أن يتكلموا. 

ولو قال : خرس إذا نودوا لعجزهم عن الكلام وعدم 
القدرة على النطق كان أوؤلى وأحسن مما قال. لأن الميت لا يوصف 
بما قال. 


'" قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وثوى : أقام في قبره. 
"ا قال الواحدي في كتابه : 
بن" في أول البيت : للتفسير. يقول: أولنك الذين ذكرناهم من كل ملك كثرت جنوده حتى ضاق بهم 
الفضاء. 
وثوى : أقام في قبره فجمعه لخد ضيّق › يعني انضمّ عليه الخد بعد ان كان الفضاء يضيق به. 
وقال ابن عدلان : 
الفضاء : الأرض لواسعة. و"ثوى" من رواه بالمثناة فمعناه: هلك. ومن رواه بالمثلثة فمعناه: ئوى» 
أي أقام في قبره. واللحد ما يكون جنب القبرء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "لحد لنا والشق لغيرنا". 
[ثم قال مستشهدا] وهذا من قول أشجع: 
وأصبح قي لندمن الأرض ضّسيّق 
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لوالو ات وال فن تفن 
والُستفْرُ بمالدي هالأحمق"" 

قال أبو الفتح : 

الموت يأتي عليها وإن كانت نفيسة . لا يعرج عنها لشرفها.!'") 

قال الواحدي : 

'' النفيس : "الشيء" الذي يُنفس به › أي : يُبخل به و"المستغر": 
المغرور. يعني: ان الكيّس لا يغترٌ بما جمعه من الدنيا لعلمه انه لا يبقى ولا 
يدفع عنه شيئاء ومن لم يعلم هذا فهو أحمق. 

وروى علي بن حمزة : 'والمسستعز" : أي الذي يطلب العِزّ بماله 
فهو أحمق. 

ويروى "المُمْتَغِرَ” بكسر الغين المعجمة. 

وقال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 

قوله 'والنفوس نفائس" : الواو فيه واو الحال. يريد : ان الموت 
يأتي وَأَحَدٌ لا يهد فيهء فما من ميت إلا وتعزّ على الأهل مفارقته على أي 
حالة كانت. 


ثم قال : ومَنْ استغرَ بجاهه أ ماله فذاك هو الأحمق حقيقة. 


('") رواية الواحدي وابن عدلان 'المْستَفِرَ" بكسر الغين. 
(''! اللفظة في كتاب الفسر 'لشدتها”. 
'') قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : الموت يأتي على الناس فيهلكهم وإن كانت نفوسهم نفيسة عزيزة. 
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وإنما أدخل الألف واللام في الخبر تحقيقا له . أي : الأحمق من ذا 
حاله؛ وإذا كان كذلك صح أن تجعل كل واحد منهما خبراً.(0') 
ل والمَرعٌ يأل والحيَاةٌ هيه 
والشيْبْ اوقر والشبيبة ألفزق 


قال أبو الفتح : 

أي : أؤْقَرُ من غيره › وأنزق من غيرها. ويجوز أن يكون: والشيب 
وقورء والشبيبة نزقةء كما تقول: الله أكبر. أي: كبير. 

قال الواحدي : 

("": 'الشهيّة" : المشتهاة الطيّبة (فعيلة)""» بمعضى (مفعولة). 
والشبيبة: وهي اسم بمعنى الشباب أنزق وأخف وأطيش.2'") 


0" قال ابن عدلان بعد أن ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي : 
والنفوس نفائس : جناس حسن. والنفيس : الذي يُنفس بما به » أي : يبخل. ومثله من قول القائل: 
58 1 ا 
إن اہ راا فن الزوما 
ن ل Lo‏ أ 5 5-5 

"" قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 

يقول : المرعٌ يرجو الحياة لطيب الحياة عنده › والشهيّة... الخ. 
9 وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 

المشتهاة الطيّبة ٠‏ بن شبهئ يَشهى › وشها يشهو : إذا اشتهى في (فعيلة) بمعنى مفعولة. والسشيب 
أكثر وقارا... 
('") وقال الواددي في كتابه بعد ذلك أيضاً : 

ويريد : صاحب الشيب أوقر » وصاحب الشبيبة أنزق › والإشارة.... الخ. 

Yo 
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والإشارة في هذا : ان الإنسان يكره الشيب › وهو خير له ١‏ لأنه 
يفيده الحلم والوقار. ويْحبْ الشباب وهو شر له لأنه يحمله علسى 
الطيش والخفة. 
4 ولْقسذ بيت على الشباب ولتي 

مُسنودَة ونباء وجهي روتق 

قال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 

أي : بكيت على الشباب وأنا لم أتجاوز أوانه . وشسعري أسود. 
ونضارة وجهي باقية على حالتهاء إلا ان المتوقع لا بد من وقوعه. فلفرط 
إشفاقي من مفارقة الشباب فعلت ما فعلت.'" 
6 حرا عله قبل يوم فراهقِه 

قال أبو القاسم عبدالواحد : 

حذواً : مصدر الحالة. ويجوز أن يكون تمييزا. 

لا معنى للتمييز هنا › لا سيما مع ما شرحه في البيت الأولء وكذا 
شرح هذا البيت بمعنى الشرح الأول. 


(") قال أبو القتح في كتابه الفسر : 
اللْمّةَ من .شعر ما ألم بالمنبت. أي : كان معه ٠‏ ويقال : التي ألمت بالجمّة» أي تكون مثلها. قال 
الراجز: 
× إذ التي مثل جتاح غاق × 
والرونق : الحسسن والنضارة. 
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وقال الواحدي : 

أي : لكثرة دموعي كاد يشرق بها جفني › أي يضيق عنهاء يقال: 
شرق بالماءء كما يقال: غص بالطعام. وإذا شرق جفنه فقد شرق هوء 
ولذلك قال: "أشرق". ش 

ويجوز أن يغلبه البكاء فلا يُبْلِعه ريقه. ويكون التقدير: بسبب مساء 
جفني أشرق بريقي. 

قال المبارك بن أحمد : 

قوله : "أي : لكثرة دموعي كاد يشرق بها جفني › أي: يضيق 
عنها": خلاف لفظ البيت» وإنما ذلك نحو قوله أيضا: 


حى إذالم يدع لي صدقه أملاً 


كه 375 2 لفن 
شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بيا ( 
رواية مخطوطة الكتاب كذباً". والصواب 'أملاً" كما ورد في القصيدةء وفي هامش المخطوطة كتب 
الصواب وهو 'أملاً". وهذا البيت من القصيدة التي مطلعها: 
ياأخكت خير أخ يابتت خير أب 

وقد مر ذكرها. 

وقال ابن -دلان في شرح البيت ؟حذرا عليه قبل يوم فراقه": 

حذراً : مصدر في موضع الحال. والعامل فيه 'بكيت”. ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً. أي: حدّرت عليه 
حذرا. يوجوز أن يكون مفعولا لأجلهء أي: لحذري. و'بماء جفني": أي: بسبب ماء جفني. والتقدير: كدت 
بسبب ماء جفني أشرق بريقي. 

ثم ذكر ا أورده الواحدي ‏ وقال : وهو من قول الآخر : = 

؟ 
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75 أمّا بنو أؤس بسن مفن بن الرّضا 
فاع من تخدى إلِي هلي 

قال أبو الفتح : 

في هذا البيت شيء › وذلك ان 'أما" المفتوحة قلما تستعمل مفردة, 
لأن معناها التفصيلء وذلك نحو قولك: إسْمْعْ صفة اخوتك: أمّا الأكبر فكزا. 
وأمّا الأصغر فكذا وأما الأوسط فكذا. قال تعالى: 'فأما اليتيم فلا تقهر. وأ 
السائل فلا تنهر".!"”) وقد تستعمل مفردة. والتكرير أكثر. 

قال الواحدي : 

(”"أوروى أبو بكر : 'الرّضا" بضم الراء » وقال : وهو اسم صنم. 


= كنت أبكي دماًوأنت ضجيعي 
ح ارا ين ت شتت وفراق 


0 أنشد تعلب لابن الأحنف : 
وقدكنت أبكي وأنت راش ة 
جار هذ الس دود والقضتبٍ 
ومثل قول العباس قول آخر : ۰ 
عة ائ ةراق ية 


عّيبذك الأضابئات بط 
95 أب لان الشاا يَبَفُهُ 


ينك لتتتي وكثلرةال سقط 
9" الآية )٠١(‏ من سورة الضحى. 
0" أورد الواحدي قبل ذلك في كتابه ما ذكره أبو الفتح بشان 'أما" » فقال: = 
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وأراد : ابن عبدالرضا . كما قالوا : ابسن مناف في ابن عبد 
مناف 9'") 
وروى غيره : بكسر الراء » وهو المعروف في أسماء الرجال. 
0ل كبرت حول ديّارهم لَمَا بدت 
منها الشموس وليْس فيها المشرق١()‏ 


= ما" لا تستعمل مفردة لأن ما بعدها يكون تفصيلاًء فيقال: أمًا كذا فكذا وأما كذا فكذا. كقوله تعالى: 
لما السفينة فكانت لمساكين". ثم قال: "وأا الغلام' وما الجدار”. وقد استعمله مفردا وهو قليل... الخ. 
وقال الواحدي بعد ذلك : 

والأيئق* : جمع على غير قياس ٠‏ وقياسه "الأنُوق". إلا انهم أبدلوا الواو ياء وقذموها عنى النون. 

يقول : هؤلاء أعرّ من يقصدهم الناس. 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 

۸ غيت ين لاض تحبا اقم 
ق قق ا وم ورواو رق 

قال أبو الفح في الفسر : 

هذا يشبه فول أبي الشمقمق. هو ابن الخياط عن ابن وكيع. [وفاة ابن وكيع سنة 755؟ه ووقاة ابن 
جني سنة 557''اه]. 
عجبت لكْررّققةابن الحسين كيفة1_تكئوومولاتغرق 
وبقغران م نتكحتهاوحذ 

وآ 3 ١‏ فوقع | مط 3 
وأعجب ب يب ننذك عب دانها 

وقال الواحدي : = 
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قال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 
يريسد : ان هسؤلاء الممسدوحين أشسرقت وجوههم إشسراق 
الشمس» فلما برزوا من دورهم رأيت ما هالني لخروجه عن العادة إن 


> أي إذا كانوا يسقونها بندى أيديهم فلم لا تورق صخورها . لفضل ندى أيديهم على ندى المصحاب. أي 
كان من حفها أن تلين حتّى تنبت الورق؛ وهذا منقول من قول البحتري: 
01 قن ¢ اد ق ب 3 ا دُجى 
ثم هو من انول أبي الشمقمق , وكان مع طاهر بن الحسين في مِْمَيْريّة فقال: 
عجدبت لحراّقة ابن الحسسين كيف تعومولاتشفرق 
فقال : وما أربْك يا ابن اللّخناء الى أن تغرق فقال : 
وَبّحران من تحتها واحد ....... البيتان. 
وقال ابن عدلان : 
المعنى : كان بن حقها أن تلين حتى ينبت الورق › فتعجيت منها كيف لاتورق صخ.رها لفضل 
أيديهم على اك حب. وهذا من المبالغة. 
- ثم استشهد بقول البحتري وبعده بقول أبي الشمقمق › ثم قال وقال مسلم بن الوليد: 
لون اغف شي لستناحَة 
َب د براح ده اللإاات الأقسطر 
ولبعض الأعراب : 
لو أن راح خَهةُ مسرت عللى حجر 
الاد لأورق منه الل لفَجر 
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كان مطلع الشمس من ناحية المشرق»› ودارهم طرابلس وهي ناحية 
المغرب.(*") 


4 وتفوح من طيسب الثناء رَوَائحٌ 
بل نة شق 


'" قال الواحدي في كتابه : 
جعلهم كالشموس في علو ذكرهم واشتهارهم › أو في خسن وجوههم. 
والمعنى : شبّرت الله تعجباً من قدرته حين أطلع شموساً لا من المشرق › وكأن منازل الممدوحين في 
جانب المغرب. 
وقال ابن عدلان في كتابه : 
الشموس : جمع شمس » وكان الأولى أن يُقال : رجال مثل الشموس › وإنما جمع ليجعل كل واحد 
منهم شمسأء فقابل جماعة بجماعة؛ واستجاز ذلك لأن الشمس يختلف طلوعها وغروبهاء وإزدياد حرّها 
وانتقاصه. وتغيّر لونها في الأصائل وغيرهاء فيقال: شمس الضّحى وشمس الأصائل وشمس الصيف 
وشمس الشتاء؛ كقوله تعالى: "رب المشرقين ورب المغربين" ورب المشارق ورب المغارب". وقال الله 
تعالى: 'ولله المشرق والمغرب"؛ وقال النخعي: 
وتضان برق أؤ شطع سوس 
المعنى : يقول : كبرت الله تعجبا لما رأيت الشموس طالعة من قبل المغرب؛ لأن الممدوح كان بيتسه 
في جهة المغرس. فعجبت من طلوع الشمس من المغرب › وهذا مثل قولك: رأيت زيدأء فلقيت حاتماً جود 
والأحنف حلماء وإياساً ذكاء وغمراً دهاء وخالد بن صفوان بلاغة. 
| ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
6س م سكي ة للقمااكت إلا هيما 
3 ا : اهم 7 ت 2 
قال الواحدي : - 
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قال أبو الفتح : 


يقال : مكان ومكانة. وذكر جملة من نحو ذلك" 


> روائح ما يسمع من الثناء عليهم مسكيّة » لها طيب المسك ؛ إلا انها نافرة لا تعلسق ولااتفوج إلا 
منهم. والمعنى: لا يُثنى على غيرهم كما يثنى عليهم. 
قال أبو الفتح في كتابه الفسر : 

يقال : مكان ومكانة. وعَرَفْتَهُ في معنى كلامه › ومَعْنَاةٍ كلامه. واجزأت عنك مَجَرَا فلان ومجراة فلان. 
ومَغْنى فلان و«غناة فلان وريح وريحة وذيخ وذيخة وبفل وبغلة ودار ودارة ونحو ذلك في الكلام. قال 
عر اسمه: “قل يا قوم اعملوا على مكانتكم'". وقال الراجز: 

× شر قرين لكبير بَغْلَتَة × 

وقال الواحدي : ١‏ 

يقال : مكان ومكانة › كما يقال : منزل ومنزلة ودار ودارة... والثناء يوصف بطيب الرائحة: لآن 
طيب أخبار الثناء في الآذان مسموعة كصيب الروائح في الأنوف مشمومة. وتستنشق: تطل ب رانحتها 
بالأنوف. والمعنى: ان أخبار الثناء عليهم تسمع بكل مكان لكثرة المثنين عليهم. 

وقال ابن عدلان في كتابه مستشهدا بعد أن ذكر ما أورده الواحدي : 

كقول ابن الرومي : 


ولابن الرومي أيضاً : 
كنات تكقلون تايلك التمموعا 
ولآخر : 
لؤكان يُوججدذريعمَّند فئها 
لوجذت هين ده على مي ال 
وللعطوي : - 
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"١‏ امريد مبثل محمد في عصرنا 
لا تبلا بط لاب مالا يلق" 
ويروي "لا تَبلِناا بضم الباء وكسر اللام. 
قال أبو القاسم بن علي : 
أي : لا توقعنا في بليّة » لأنك تروم وجود نظير ما لا يدرك؛ فطلاب 
ما لا يدرك عناء معن. 
ويروى "عصره". ويروى "ما لا تَلْحَق" بفتح التاء. و"لا تبلنا" بضم 
التاءء وهما رواية الخالدي. 
قال الواحدي : 
يا مَنْ يريد أن يوجد له نظيرٌ لا تمتحنا بطلاب ما يدرك. والبيت من 
قول البحتري : 
قاين طتنت نظيرة ي إذا 
اف ا لتخحال ركابي!*") 


= وليس بشم اليسك مايجدونة 

ولاه ذاك التاء الَا ف 
رواية المدارك بن أحمد "لا تبلنا' بضم الباء وفتحها معا » ورواية الواحدي وابن عدلان 'بفتح الباء'. 
ورواية ابن عدلان "ثل بالفتح. 
0") هذا للبيت من قصيدة مطلعها : = 
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ثم أكد ذلك بقوله : 
-١‏ لم يخلق الرًحمن مثل محمد 
أخدا وظني الهلا يكلو" 
قال الواحدي : 
أي : إذا كان الله تعالى لم يخلق له مثلا » كان طلبْ مثله مسن 
المحال. 


قال القاسم بن علي : 


= أرسسهوم دار أم س طون كاب 
درست بشاشتها م علأحقب 

أنظر ديوان البحتري : م »١‏ ص ١۳۸؛‏ دار صادر ٠‏ بيروت. 

وقال لبن عدلان في شرح البيت : "أمريذ مثل محمد في عصرنا...." 

يقول : يا طالب مثله في هذا الزمان لا تطلب ما لا يدرك › فانه لا يوجد له نظيرء لأنه فرد زمانه وهو 
من قول البحتري: 

ولئن طلبت (شبيهه) إني إذأ..... البيت. 

وله أيضا : 

ولأبي الشيس : 
لوتبتفي مثظلة في الناس كلهم 
90م تفرد لبن عدلان برواية “أبدا' مكان "أحدا". 

۳4 
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يريد : ما وجد مثل محمد فيمن تقدم من القرون السالفة › فانه فيما 
أقدر لا يُوجَد نظيره أبدا فيما يُستائف أيضاً. 

وذكر "الظن" من "المستانف" حسنْ . لأن المستانف موكول الى 
الظنَ» ولا يقع عليه يقينا. 

وقال : الرواية "أبدا". ويروى: 'وعندي أنه.("") 


۳ ياذا الذي يَهَبْ الكثير وعِنْدَهُ 


6 1 32 ا ذه 9 ا 


!"أ قال لبن عدلان في كتابه : 
يقول : لا تطلب مثله ٠‏ فظن أنه لا يخلق الله مثل محمد › وصدق إن أراد الاسم لا الصورة: لأن الله 
تعالى لم يخلق في الأول ولا في الآخر مثل محمد صلى الله عليه وسلم ومثله لأبي الشيص: 
ماكان متلك شئ الورى 3 فيمن 5 مضى 
85 وَظَدٌ 2 7 لا يخا د 
ولابن الرومي : 
تى للهذك على مَّن خلق 
وللخصني 
لكد ف سائًّضى وليس يكون 
(' رواية لبن عدلان “الجزيل' مكان 'الكثير”. 


Yo 
1۲ النظام - جزء‎ 


أي : يعتقد اني إذا أخذت هبتّة فقد تَصدقت بها عليه (ووهبتها له). 


3 


فهو متقلد المنة بذلك ويوجب لي الشكر. 
والتَصدّق : إعطاء الصدقة."') 


('') وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك مستشهداً: 

وقال الله تدالى : 'وتصدق علينا". 

وقال أبو الفتح في شرح البيت : 

المتصدق : المعطي. قال الله تعالى : 'وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين". وقد يكون المتسصدق: 
السائل. والأول أقوىء كذا قال أهل اللغة. قال: 
ول وأنهمرزقوا على أقدرهم 

أي : يسأل. 

وقال ابن عدلان : 

أتصذق : أعطيه الصدقة » وأهبها إليه ٠‏ والتصدق : إعطاء الصدقة. قال تعالى: 'وتصدق علينسا". 
والمتصدق: المْغطي لقوله تعالى: "ان الله يحب المتصدقين". و"المُصدّق": الذي يأخذ صدقات الإبل والغنم. 
والمْصدقين والانُصتدقات: بتشديد الصادء وأصله: المتصدقين. فقلب التاء صاداً وأدغمت. 

قرأ أبو بكر عن عاصم بالتخفيف › جعله من التصديق. وقد جاء في الشاذ ان المتصدق: السائل. 
وأنكره اللغويون. وأنشد المدّعي لذلك: 
لواأنهورزقواعلى أقدارهم 

[هذه رواية أخرى للبيت تختلف عن رواية أبي الفتح التي هي "ألفيت" والو']. 

أي : يسال الناس. وهو من قول زهير : 
ترا إزا اجات مهلا 

كأتل تغطيه الذي تند سائة 


۲۳٢ 
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4 أمْطر: علي سحاب جُودك رة 
وانتفز إلسسي برخضمة لا أغرق 

قال الواحدي : 

3 يقول : إجعل سحاب جودك علي ماطرأً غزيراً . ثم ارحمني أن 
تحفظني من الغرق» كي لا أغرق في كثرة مطره. 

قال أبو القاسم بن علي : 

الأجود أن يروى 'أمطر" بألف الوصل. لأنه يقال في الخير: مطرهم 
الله وفي الشر: أمطرهم الله. 

انتصاب 'ثْرَّة" على الحال. وقوله: 'وانظر إلى برحمة لا أغرق: 
استعطاف حسن. وإقرار بالعجز عن تحمل مِتَنِه وليس في ذلك نهي. وإنما 
هو استماحة بالجميل “١‏ 


('") قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 

القْرة : الغزيرة. الكثيرة الماء. قال عنترة : 
جساءت عليه كل عين رة 

فقركن كل قررة كال درهم 

[رواية أبي الفتح للبيت كل حديقة' وهي أيضاً رواية الديوان]. 
('") جاء في كناب ابن عدلان : 

قال الشريف هبة الله بن علي بن محمد الشجري العلوي › في الأمالي له» ونقلته بخطي: تقديره: فإن 
تنظر إليّ لا أغرق. ويحتمل رفعه وجهين: أحدهما: أراد: لئلاً أغرق؛ فحذف لام العلةء شم حذف "أن" 
فارتفع كقوله: 

× أو ذه تاتيل فقئّها» 
كما جاء ي قول طرفة : = 
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25-2 72 ا ر 


× ألا يه ذالزاجر أخضطر الوغى × 
أراد : أن أخضرء يدلك على حذفها قوله: "وان أشهد اللذات". 
والثاني : أن يكون بالفاء مقذرةء وإذا كانت في الجواب مقذرة ارتفع الفعل بتقديرهاء شمسا برش 
بإثباتها. وإذا كانوا يحذفونها من جواب الشرط الصريح فيرفعون. فحذفها من جواب الأمر أسهل. كقول. 
× من يفقل الحسئنات اللة تشك رها x‏ 
وأمًا قوله “عالى : “لا يضركم" في قراءة الكوفيين وابن عامر» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: بتقدير نفام 
والثاني على التقديم والتأخيرء كانه قال: "لا يضركم كيذهم وإن تصبروا وتتقواء وبهذا التقدير ارتفع فول 
الشاعرء وهو بيت “الكتاب": 
× إنل إن يصرع أخوك تضرع × 
والثالث : أن يكون الضم للاتباع. 
والمعنى : اما ذكر المطر وكثرته › ذكر الغرق ٠‏ فقال: أمطر علي جودك غزيراً: ولكن إذا سال علي 
إرحَمني كيلا أذرق فيه من كثرته. وهو من قول عبدالله بن أبي السّنط في وصف سحابة: 
حتى ظّنت اقول فلي إلحاجهما 
بالويل: قل أتناس لم لاأغرق؛ 
وقال أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي' » ص ؛4: 
أي : ان عطاءك جاوز المقدار » فكاد يقتل المُعْطَى فَرَحاً ٠‏ فتلاف عفاتك منه لئلاً يبع بهم الح 
المهك؛ فيكون كالماء المُغرق؛ كقول أبي تمام: 
لهي تستثر الققلباّ لولا قصلها 
بكسن دقاع الله وسوس سلله 
ويجوز أن يكون قوله : 'أنظر إل برحمة". أي : لا تكلفني من الشكر قدر الواجب فيُهلكني نك. فر 
عن ضعفه عن الواجب عليه من الشكر بالغرق. 
وقال : 'ثره' ٠‏ وهو يعني السحاب › لأن السحاب جمعٌ سحابة ٠‏ وكل جمع ليس بينه وبين واحده لا 
إلهاء فلك تأنيثه وتذكيره وجمعه وإفراده. 


۳۸ 
النظام - جزء فدلا 


٥‏ كذب ابن فاعلة يقول بجهله 
مات ارام وات ني ترق 

قال الواحدي : 

كنى 'بالفاعلة" عن الزانية . يقول : كذب من قال ان الكراه قد ماتوا 
ما دمت في الأحياء مرزوقا. 

ويروى : 'ترزق" بفتح التاء. أي : ترزق الناس › تعطيهم أرزاقهم. 
والأجود 'ترزق". لأنه يقال: فلان حي يُرزق: وذلك انه ما دام حيْْاً كان 
مرزوقاء فان الرزق ينقطع بالموت.*“) 


قال أبو الفتح في كتابه الفسر : 
هذه كناية عن الزاني. وقد استعمل هذا اللفظ أيضاً في قوله يرثي أخت سيف الدولة: 
كقاأانّفَقّ ةل متم سلا مَوَاكيُهها 
ديار بكر ولم تخلغ ولم تب 
وسمعت الشجري غير ذفغةء وقد أراد ذكر اللعنة فكنى عنها فقال : دَعَْهُ في فَعنَّةَ الله. وأراد أن يقول: 
وقال ابن عدلان : 
المعنى : كذب من قال : إن الكرام ماتوا › وأنت حي ترزق. 
ثم ذكر ما أورده الواحدي ؛ وقال مستشهدا ‏ ومثله لغمر بن شبّة: 
وقائنة دسم ينق في الأرض / سيد 
فقت لها عب الرحيم بن جتقر 


۳۴۹ 
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وقال أبو الطيب : 
يمدح الحسين بن اسحق التنوخي : 


اد هو البيْن حى ما تأئى الحزالق 


si « 2 20 2‏ 
ويا قا بأ حتى أنت ممن أفارق 


قال أبو الفتح : 

'تأنى" : (تمنهل)!) وت 31 58 و"الحزائق" - جمع حزيق 4 وهو 
الجماعة» وقد مضى ند تفسيره. 

ومعناه : يفارقني كل أحد حتى أنت مفارقي (يا قلب). كما قال 
الفرزدق: 

2 أبا 7 شل أو مجاة ع" 
أي : يسبّني كل أحد > حتى كليب تسبني. 
وقال الواحدي : 


(' الكلمات المحصورة بين الأقواس زيادات وردت في كتاب الفسر. 
''١‏ هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
متاالني اختير الرجال سماحة 
وخيا را إذا با الرأيااح الزقازع 
أنظر ديوان الفرزدق؛ المجلد الأول؛ ص ۰٤۱۹‏ دار صادر؛ بيروت. 
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هو كناية عن البين. والنحويون يسمون ما كان من مثل 
هذا الإضمار على شريطة التفسيرء كقوله تعالى: أل هو 
الله أحد".©) 

وقال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 

يقول : الحق والشأن هو الفراق لا الاجتماع. كأنه نظر فيه السى 
قوله تعالى: "الذي خلق الموت والحياة".!') فقذم الموت لأن الإنتهاء إليه. 
والأمور بخواتيمها. 

هذا تفسير بعيد من معنى البيت. وتقدير ضمير الشأن بما قَدَرَهُ به 
يغاير ما قدّره النحويون.*) 


(" الأول )١(‏ هن سورة الاخلاص. 
وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
... وقوله تعالى : 'فإنها لا تَعْمَى الأبصار". 


وكقول الشاعر : 
× هي النفس ما حمّلتها تحتل × 
ومثله كثير: 


و"الحزانق" : جمع حزيق ؛ وهو الجماعة. قال لبيد: 
× كحزيق الحَبشيْنَ الرجل × 

يقول : هو البين الذي حزق كل شيء حتى لا تتمهل ولا تتأنى الجماعات أن يتفرّقوا إا جرى فيهم 
حكم البين. 

ثم خاطب لبه فقال : وأنت أيضأ على مالك من علائق القرب ممن أفارقه. يعني ان الأحيّة إذا 
فارقوني ذهب لقلب معهم ففارقني وفارقته. 
(') الآية (؟) من سورة الملك. 
') قال ابن عدلان في كتابه : = 
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" وقفناء وما زاد با ؤفوففا 
فريقسي هون : مبنا مشوق وشسائق 


قال أبو الفتح : 

'فريقي هوى" : نصب على الحال من النون والألف في 'وقوفنا. 
وتقديره: منا مشوق ومنا شائق. فحذف الخبر الثاني للعلم به» كما قال 
تعالى: 'منها قائم وحصيد"؛7) أي : ومنها حصيد.(“ 


= 'البيّن' : عطف بيان ٠‏ أو البين : مبتدأ ثان » وخبره مضمر. تقديره: الذي فرق كل شيء: وهو كناية 
عن البين. والنحويون يسمون ما كان مثل هذا: الإضمار على شريطة التفسير. م ثم نكر ما استشهد بء 
الواحدي من آبت القرآن الكريم والشعر 
ثم قال : و حتى” للإبتداء. وتقديره : البين يفرق كل شيء حتى ما تأنى الحزائق أن يتفرقوا إذا ظهر 
وأنت يا قلب مما أفارقه إذا ظهر. 
ثم أورد ما ذكره الواحدي - وقال : 
المعنى : ان الأحبّة فارقوني › فذهب قلبي معهم › ففارقئي وفارقته. ومثله للعباس بن 
الأحنف: 
فل هدري أي قب أشنم 
ولاخر: 
كان أزواحتا لم ترت يل قا 
أوأسبرن في أقر الخي الذي سارا 
9 الآية )٠٠١(‏ من سورة هود. 
(') قال أبو الفتح : في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الكميت : = 
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قال الواحدي : 

العامل في الحال : المصدر.*) 

وقال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 

إنما أدخل فيه 'من" ولم يقل: وقفنا وزاد بثاء لأنه ليس يقتصر 
بزيادة البث. على الوقوف. بل يشير الى أن هاهنا أسباباً عذة تزيد في البث. 
ومن جملتها وقوفها على الحالة التي ذكرها. 
۳ وقد صارّت الأجفان قرحا مِن الجا 

وصار بارا في الخذود ال شقائق!") 

قال أبو الفتح : 

سألته عن معنى هذا البيت › فقلت له : أتقول : قرحَى أم 
قَرْحاً.فقال: قرحا مُنون. فقلت: ولم (ذاك). قال: ألا ترى ان بعده '"وصار 
بهاراً في الخدود الشقائق". 


-ناراعٍاس وعم مضييعان منهما 
لبوجفدةالعادي وعرقاء جِيْأل 

[رواية اللسان "لها" » وقال : وضبع عرفاء : ذات عرف.] 
(*) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 

يقول : وقفذا للوداع ٠‏ ومما زادنا خُزنا أنا وقفنا فريقين يجمعهما الهوى : منا مشوق : وهو العاشق» 
يشوقه الحبيب بعد فراقه. وشائق: وهو المعشوق: يشوق عاشقه» وأراد: منا مشوق ومنا شائق. فحذف 
خبر الثاني للعلم بهء كقوله تعالى: 'منها قائم وحصيد". وجعل هذه الحالة تزيده بثَاء لأن فراق الأحبّة أشق 
على القلب من فراق المجاورين والمعارف الذين لا علاقة بينك وبينهم. 
رواية الواحدي وابن عدلان 'قرْحى" بغير تنوين. ورواية أبي الفتح والمبارك قَرحأً'. 

t۳ 
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يريد : كما ان بهار جمع بهارة » وهو اسم لا وصف فكذاك "قرحا" 
جمع قرحة. وهو اسم لا وصف. 

فعلمت بهذا ونحوه انه متاتق في صنعة الشعر متأمّل لأعطافه غير 
معتمد على طبعه مجرداً من التهذيب والتنقيح. 

ومعناه : ان الأجفان قد قرحت › وصار مكان حمرة الخدود صفرة. 

وروي : 'قرحى' بغير تنوين. جمع قريح. مثل : جرحى 
ومرضى.!'") 


(' قال الواحدي في كتابه : 
أقرحى' بغير تنوين » جمع قريح ؛ مثل : مرضى وجرحى. 
وروى ابن جني ان المتنبي كان يقول قرحا" بالتنوين » على انها جمع قرحة» كما ان بهارا جمع 
بهارة» وهي الورد الأصفر [القرّح والقرْح : لغتان]. 
والمعنى : ان الأجفان قد قرحت وصارت حمرةٌ الخدود صفرةًء لأجل البين. كما قال عبدالصمد بسن 
للمعذل: 
باكرت ةالُئّىبى وراخكست عليه 
فكقلسةُ ممشتشى الرواح برا 
E‏ لت 
بده بالإخبرار اص فغرارا 
وقال الطائي 
لمت شين وجهه اليح ولكن 
يرت ورد وجنتبهبهرا 
.نال ابن عدلان مستشهدا بعد ان ذكر ما أورده الواحدي وما استشهد به : 


ولأبي تمام : = 
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؛- على ذا مَضى الناس : اجتماعٌ و 
ومنت ومؤلوذ وقال ووامسق 


= لهسامِسن لوؤغلة البسين التسدام 
يعر د با جا ورد الخ دود 
') ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
قب تف ير حالي والليالي بخالهها 
وشببت وما شاب الأمان الغراتيق 
'الغرانق' : الشاب الناعم. وجمعه 'غرانق" بفتح الغين. ومثله في الوزن جوالق وجمعه جوالق. وقراقر 
وجمعه قَرَاقِر. م هداهِد وجمعه: هداهدء وقناقّر وجمعه قناقر؛ وأمثاله كثيرة. يقال: شاب غرنوق وغرنيق: 
إذا كان نامء قال الشاعر: 
وقال كلثوم بن صعب : 
لتك غرانِي ق الشباب فننني 
أخال غداً من فرقة الح موعدا 
وأنشد أبو زيد : 
يالرج ال شع شيب العمسائق 
يرل ون الشه الغْرزتبق 
ويقال أيضاً : جل غروتق. قال : 
لاانب لي كنت أنْراأمققققا 
أ 2 2 ام ا ا عروتة ت 
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قال الواحدي : 
يقول : على هذا مضى الناس قبلنا. لهم اجتماغ مرة 
وفرقة مرة. ومنهم ميت يموت ومولود يولد. ومنهم مُبغِضِ 


000 


و 


> وقال ابن عدلان بعد ان ذكر بعض ما ذكره أبو الفتح في لفظة "غرائق". قال: 
وأصله من الغرائيق : وهو نبات لين. وقال : يكون في أصل العوسج. 
المعنى : يقول : الليالي تمر وتجيء » وهي على حالها. وبمَرّها تغيّر حالي وتشيّبني وهن لا يشبن. 
أي: ان الزمان يبلي ولا يَبلى. وهو منقول من قول حبيب : 
بن عهد س كندر أو قبل ذاك وقد 
شابت نواصي الليالي وهي لم تشب 
('') قال الواحدي في كتابه بعد ذلك مستشهداً : 
... كما قال الأعشى : 
ش باب وشيب وافتقار وثثروة 
فو#يتنهه ذال ده كيف ردا 
وقال أبو الفتح في الفسر في شرح البيت : 
القالي : المبغض. والوامق: المجب. يقول : قليته أقليهء وزاد ابن الأعرابي: أقلاه قلى وَفَلاءْ ممدود. قال: 
وماع نتلىئ كا التفرق بيننا 
ولكك هده رد شب ويجممعع 


وقال نصيب : ` 
عليك السلم لا ملت قريي ة 
ومائك عن دي إن نأنت قل 
ويقال : ومقنّه أمقه مقة. قال المجنون : = 
٤٦‏ 
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5١‏ سل البيد : أن الجن متا بجؤزها؟ 
وعن ذي المهاري : أيْن منها التقائق؟ 
تقدّم تفسير ألفاظه جميعها. 
يقول : سمل البيد هل تقطع الجن وسطها كما تقطغة أو تفعل فعلنا 
فيهاء وسلها عن إبلنا هل تسير ذكور العام فيها سيرنا.9") 


= وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا 
سوى أن يقوالواإنئني لك وامق 


ومثله : الوميق, قال أبو دؤاد : 
يلقن ذال سی حي سبك :بون ت ی 
جزاء حبيب من حبيب وميق 
ومعنى هذا البيت من قول الأعشى : "شباب وشيب وافتقار وثروة... البيت”. 
وقال ابن عدلان : 
'اجتماع وقُرقة" : ارتفع على إضمار الإبتداء. وتقديره : لهم اجتماع وفرقة. ومسنهم ميت ومولود. 
ومبغض وعاشق. و"القالي": المبغض. ومنه قوله تعالى: 'ما ودذعك ربك وما قلى'. وقال: وقال الآخر: 
ومالانس والأي ا إلاكلهعاترى 
ري مل و نيرق حبيب 
وقد تعيب بعض من لا يفهم أبا الطيب فقال : كان ينبغي أن يقول : 
عللىذا عفدنا التاس راض وساخط 


ومد ت ومول ود ...ل سخ 
أو يقول على التمثيل : اجتماع وفرقة وموت وولادة وقِلى ومقةء لكون البيت مصادر. وهذا لايلزم 
الشاعر» ولم يات في أشعار العرب. 
('' قال أبو الفتح في كتابه الفسر : = 


4¥ 
النظام - جزعء 1۲ 


الل وليل دجوجي كأنا جلت لنا 
0 7 الك ف : فاه دنا ا ابی( 


= البيد : جمع بيداء. وقد تقدم ذكرها. وجوز كل شيء وسطه. والمهاري: إبل منسوبة الى مهرة حي من 
العرب. ويقال: مهارى ومهار ومهري. وقد تقدم ذكرها. والنقانق: جمع بقنق. وهو ذكر النعام» وقد مضى 
تفسيره. 

يقول : سل البيد هل تقطع الجن وسطها كما نقطعه ‏ وهل تفعل به كفعلنا فيه ٠‏ وسل أيضاً عن إبلنا 
هل تسير ذكور النعام فيها سيرنا. 

وقال الواحدي بعد أن أورد ما ذكره أبو الفتح : 

يقول لصاحبه : سل البيد تخبرك أين يقع الجن منا بهذه المفازة؛ أي: كنا أسرع فيها من الجن. وعن 
إبلنا من المهاري أين تقطع منها الظلمان في السرعة. أي: انها كان أسرع منها. والنقنق: ذكر النعام. 

وقال ابن عدلان : 

الظرف متعلق بمحذوف. تقديره : أَيْنَ حل ووقع وحصل ؟ وجواب "مل" محذوف. تقديره: تخبسرك. 
وقال: المهاري: جمع مَهري. ويجوز فيه فتح الراء وكسرهاء كصحاري وصحارى- وهي إبل منسوبة الى 
قبيلة من اليمن هم بنو مَهْرَة بن حيدان. يقال: مهاري ومهارىء في الجمع بتشديد الياء وتخفيفها. قال 
رؤية: 

بناحخَ رجيجٌ المهاري النقفه 
(7') رواية ابن عدلان “وليل دجوجي” بالرفع. وبقية الأصول بالخفض. و'محياك' في مخطوهلة الكتساب 
بالفتح والكسر معا. 
7 ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
# فما زال لولاً نور وجهل جِنْحه 
ولا جابتهسا الركبان ول الأييتاتيق 

قال أبو الفتح : 

جنع الليل : جانبه. كما تجنح السفينة › و'جابها" : قطعها وخرقها. قال تعالى: 'وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد". - 

۲4۸ 
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قال أبو الفتح : 


ادجُوجي" : شديد السواد.!''! و"السمالق' : جمع سملق. وهي 
الأرض الطويلة البعيدة.*') 


وراع 'السمالق" بفعلها › كأنه قال : جلت لنا السمالق فيه محياك 
فاهتدينا بضوء وجهك.') 


= وقال الواحدي : 

جنح الليل : إقباله بظلامه ؛ يجنح على النهار ‏ أي يميل عليه فيُذهب ضوءه. 

وقال ابن عدلان : 

جنح الطريق : جانبه » وجنج الليل : طائفة منه » وجنوحه : إقباله » فهو يجنح. أي يميل الى النهار. 
و'جابه': قطعه. و"الأيانق": جمع ناقة. والركبان: جمع الركب. يقول: لولا نور وجهك لما زال جن الظلام: 
ولا قطعنا الأرض البعيدة لولا الأياتق. 

[جتج الليل : بضم الجيم وكسرها » طائفة منه]. 
'') قال أبو الفح في كتابه الفسر بعد ذلك : 

يقال : أسود فاحم ٠‏ وحالك ومحلولك ومحلنك وخلكوك وحنكوك» وَمُسْحَنْكِكَء ودجوجي وعيهب وعَيهم 
وحُلَبُوب. و"المحيًا": من الإنسان: وجهه 
9') قال أبو الفتح في كتابه بعد ذلك مستشهدا : 

قال الأعشى : 
ألمت سسلأل الربع القواء فينضشق 

وهل تخبرتسك لو اء طق 

إلم أجد هذا البيت في شعر الأعشى. وقد وجدته في اللسان منسوباً الى جميل وفيه “القديم” مكان 
'القواء". وفي ديوان جميلء ص ٠١‏ "الربع الخلاء']. 
ل') جاءت عبارة مخطوطة كتاب الفسر على الوجه الآتي : 

... كأنه قال : جلت لنا فيه السمالق محياك فاهتدينا » أي : أضاءت لنا السمالق في سواد الليل 
فاهتدينا بضوء وجهك. وقال الراجز : = 
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قال أبو العلاء : 

نشد بكسر الكاف في 'محياك" وفتحها. فإذا قال 'محياك” بكمسر 
الكاف قَوَى ذلك أن يكون قوله 'سلي" بالياء لأنه يخاطب مؤنثاً. وإذا كان 
'سل" مخاطبة لمذكر فهو خروج لم تجر عادة أبي الطيب بمثله؛ ولأنه ترك 
النسيب وخرج الى ذكر الممدوح. 

وفي نسختي : هذا من المقلوب › أي : محياك جلا السمالق 
فاهتدينا "') 


-دخل_-وص ذوات أعغعطسين نق انق 
جد بهاميهولة ال سملئق 


(؟'' قال الواحدي في كتابه : 
الدجوجي : المظلم » لا يُستعمل بغير ياء النسبة. و'جلت" : كشفت وأظهرت. و"السمالق': جمع سملق: 
وهي الأرض البعيدة الطويلة. 
يقول : رب ليل مظلم كأن السمالق التي كنا نقطعها أظهرت لنا وجهك حتى اهتدينا للطريق؛ وهذا كقول 
مزاحم 'العقيلي: 
وجوةّلو ان المدلجين اعتعشوابها 
صدعن الذجى حتى ترى الليل ينجلسي 
وكقول أشجع : 
تسري وبر اللي ل ط امي 
وقال ابن عدلان : 
رفع “السمالن” ب'جلت" ؛ على انه فاعله. و'محياك' في موضع نصب بالمفعولية ولنا متلق 
ب'جلت". والط مير في الظرف الليل'. وهو متعلق ب"اهتدينا". = 
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اك :وهر أطبار اوم ى عاش 
مسن السكر في الفرزين ثوب شبارق 
قوله : 'وهز" : عطف على الأيانق قبله. قال أبو الفتح : 
يعني : هز السّير. وأراد بالسكر . سكر النعاس. و"الشبارق": القطع 


ت (۹) 


المخرّقة. 


= وقال : و.جلت : كشفت › ومنه جلت العروس ؛ والسمالق : جمع سملق : وهي الأرض البعيدة» 
وأصله السلقء زيدت فيه الميم» وهو القاع الطويل الصفصف وجمعه منلقان؛ كخلق وخلقان. 
ثم ذكر ما أورده الواحدي ٠‏ وبما استشهد به › وزاد بقوله  :‏ ولمسلم : 
أججك هل تين أن بت ليتة 
2 يَرْت ! 1 ت تجا 7 بغ 3 
ولأبي المعتصم : 
لويجيزقيليلةأهكقذ 
و ار ا 
9 هذا الكلام لأبي الفتح ورد في كتابه الفسر. 
('') جاء في كتاب أبي الفتح بعد ذلك : 
وقرأت علي أبي علي عن أبي بكر عن بعض أصحاب يعقوب عن يعقوب. قال: ثوب شبارق وشمّارق؛ 
وشبارق وشمارق. ومُشبرق وَمُشُمْرق. قال ذو الرمة: 
على عĞصويها‏ س ابري مشبرق 
وقال آخر : = 
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يقال : ثوب شبارق وشبارق. 
و"الغرز" : ركاب من خشب للإبل » كالحديد للخيل. 


= × كما شبرق الولدانْ ثوب المُقدّس ‏ 
[صدر البيت : فأدركنة ياخذن بالنساق والنسا المعنى : أي الذي ياتي بيت المقدس]. 
ويقال أيضاً سببراق. 
وأخبرنا محاد بن الحسن عن أحمد بن سليمان عن ابن أخت الوزير عن ابن الأعرابي. قال: هرزمل 
ثوبه» وبتكه وبرتكه وهتكه وقطعه ومزقه ومرقه وشبرقه ورعبله وخردله. وقرأت على أبي علي فسي 
نوادر أبي زيد للأسود بن يعفر: 
تصفي إذا شذها بلحل جانحعة 
حتى إذا مااسستوى في غرزهاتنلت 
وقد أكثر النس في معنى هذا البيت. قال ذو الرمة : 
وخافق الرأس فوق الرّحل قلت له 
زع بالزرنام وج ون اللييل مركوم 
وأنشد ابن الأعرابي : 
كان وس ط لكي يران فينا 
بنون لذلناتلاع بهم صخرا 
وقال أبو نونس : 
وركلبٌ تساقوا على الاكقورر بييتهم 
كسس الكرى فاتتشى التسقي والساقي 
كان ماهم والسسلكر يج ذبها 
ونظائره كثيرة إلا ان قوله في هذا المعنى ؛ ثوب شبارق مسنتوف للمعنى. ورفع “هَل لأنه معطوف 
على “الأيائق". 
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قال الواحدي : 
.3 5 5 5 3 
الهز : التحريك. يعني ذلك يمنع النوم حتى يصير الإنسان من غلبة 
النوم مائدا بين الغرزينء كالثوب الخلق لكثرة تمايله:!'') 
٠‏ شدؤا باين إسحاق الحُسيْن فصافحت 
ذفارتهائكيرَنهاوائم ارق 
قال أبو الفتح : 
شدوا : أي : غنوا بمدح ابن اسحاق › فحذف المضاف. والذفاري: 
جمع ذفرى. وهو العظم الناشز خلف الاذن.' والنمارق: جمع تضرق: 
(Yr‏ 
وهي الوسائد. 


من المفيد أن نعيد كتابة ما قاله الواحدي في كتابه : 

الهزّ : التحريك. يعني تحريك الإبل ركبانها في سرعة سيرها » وذلك يمنع الئوم حتى يصير الإنسان 
من غلبة النوم مائداً بين الغرزين كالثوب الخلّق لكثرة تمايله. 

وقال ابن عدلان بعد ان ذكر كلام أبي الفتح › والكلام حول “الغرز": 

... وهو ركاب من خشب للإبل خاصة. وقال أبو الغوؤث: هو ركاب من جلد. فإذا كان مسن خشب أو 
حديد فهو ركاب. ولا يقال الفرز إلا إذا كان من جلد. واغترز السير: أي: دنا السير. وأصله من الغرز. 
والشبارق": الخلّق المقطع. 

والمعنى : يريد : ولولا هز أطار النوم يحركني بسرعة السير إليك؛ ويمنعني لما قطعت الليل» فكنت في 
الركاب أميل من سكر من النعاس؛ ومن جانب الى جانب كاي ثوب خَلّق مَقطع, تضربه الريج. وشبارق 
بضم الشين: جمع شبارق بفتحها كالجوالق والجولق. 
'" قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 

الكيران : جمع كور . وهو الرّحل. وجمعه في الل : اكوار. قال الأعشى: 
فبا ت رك اب بأکواره ا 


لديا وخر إل بلبادهف u‏ = 


Yor 
1۲ النظام - جزع‎ 


أي : لما سمعت الغناء بمدحه هزّت أعناقها طربا ونشاطاء حتسى 
ضربت بأقفانها (ومذافرها) رحالها ونمارقها."") 


- ويقال للو'حد أيضا “كير". وهو أحد ما جاء على "فغل' و'فعلان". مثل: قنو وقنوان؛ وصنو وصنوان. 
'" وقال أبو الفتح في كتابه ايضاً : 
... وحكى أبو زيد 'نمرقة" (فغللة) : وهي الوسادة تحت الراكب وغيره؛ قال تعالى: 'ونمارق مصفوفة'. 
قال الأعشى: 
× كأني ورحلي والقنان ونْمْرّقي × 
القنان : غثاء يكون للرحل من أدم. 
[النُمْرّق والأمرقة. وكذلك البئرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب]. 
(”') وقال ابن عدلان : 
“الذفزى" : الموضع الذي يَغرق من البعير خلف الاذن» والجمع : ذَفْرَيات وذفارى, بفتح الراء. والألف 
منقلبة عن ياء ولهذا قيل: فار مثل: صحار. 
وقال أبو زيد: بعير ذِفْرٌ : بالكسر وتشديد الراء. عظيم الذَفْرَىء وناقة ذَفِرَّة» ويقال: هذه ذفْرىء بلا 
تنوين» لأن ألفها للتأنيث مأخوذة من ذَفْر الغرق؛ لأنها أول ما يعرق من البعير. 
والنمارق : جمع نُمْرّقةَ » وهي الوسادة تكون تحت الراكب وغيره » والتي أراد أبو الطيب: هي أن 
تكون قَدَامَ الرّحل؛ يجعل الراكب عليها ساقه للاستراحةء إذا أخرجها من الغرز. 
يقول : لما عَنُوا بمدح الممدوح تشبطت الإبل لسر » فرفعت رؤوسها حتى ضربت بنقرياتها كيرانهاء 
وهي جمع كورء وهو الرّحلء وذلك لطيب مدحه؛ وان الإبل مع حاديها طربت لمدحه؛ وهذه -بالغة وهو 
منقول من قول اسحق بن خلف: 
إإاماخيين بت دح لأميير 
سس بقن لتا الخيش الفجول 
ومن قول ابن الرومي : 
لاتضرب الك سب للح تنوه 
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وقان أبو العلاء:!('') 
أي : لما سمعت الإبل ذكره ثنت رؤوسها الى الراكب لتسمع ثناءهم 
عليه فقدمت ذفاريها من الكيران والنمارق. 
وقد بدأ الحكمي بوصف التفات الناقة إلا أنه لم يستكمل هذه الصفة 
بقوله: 
بعهض الحديث بأذنه وق "0) 
١‏ بمن تَقَشْعِرُ الأرض خوفا إذا مشى 
عليهاوترتج الجبال الشواهق 
قال أبو الفتح : 
'بمّن" بدل من 'ابن". إلا انه أعاد العامل › كما قال 
تعالى: 'قال الملا الذين استكبروا من قومه للسذين 


ورد كلام ابي العلاء هذا في كتاب 'تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي' لأبي المرشد 
المعري. ص 156 
قال الشيخ رحمه الله: شدوا : أي رفعوا أصواتهم بمدحه. والذفارى: جمع ذفرى: وهو الناتئ خَلف لذن 
البعير. وهي من الفرس معقد العذار. والمراد: ان هؤلاء الركبان شدؤًا بابن اسحاق الحسين. ‏ ثم قال 
وفي هذا :لبيت أصناف من الذفاري التي تستحسن. وقد بدأ الحكمي بوصف الناقة... للخ. 
'') هذا البيت من قصيدة يمدح بها الخطيب أمير مصر. مطلعها : 
يبامتنةإمتنه ال سلكرٌ 
| بنق 3 0 ا ك ل ث3 
أنظر ديوان أبي نواس > ص ۳۲٢‏ ؛ دار صادر › بيروت. 
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استضصعفوا لمن آمن منهم"٠''‏ وهو أصل الباب» وعليه 
عقد البدل. 


و'الاقشعرار" : أن يقوم شعر الإنسان على بدنه من خوف."") 
نيعت" ۳( 


N“ 


و'ترتج" : تهتز. 
5 فتى كالسحاب الجون يُخشى ويْتقى 
يُررْجَى الحيا منها وتخشى الصواعق!"')*) 


"١‏ الآية )۷١(‏ من سورة الأعراف. 
("" لم يرد في كتاب الفسر لأبي الفتح شرح للفظة "الاقشعرار". 
0" قال أبو القفح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
ترتج 03 أي هت وتضطرب. وسمعت رجة الرّعد » أي : صوته. ورجة القوم: أصواتهم. وهذا شيع 
راج. وقد رج رجا. أي: اضطرب وترجرج. 
وسئلت ابنة الحسن [في اللسان ابنة الخس]: بم تعرفين لقاح ناقتك. قالت: أرى العين هاجاً والسسنام 
رَاجَاء وأراها تفاج ولا تبول. [في اللسان: هاج وراج] وقريب من هذا اللفظ: كتيبة رجراجة أي: 
مضطرية. قالت الخنساء: 
ورجراج ةة فوقه ابي ضها 
عليه اال طضاعف أمثاله ا 
[رواية الديوان "زفنالها" مكان 'أمثالها']. 
وقال الواحدي بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح : 
يقول : تهابه الأرض إذا مشى عليها » وتتحرك الجبال الطوال خوفاً منه. 
9" رواية أبي الفتح : 
فتن كالسسحاب اجون تخشى وترتجسى 
يُرْجَى الحَيّا منها وتخشى الصواعق 
ورواية الواحدي وابن عدلان : 'يُخْشى ويُرتجى'. = 
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قال أبو الفتح : 
"الستحاب" : جمع سحابة › فلذلك قال "الجون' بضم الجيم لأنه 


۳. 
aa 


: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ١> 
و لكنهاتد تضضي وهف ذامخ يم‎ ۴۳ 
وتكذب أخيات أا وذا الذهر مضنادق‎ 
: قال الواحدي‎ 
شبهه بالسحاب › ثم ذكر تفضيله على السحاب بأنها تمضي وهذا مقيم في كل وقت › واللسحاب قد‎ 
تكذب في الرعد والبرق بأن لا يكون فيه مطر. والممدوح صادق فيما يعد ويقول.‎ 
: وقال ابن عدلان مستشهداً بعد أن ألم بما ذكره الواحدي‎ 
: وهو منقول من قول لبن الرومي‎ 
فضت أخاك الث بالطم والججبا‎ 
أ 2 ظ وأذ ا ت‎ / 
اوك رار وأرُضضك ناص‎ 
: وللبحترج‎ 
احبَة ا ذ ال٥ ا‎ 7 1 0 
ووقوعة في البين فد البين‎ 
: قا أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً‎ 
: قال المثقب [العبدي]‎ 
1 5 أن مواق - الشف ات‎ 5 
= مرس بالرات الورد ج جون‎ 


YoY 
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ويروى "الجون" بفتح الجيم » ومنه › لأن السحاب جمع بينه وبين 
واحده 'الهاء" فيجوز تأنيث وصفه وتذكيره.'") 
ات تكلئ:من :ادها اين فيا كلت 
مغاربُهامبن ذكره والمشارق 


> أي : أسود. أي : هو مرجي مهيب. وحدثنا أبو علي ؛ قال : قال أبو زيد : الصاعقة ما وقع مسن 
السماء. والصاقعة: ما صقع الرؤوس. قال الأصمعي: الصاعقة والصاقعة: واحد. وأنشد: 
يحكل ون بال صقولة القوا لسع 

2 عه م 

تشقق الببرق عن الصواقع 
('" وقال ابن عدلان بعد أن ألم بما ذكره الواحدي وأضاف : 
روى أبو الفتح "الجون' مضمومة الجيم ١‏ جعله نعتا للسحاب على آنه جمع سحابة. وهو من الجموع 
اللاتي بينها وبين مفردها '"الهاء". وروى غيره "الجون' بفتح الجيم» وجعله نعتا للسحاب على الإفراد. 
والجون: الأبيض. والحيًا بالقصر: المطر. لأنه يحيي الأرض» والصواعق: جمع صاعقة. 
المعنى : يقول : هو مهيب مرجوّ , كالسحاب يُرأجى مطره » وتخشى صواعقهء وهو كقول الآخر: 
مو عسارض زجل فن شاء اليا 

أرضّى وتن شاء الصواعق أغضبا 
وكقول حبيب : 
سماحاً وبأ أ كالصواعق والحيا 

إذا اجتبنعما في العارض المتاة 
[لم أجد هذا البيت في ديوان أبي تمام. وقد نسب الواحدي هذا البيت الى للبحتريء ولم أجده في ديوانه 
أيضاء ولكنني وجدت ما روايته: 

أضاءت بروق العارض اللتلق 
ومعنى هذا يختلف عن معنى ذاك]. 
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قال أبو الفتح : 
احتقر الدنيا لظلف نفسه.!" وأعرض عنها فلم تزده ذلك إلا جلالة 
قدر ونباهة فيها. آخر كلامه. 
أي : تخلى عنها ولم تخل من ذكره.9") 
6 غذا الهندوانيات بالهام والطلى 
ف مداريها ون الشقتتق 


قال أبو الفتح : 


"ا قال الجوهري : ظلف نفسه عن الشيء ٠‏ يظلفها ظلفاً ٠‏ أي منعها من أن تفعله أو تأتيه. 

قال الشاعر : 

إزامماتهاقن ت ذبا هة 

("' قال الواحدي في كتابه : 

يعني زهد في الدنيا ففارقها وتركها ليُنَسى إعراضاً عن الخلق › فلم يزده ذلك إلا جلالة قدرء لأنه لم 
تخل للدنيا من ذكره. 

وقال لبن عدلان بعد أن أورد ما ذكر أبو الفتح والواحدي : 

وقد نظر الى قول البحتري : 
وشهرات قفي شرق السبلاد وغربهها 


فاني في “كل ند ج الس 


[إذا كان هناك نظر - كما يقول لبن عدلان ‏ فهو نظر من جانب واحد؛ وهو جائب الشهرةء لكن أبسا 
الطيب ريط الشهرة بزهد الممدوح وظلف نفسه» وبيت البحتري لم يربط شهرته بشيءء, وهذا ولضح 
لمتأمله]. 
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('""غذاها" : أي : تعهدها , كما يُعَذّى الصبي. فصارت سيوفه للهام 
كالمداري في المفارق؛ والمخائق: الأعناق. 

أي : قد صاحبت سيوفه الهام والأعناق » كما تصاحبها المسداري 
والمخانق.*") 


52 2. 


5ل تشقق مِنهن الجمُوبْ إذا غزا 
وتخضب نهن اللحى والمَقارة'!") 


('" قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
4 . 0 
... الطلى : الأعناق. واحدتها : طلية › وقيل : طلاءة. وقد مضى القول فيه. 
9" قال الواحدي : 
يقال : سيف مهند وهندي وهندواني : إذا عمل ببلاد الهند. والمداري: جمع المذري: وهو ما يُحكَ به 
الرأس. والمخانق: القلهد. يقول: غذى سيوفه بلحوم رؤوس الأعداء وأعناقهم. فقد طالت صحبتها 
للرؤوس والأعناق كما تصاحبها المداري والمخانق. يعني: إذا علت سيوفه الرؤوس صرت بمنزلة 
المداري. وإذا علت الأعناق صارت بمنزلة المخاتق. 
() ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۷ يجتب انن حتفْهُ ع غافل 
وتصلى بهامّن تفسه منه ططلق 
قال الواحدي : 
يقال : جنبته الشيء : إذا باعدته عنه › يقول : من غفل عنه حتفه ولم ينقض أجله يبعٌد من سيوفه 
ولا يصير مقتولاً بهاء ويقاسي بلاءها من نفسه طالق منه؛ أي: فارقته كالمرأة الطالق من الزوج. تفارقه. 
وقال ابن عدلان : 
جنبته الشيء : بعْدته عنه » وصلئ يَصلى بالأمر : إذا قاسى حرّه وشدته. قال الطههوي : 
صلوابالحرب حينابَعغد جين = 
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قال أبو الفتح : 

أي : تشقق الجيوب لثكل من يقتله سيفه. وتخضب اللحى والمفارق 
بالدم. 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : تقتل سيوفه الأولاد والبعولة ‏ وتخضبب المفارق واللحى 
بالدم حتى يَشكل الشباب والكهل والشيخ حتى لا تعرف الى إبنها من 
0000 

وليس في البيت ما يدل على هذا التفسير.(") 
4 يُحَاجَى به : ما ناطق وهو ساكکت؟ 

يُرَى ساكتاً والسّيف عن فيه تاطق 

قال أبو الفتح : 

'يحلجى به" : أي : يغالط » وهي الأحجئة > والاحجوة: للسشيء 
الملغزء يُلقَى على الإنسان ليستنبط معناه.") 


- [ثم ذكر ما أورده الواحدي بأغلب لفظه]. 
9" أذكر هنا تلام ابن سيدة الذي ذكره في كتابه 'شرح مشكل أبيات المتنبي' لمطابقته بما :ورده صاحب 
فتق الكمائم. ٍ 

قال لبن سيدة : 'تشقق منهن الجيوب" : أي : ان البعولة والبنين يُقتلون بها إذا جردت من أغمادهاء 
فتشقق الثكالى جيوبهنء وتخضب منهن اللحى والمفارق": أي: يخضبن بالدم حتى يشكل الششاب والكهسل 
والشيخ» فلا تعرف الثكلى بعلها من ابنها. 
("") قال ابن عدلان : 

اللحى : جمع لخية. ويقال فيه 'نُحى' بضم اللام. مثل : ذِروة وثراً. والتحى الغلام؛ ورجل لحيان: عظيم 
اللحية: ‏ ثم ذكر ما أورده الواحدي الذي نقله بدوره من أبي الفتح. > 


۱ 
النظام - جزء 1۲ 


أي : إذا قيل : من الذي اجتمعت فيه هذه 
الألوصاف المتضادة في ظاهر اللفظهء فجوابه أن يقال: هذا 
الممدوح. 

وفسير نصف الأول بنصف الآخر. 

وقال الواحدي : 


(۴۹) 


= ”قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
كما قال أبو لروان في أَحجِيّة له : 
'ما ذو ثلاث آذان ١‏ يَسنبق الخيل بالرّديّان". 
يعني : الهم وآذانه قُندُه [الثلاث]. 
وهذا كقول الآخر : 
وساذكن فان يكب زرافاأثى 
شدي الأرض ليس له ضٌ روس 
قالوا : يعني : القراد ؛ لأنه ما دام صغيراً قرادء وهو ذكر. وإذا كبر سمي 'حلمة", وهي 3ثىء وكنك 
جميع أبيات المعاني. 
ومن هذا قولهم : حجا يحجو : إذا قام وتثبّت. قال العجاج: 
قه نيعكفن بده إزاخججا 
وقيل لها احجيّة من هذا. لأن المُلقى عليه يحتاج الى التثبّت والفكر والتلمل وترك الطيش والعجلة... 
(') كرر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر: "الفتح الوهبي....“ ص 45: 
يحاجى به : أي يغالط به › ويعالي به. والاحجيّة: هي الاغلوطة. أي : إذا قيل مَنْ الذي اجتمعت فيه 
هذه الأوصاف لمتضادة؟ والجواب: هو فلان. 
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يعني : لا ينطق بالفخر › ولا يذكر شجاعته › والسيف عنه فيه 
ناطق بما ببدو من آثاره» فهو يدل على شجاعته؛ ويخبر بحميد غنائسه. 
وجميل بلانه. 
'به" : راجعة الى الممدوح. 
ويروى 'يُحاجي" و'يُحاجى' بكسر الجيم وفتحهاء وكلاهما روايتي. 
ومعنى 'ما ناطق" : أي شيء ناطق ؟. 
قال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 
المعنى : انه يكافيء بالفعل لا بالقول. فيظنه ساكتاً . وهو ناطق 
فعلاء حتى انه اشتهر في الناس فيحاجى به؛ فيقال: مَنَ الذي هو ساكت في 
الظاهر وهر في الحقيقة أنطق ناطق. 
ويحتمل أن يكون الضمير في 'به" يرجع الى المُصلى بهاء وهو 
قوله: 'ويَصلى بها من نفسه'. وذلك ان هذا القتيل وإن كان مساكتا 
فهو في حكم الناطق.ء لأنه إذا نظر إليه الناظر اتعظ به. فكان أشر السيف 
عن فمها ذاطق. 
ونظر إليه الخوارزمي فقال : 
ومالك غير جمجملة كتسسابٌ 
ومالك غير صاحبها رسول 
غرائ ب ص يرش دم هلول 
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يترجبمها لأعادي للأعادي 
ويقرؤهفا على الخفسي القتيل 
ومثله مما أقام الدلالة فيه مقام القول وإن كان من غير ناطق ذي 
حنك ولسان, قوله في ذكر حمولات التجارء وان الناظر إليها يتحاماهاء 
قوله في عضد الدولة. 
تصيخ بتن ير : أتاترانني(“ 
وهذا القول الثاني أمدح وأحسن من الأول الذي ذكروه.('“ 


('") هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
مغفتي لشفب طيياً في المفاني 
بزل ةلربييايع م نالزعمان 
سوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
('') قال أبو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن الأصفهاني في كتابه 'الواضح في مشكلات شعر المتنبي": 
ص :٥۸‏ 
قال أبو الفتح : يُحاجى به : أي يغالط به ويُعايى. 
قال أبو القاامم : الأصل في ذلك : أَحَجِيّةُ العرب وأذعيّهم. والجمع: أحاجي وأداعي. وهي الأغلُوطة 
وأخبرنا أبو سعيد السيرافي عن أبي بكر بن مجاهد عن محمد بن الجهّم عن الفرّاء عن أبي ثَروَانَ في 
أخجِيّة العرب وهي: "ما ذو ثلاث آذان ‏ يسبق الخيل بالرديان"؛ قال: هو الهم وآذاقه فده السثلاث. 
وأنشد الباهلي في الأبيات: 
أذاعيك مبا مُسْتَصحبَاتَ على السرّى 
حسسان وما آثارُذهمابجِسن = 
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9ل نكرثسك حى طال منك تغجبي 


ولا عجبا من حُسن ماللة خالق") 


= قال هي سيوف وآثارها القطع. وأنشد الأصمعي في آخر كتاب الأبيات: 
وميا مقِ ل عن د القتبل برأللسه 
وما راكب في الحرب قد مَات طارة 

يعني : الرمح وَقَدْدْ السهم. 

وفوله : یری ساكتا والسيف عن فيه ناطق". يقول : ضربه بسيفه ينطق ببسالة صذره» كما روى ابن 
دريد في للجمهرة أنهم قالوا في صفة علي رضوان الله عليه: كان علي إذا سطا قد وإذا استعرض قط 
فكتوا إذا رأوا هاتين الضربتين حكموا أنها لذي الفقار. [ثم ذكر كلام أبي الفتح]. 

وقال اين سودة في كتابه شرج مشكل بيات التي عل 0 

الصّمْت والنطق ضدان. والضدان لا يجتمعان في وقت واحد. لكن هذا الملك ينطق السيف عنه وفمسه 
ساكت؛ فالأحجِيّةُ من البيت في الشطر الأول وتحليلها في الثاني؛ ونطق السيف عنه عملّه في غصاته 
وعداته. إذا السيف جمادء والجماد لا نطق له وإنما هو قوله: 

× وقالت الأنساع للبطفن الحق × 

ولو تقصيْتَ هذا لطال » لأن الكلام في مثله يُطيل المقال. 
| ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 

٠‏ كأنك في الإعطاء للمال مُيْفِضٌ 

وفي كل حخَرب لليِنئّة عاشق 

قال ابن عدلان : 

يقول : أنت تحب الشرف والمجد › فأنت في العطاء مبغض للمالء وفي ملاقاة الأبطال تحبّ الموت 
فتقيم عليه. وهذا منقول من قول البحتري: 
. رع 5 ت 1 2 ن لد 1 “غى 
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قال الواحدي : 

نكرت الشيء وأنكرته : (إذا لم تعرفه).'') ولا يستعمل من 'نكر' إل 
هذا اللفظء لفظ الماضي:؟"') 

يقول : أنكرت أن يكون أحذ مثلك في فضلك . 
واستغربن ذلك حتى طال تعجبي. ثم علمت قدرة الله تعالى على خلق 
مايريد. 


قال المبارك بن أحمد : 


2١ =‏ الالما قى على ما تبذلاتها 
وحلبهامنل القتاوا السوابق 
قال الواحدي : 
يقول : الخيل والرماح لا تبقى على ما نزل بها منك من كثرة استعمالها في الحروب والغارات. 
وقال ابن عدلان : 
"كلما" : إذا حعلت "ما مصدرية فصلّت في الخط بينها وبين اللام. وإذا جعلتها كاقة وصلتها. 
المعنى : لا نبقى الخيل والرماح على كثرة ما نزل بها ٠‏ لطول استعمالها في الحروب والغارات. 
وقال أبو الفتح : لا تبقى الخيل والرماح على ما ظهر منها. وحل بها منك. 
[لم أجد كلام أبي الفتح هذا في مخطوطة الفسر التي بين يدي. ولعله مذكور في مخطوطة أخرى]. 
'*) الزيادة المحصورة بين القوسين وردت في كتاب الواحدي. 
('') قال الواحدي في كتابه بعد ذلك مستشهداً : 
ومنه قول الأعشى : 
وأنكرتشسي واكان الذي نهرت 


ممن الوادت إلا الشِيْبُ وال نا 
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هذا التفسير الى الذم أقرب . لأنه قال : أنكرت أن يكون أحد مثلك 
في فضلك.. الى آخره. فأشعر بهذا القول ان الله قادر على أن يخلق مثلهء 
وهو على الحقيقة كذلك. إلا ان إفراط الشعر [فراغ في أصل المخطوطة]., 
فنزل بالممدوح عن ما مدح به غيره في الأبيات القافيةء وهو قوله: 
أمريدمثئل محمدفي عصرنا 
لا تبلشا بط لاب ما لا يضق( 
لم يق الرحمن مثل محسد 
أبدأوظتي تة لاإنتق 
وقوله : "أنكرت أن يكون أحد مثلك في فضلل' لا يدل 
عليه 'تكرتك", وإنما يسؤدي معنى: اني أنكرتك وطال تعجبي منك 
لما رأيت فيك مما لم أره في غيرك من الفضائل. وزال عجبي لعلمسي 
ان الله يخلق ما يشاء من حسنء فخلقك كذلك؛ فيكون على هذا التنزيل 
مدحا تاما. 
قال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 
هذا البيت فيه إسراف حتى استحال قصده في ذلكء لأنه بعينه يمكن 
أن ينقل الى الذم. 
وفسره فقال : يريد : اني لما شاهدت من العجائب والبدائع التي 
خصك الله بها أنكرتك. حتى طال تعجبي منك. ثم قال: كل شيء وإن بلغ 


('') هذان البيتان من هذه القصيدة. 


۷ 
النظام - جزء 1۲ 


الغاية وتجاوزها حتى عَدَ فيما لا يعتادء فغير بديع في صنع الله؛ لأن الله 
قادر على كل شيء. 

وقال بعده : وهذا البيت فيه إسراف.. الفصل.. 

وإنعا كتبت ذلك بعد أن وقع لي ما ذكرته. وهو وإن قارب قول أبي 
القاسم إلا ان أبا القاسم أخرج الممدوح في أبي زنة بما شاهد من العجائب 
والبدائع؛ فلهذا قال: "لأنه بعينه يمكن أن ينقل الى الذم". وكأنه أراد بهذا ما 
عابوا أبا الطيب به في قوله: 


وللهم يقي عُلك وإتما 
كلام اليدى ضرب من الهنذيان"') 


2 
ع وص 


1" خف اللّة واستر' ذا الال ببرقع 
فإن لخت ذابت في الخذود العَوَايِو") 


قال الواحدي : 
سر جمالك ببرقع ترسله على وجهك. فإتك إن ظهرت ذابت 
الشواباً في خدورهن شوقا إليك» وعشقا لك. 


''*) هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
ولوكان مسن أع داك الققران 

وسوف يرد *كرها إن شاء الله. 

('') رواية الفسر 'حاضت" مكان 'ذابت"'. 


۲۹۸ 
النظام - جرء ٠١‏ 


ويروى 'حاضت" › وذلك ان المرأة إذا اشتدت شهوتها وأفرطصت 
ار (۷) دم حيضها. 
قال المبارك بن أحمد : 
الذي رويته 'حاضت". وبهذه اللفظة أكثروا الفض منه 
والوقعة فيه.(*؛) 
؟' سَيّحيِي بك السْمّارٌ ما لاح كوكباً 
وتنذدو بك السفارٌ ما 0 رن 
” اللفظة في كتاب الواحدي 'سال". 
ا" قال لبن عدلان في كتابه : 
البرقع : نقاب للعرب ٠‏ يُعْطَى به الجبين والوجه. ولا يكون فيه إلا تُقبان للعينين تنظران منهما. 
والعوائق: جمع عاتق. وهي الجارية المقاربة للاحتلام. والخدور: جمع خذرء وهو الكن؛ والبيت الذي 
ُستر فيه العواتق. 
أ ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
4 فما تررق الأقدانٌ من أنت حارم 
42 ولا تد م الاد ار 25 07 ت رازق 
هل ولا تفتقفق الأيَامّماأنتراقتق 
o RG EE EE E BE E‏ 
قال الواحدي : 
يعني ان الأقدار والأيام لا تخالفه فيما يصنع من حرمان ورزق ورتق وفتق؛ بل هي موافقة له كما 
قال أشجع: 
۰ يره 75 8 شن 2 .° مر .9 
ولادَ نَم الذ اس 7 يَرْقَءِ ا 


۲۹ 
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قال أبو الفتح : 

'السسمّار" : الذين يسمرون ليلا. أي : يتحدثون › أي : يحيون 
بك الليل. و'السفار': المسافرون. و'ذر": طلع. و"الشارق": السشمس 
والقمر:'') 


= وقال ابن عدلان : 
الرئق ضد الفتق. قال الله تعالى : كانتا رئقاً ففنقناهما". ‏ ثم ذكر معنى ما قاله الواحسدي ال ثم قال 
مستشهداً: وهذه من قول حبيب: 
فلاتترل الأتامتن هوآخذ 
ولاتاخفة الأيِامٌ من هوتال 
ومن قول ا5آخر : 
كاكطلو> اذا وك ان ولا 
١ :‏ 1 2 
الجسم والبساس والندى خلقوا 
لا يرق الراتقون ما فقوا 
يوأ ولا بفتقون ماروا 
ثم قال : والأصل في هذا كله قول العباس بن مرداس السلمي للنبي صلى الله عليه وسلم: 
و اكت دون امرىئ مني ا 
و تن د تضع الي-لوم لا يُرقلع 
('") قال أبو الفتح في الفسر مستشهداً : الورقة 1 /الط: 
قال عمرو بن معدي كرب : 
ذنخنا ل كج رم اكلم ادر شارق 
وجُْوهُكللب هارتشد فازب ارت 


۷۰ 
النظام - جزء 55 


أي : يسيرون إليك نهار فينشدون مديحك. فإذا جاء الليل سمروا 
بذكرك. 

وقال الواحدي : 

أي : يحيون الليل بذكرك وحديثك › والمسافرون يغنون بمدائحك. 
فيحدون بها الإبل. 

وقوله : "ما لاح كوكب" و'ما ذرّ شارق" › من ألفاظ التأبيد. 

والمضعنى : أبداً تذكر في السمّار. ويُحدى بمدائحك في الأسفار. هذا 
هو الظاهر. وقوم يقولون: 'ما لاح كوكب"؛ أي: ما بي من الليسل شيء. 
وما ذرَ شارق"؛ أي: ما بقى من النهار شيء ترى فيه الشمس. 

وبهذا قال ابن جني : أي : 'يسيرون إليك نهاراً فينشدون مديحك؛ 
فإذا جاء الايل سمروا بذكرك". 

والقول هو الأول › لأن الحداء لا يختص بالنهار › بل يكون بالليل 
في أكثر الأمر وغالب العادة. 

قال المبارك بن أحمد : 

وهذا الذي قاله الواحدي لا بأس به » إلا ان أبا الطيب لما أخبر عن 
السمّار بإحياء الليل قال: "ما لاح كوكب". ولمًا أخبسر عن السفر بالحداء 
قال: "ما ذرٌ شارق". فجمع بين ما يكون ليلا ونهاراء وهو: السمر والسفر. 
وإن جاز أن يسافر المسافر ليلاً ويحدوا ليلاء ولكن الأغلب والأشهر 
بخلافه (00) 


""ا قال ابن علان مستشهداً بعد أن ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي: = 


۲۷۹ 


النظام - جزع ٠١‏ 


5 لك الخَيْرٌ غيري رام من غيرك الفنى 
وغِري بغر اللازقِِة لاججبق 


قال أبو الفتح : 
هذ كقولك : غيري من قصد سواك › أي : ما أقصدء ولا ألحق غير 
اللاذقية.(1') 


> ومثله للبحتري : 
شساءً يقص الأرض نمدا وغارا 
وسارت به الرُكبانٌ شرقا ومغريا 
ومثله لعلي بن الجهم : 
وَقبا بوب الريح في لبد القفر 
ومن قول اهن الرومي : 
لقد سار شغري شرق أرض وغريّها 
وعد 1 ه الح ضر المُّقِدمٌ وال 0 


: قال الواحدي في كتابه‎ )*'١ 

الك الخير' : دعاء للممدوح بأن يرزق الخيرء ثم قال: غيري يطلب الغنى من غيركء أي: أنا لا أطلبه 
إلا منك. وغيرب يلحق بفير بلدك. أي: لا أقصد إلا بلدك. 0 

وقال ابن ددلان : 

رام : قصد وطلب. واللاذقية: بلد الممدوح. وهي من بلاد الساحل بالشام. 

- ثم ذكر ما أورده الواحدي ٠‏ وقال مستشهداً ‏ : 

ومثل قول أبي الطيب قول الوائلي : عر 


فى 
النظام - جز ع 1۴ 


0 هي الغرّض الأقصى › ورٌؤيّئك المُتسى 
ومنزللك الدنيا . وأنت الخَلاتق 
قال أبو الفتح : ش 
هذا عكس قوله : 
× فما الكرج الدنيا ولا الناس قاسم ("*) 


نليس الخ ضر إلا القضر قرلا 
ويس الأرض إلا بَرزه#هيداا 
”" قال الواحدي في كتابه : 
يقول : بلدلا المطلوب الأبْعد. أي : هي أَبْعْد ما يطلبه الإنسان؛ فإذا بلغها لم يطلب بعدها شيناً. والدنيا 
كلها منزلك. أي: منزلك ما في الدنيا كلها. وأنت جميع الناس. 


VY 
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وقال أبو الطيب : 
U 8 0 1 3 5 1‏ 0 25 5 
يصف تأخر الكلأ عن مَهّر كان يسميه الطحرور › ويسمي امه 
الجهامة. وذلك ان الثلج أقام بأنطاكية على الأرض أيَاماً. 


١‏ مَاللمُروج الخضضنر والهقدذائق 
يشكو خلاها كثرة الغوؤانئنق 


قال أبو الفتح : 
'الحدائق" : جمع حديقة » وهي البستان. و"الخلا": ما كان مسن 
الكلأ أخضرء فإذا يبس فهو حينئذ حشيش."") 


ويعني ب"العوائق" : الثلج. 


(') قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك. الورقة : ١5لاو:‏ 
... وهي البستان من النخل والشجر. ويقال : الحديقة من الرياض: كل روضة أحدق بها حاجز أو 
أرض مرتفعة. قال عنترة: 
جات عليهك ل بكر حُرة 
فقت رركن ك لحديقة كالدارهم 
[في شرح المعلقات العشر كل قرارة" مكان 'كل حديفة]. 
') وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
فهو حشيش › ومنه سمّيت المخلاة وهي (مفعلة) منه » قال الأعشى : 
فهو ذايي ‏ الهنن التلى 
ويجمعنذاي نهن الل ضرا 
[رواية الفسر "الإصارا" وهي تحريف. والصواب "الخضارا" كما ورد في الديوان]. 
V4‏ 


النظام - جزء ١٠١‏ 


")اراد بالموانع : البرد والثلوج التي تمنع النبات من الظهور. 
؟ أقام فيها الثلج كالمْراففق 
يعقذفوق اسن ريق الباصق 
أي : لازمها الثلج › وكثر بها . فصار كمن رافقها. ويقال: بزق 
وق وبصق. 
أي : يجمد ريق الذي يبصق على أسنانه لشدة البرد.") 
+ ثم مضى لا عد ين مُقارِق 
بقآلدم من ذوبله وسائقا“ 
قال الواحدي : 
جعل أوائل الذوب قائدا له » والأواخر سائقاً. 


() قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : ۳۳۲ : 

'المرج” : موضع نَمْرَجْ فيه الدوابً » أي : ترسل لترعى › والخلى: الكلأ الرطب. والمعنى: ان نبته 
يشكو كثرة الموانع من الطلوع. وأراد بالموانع.... 
!') بعض هذا الكلام لأبي الفتح ٠‏ وقال أبو الفتح في الفسر : 

بصق الرجل وبق وق » وهو البُصاق والبُزاق والبُسّاق والصاد أعلى وأفصح. 

وقال ابن عدلان : 

يقول : قد أفام في هذه المروج الثلج المرافق لها ؛ لا يفارقها. ومن شذته ان الرجل إذا بصق جمد 
ريقه فوق أسنا.ه؛ وهو منقول من قول عبدالصمد بن المعذل: 
وتسج الاح عل ىالطيور 

وأجتد الريق علس لثقور 

' رواية أبي افتح في الفسر "من دونه" مكان "من ذوبه". 


Vo 
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والمعنى : ان الثلج إنحسر بذوبه › فكأن الذوب قاده وساقه 
ويروى 'من دونه" , أي : من قدَامه › وذلك ان قائد الشيء يكون 
أمامه وسائقه يكون خلفه.() 


“ ال “ف 5 
٤‏ كالما الطخذرور باغي ابق 


قال أبو الفتح : 

أي لا يكاد ينبت في موضع واحد لإعواز المرعى › فهو يطلبه 
هاهنا وهاهنا. و"الآبق": الفار.( 

وقوله "لاصق" . أي : بالأرض » لم يرتفع عنها.*) 


(') قال ابن عدلان : 

يقول : ان ااثلج يذيبه الحرّ » فكأن الذوب ساقه وقاده حتى ذهب › جعل أوائل الذوب قائداً. والآخر 
سائقاً ‏ [ثم ذكر رواية "من دونه". وذكر ما أورده الواحدي]. 
(") وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 

آبْق يأيق إباقاً. قال تعالى : 'إذا بق الى الفلك المشحون" ١4١(‏ الصافات). 
") قال الواحدي : 

الطخرور : اسم فرسه. ‏ ثم ذكر ما أورده أبو الفتح ‏ 

وقال ابن عدلان : 

... لاصق : لا يرتفع عن الأرض. 'ياغى" : طالب. والابق: الهارب. 

يريد : ان فرسه لقلّةَ المرعى لا يثبت في مكان ؛ فكأنه يطلب آبقا. وهو يأكل من نبات لاصق بالأرض؛ 
لا يرتفع عنها. 


۲۷٦ 
٠١ النظام - جزء‎ 


ه٠‏ كقشرك الجبر من النهمارق 


و ج كا وا 
قال أبو الفتح : 
هذا التشبيه في قلة المرعى وقصره ولصوقه بالأرض جيد 
1000 
و"الشوذائق" : الشاهين. 
ووأجد بخط الأصمعي : 'سوذانق" : وهو فارسي مُعرب. 
قال أبو علي : 
أصله "ساذانك" : أي : نصف درهم. نعم : احسيبّه يريد بذلك 
قيمته» وانه كنصف البازي.('') 


' رواية أبي الفتح وابن المستوفي “السوذائق". ورواية الواحدي وابن عدلان "الشوذانق". وفي صحاح 
الجوهري "سُوذانق" بالسين. 
'' جاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 
والمهارق : جمع مهرق. وهي الصحيفة ٠‏ وأصل هذه اللفظة فارسي معربء وكانت "مَهَْرَة". وهسي 
رق كانت تصهل ويكتب فيها. وتفسيرها 'مُهْركود" [في اللسان 'مهركرد']. أي صقل بالخرزة. قال كثير: 
علس ان أططفسلالاً بموض ع صسارف 
كزق اليستي لم تير مهارفة 
والسوذائق والستوؤذق والسوذنيق والشوذق أيضاً بالشين. وحكى الأنصاري أبو علي الكربيائي: انه 
وجد بخط الأصمعي 'سوذائق". وحكى غيره: سيذنون: وكله الشاهين . 
")قال أبو الفنح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
وأنشد الأصمعي : 
× منكدراً كالشؤذنيق الحاني × 
VY‏ 


النظام - جزء ٠١‏ 


"أرُوده" : أي : أذهب به وأجيء.!"') وأدخل الباء على الكاف 
لأنها في تأويل الاسم. أي: بمثل السوذائق في حركته ونشاطه ومسرعته. 
و"الهاء" في "ارود" تعود على النبت. أراد: أرود فيه. فحذف حرف الجن 
كما قال: 

× في ساعة يُحبّها الطعام × 

أى : يحب فيها 9") 

5 بمُطلق اليُمنتى طويل الفائق 
عل الشوى مُقارب المراففق 
قال أبو الفتح : 


= وقال لبيد : 

وتي مل يوس وذتقاً 
اقتا غي رون 

("') وقال أبو الفتح بعد ذلك معقباً : 

يقال : ردت أروذ مَراداً. 
(') اختصر الواحدي كلام أبي الفتح في كتابه فقال : 

المهارق : جمع مهرق» وهو الصحيفة يكتب فيهاء وهو معرب 'مهركرده” وذلك انهم يأخذون الجرق 
ويطلونها بشيء ثم يصقلونها ويكتبون عليها. 

شبّه رعي فرسه نبتا لاصقاً بالأرض بقشر الحبر على الصحيفة. 

والشوذانق [رواية الواحدي بالشين]: الذي يقال له : الشاهين. وهو معرب من '“سهدانك". أي: نصف 
درهم. ويُراد به كنصف البازي. 

يقول : أطلب الكل والنبت من هذا الفرس بفرس كالشوذانق في خفته. 


۲۷۸ 
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(الفائق) : موصبل الرأس في العنق. هذا قول الكلابيين. وقال 
الأصمعي: 'الفائق' عظم (صغير) في مَغرز الرأس من العْنّق.9") 

والشوى : هاهنا الأطراف : اليدان والرجلان. وإذا تدانت مرافقه 
كان أمدح له. 

'بمطلق اليمنى' : أي قوائمه الباقية محجلة. ويمناه مطلقة لا حجل 
فيهاء وهو بدل من قوله 'يكالسوذانق" مع إعادة العامل. 

وهذا وصف غير مناسب لبُعد ما بين اطلاق اليمنى وطول 
الفائق .° 


ا رخسو اللبان ناله الطُراقئق 


ذي ملخر رخ ب وإطمل لاجق(') 


قال أبو الفتح : 
"اللبان" : الصدر. ويستحب من الفرس أن يكون صدره واسعاء!") 


يجيء ويذهب. 


قال أبو الةنح في الفسر بعد ذلك : 
فإذا طال الفائق طال العنق ٠‏ وهو محمود. و"العبل" : الغليظ. 
”قال الواحدي في كتابه : 
مطلق اليمنى : أن يكون لونها مخالفاً للون الثلاث ٠‏ بأن يكون التحجيل فيها. والفائق: مغرز الرأس 
في العنق؛ وإذ! طال الفائق فهو محمود. وعبل الشوى: غليظ القوائم. وإذا تدانت مرافقه كان أمدح له. 
[وهذا الذي ذكره الواحدي في أوصاف الفرس ورد في كتاب أبي الفتح]. 
'' رواية أبي الفتح والمبارك بن أحمد: “رخو اللبان' ورواية الواحدي وابن عدلان 'رحب اللبان. 
"في كتاب الفسر وكتاب الواحدي "... أن يكون جلد صدره واسعاً'. 
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و"النائه' : العالي الشريف. يقال : ناه الشيءً ينوه : إذا عاف 
ونهت به. ونوهتّه: إذا اشذت به.*٠‏ 

و'الطرائق' : جمع طريق وطريقة › يعني : الخلّق. وهو مرتفع 
الأخلاق شريفها لعتقه وكرمه. 

ويُستحبُ سَعةً المتخر لئلاً يحتبس نفسه» فينشق بطنه» يقسال: 
متخر ومنخر. وليس في الكلام (مفعل) إلا منخر. 

والإطل والايطل : الخاصرة.!'' و"اللاحق": المقلص المرتفع. آخر 
كلامه. 

ووجدت في موضع آخر : انه لم يجيء على (مفيِل) إلا منئير 
ومنين.!:") 

والذي رويته : 'نائه الطرائق" : من ناه يَنُوه. كما ذكره أبو الفتح. 

وقال الواحدي  :‏ وذكر ما قاله أبو الفتح - 


۳ قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
... إذا أشدت بذكره » ومنه قيل للنواحة : نواهة » لرفعها صوتها. 
(") قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
القرب والصّقل والشاكلة ٠‏ وجمعه : آطال. وجمع أيطل : أياطل. 
قال امرؤ القيس : 
له امضِلا بي وس اقًا نعامة 
وإرخاءسرحان وتقري ب تتفل 
ويروى 'أيطلا". 
قال الجوهري : "النتن” : الرائحة الكريهة. وقد نبّن الشيء وأنتن › بمعنى فهو مْنْيّن ومِنْيّن. كسرت 
الميم اتباعاً لكسرة التاء. لأن (مفغلاً) ليس من الأبنية. 
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قال ابن فورجة : 

الرواية : 'نابه" من التنبيه. يقال : امرؤ نابة :إذا كان عظيما 
جليلاً. وقد أتى ب"النابه" البحتري: 

× وينحو نحوها النابه الغمْرٌ ×( 

وأراد بالطرائق : طرائق اللحم. يعني : ان طرائق اللحم على كفله 
ومتنه عالية.!"") 

وفي كتاب أبي زكريا : 

و'تابه" هو من قولهم : نابه الذكر . أي : خبره شائع. 
و"الطرائق": هاهنا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من الطريقة انتي هي 
الشيمة. والآخر: أن يكون من الطريقة: أي اللحمة المستطيلة.9") 
ل محل تد كيت زاههق 

ششادخة غر هة كل شارق 


قال أبو الفتح : 


'') تمام آلبيت : 
يجاوز فا لمغ ور لاينثتى لها 
ويخ _وانتحوهشف ا ئشب دغ لر 
أنظر ديوان البحتري .۸۷١/۲‏ 
""' ورد كلام ابن فورّجة هذا في كتابه “التجنّي على ابن جني'. 
"قال لبن عا لان بعد أن ذكر كلام أبي الفتح والواحدي وابن فورجة ‏ معلقاً ومعقباً: 
ويستحب في الفرس أن يكون واسع جلد الصدر. يجيء ويذهب» ليكون خطوه أبْعَدء فانه إنما يقدر 
على توسيع الخطو بسعة جلد صدره. وقال: ولاحق: من اللحوق. وهو ضمور الخاصرة. 
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'التهد" : العالي المشرف. و"الزاهق" : المتوسط اللحم» وليس 
بالبادن. وصفه بالعصب والصلابة مع القوّة والضلاعة.!'") 

و"الغرّة الشادخة" : التي اتسعت حتى ملأت الوجه.*') 

و"الشارق" : الشمس وضؤها.'") 


('') قال أبو الفح بعد ذلك مستشهداً : 
قال زهير : 
× منها الشنون ومنها الزّاهق الزهم × 
و الشنون" : اليابس » شبّه بالشنَ : وهي القربة اليابسة الخلق. و"الزهق” أكثر طرقاً من الزّهم. أنشد 
أبو علي : 
× وذات ألياط ومح زاههِق × 
("'' وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
شخت غسيرةًالسوابيق فيهم 
في وجوه الى الكممم الجقساد 
والْرّة كذلك شادخة ما لم تشتمل على العينين. فإذا ضمت العينين حينئذ فهو مُغْرَب. 
(“") قال أبو الفتئح في الفسر بعد ذلك : 
ومثله الشريق : قال عمرو بن معد يكرب : 
أتااللهة جرماأكلمادر شارق 
وجوه كلاب هارشست فازب ادت 
وقال أبو داود : 
ألاسَنيبرى يساض برق شريق 
أسس سال النجاد فاتتحى للعقهيق 
شبه ضوء البرق بضوء الشمس. 
وقال الولحدي في كتابه : = 
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قال المبارك بن أحمد : 
قال الجوهري : 'الزاهق" من الدواب : السمين المُمخ. قال زهير: 
القانذ الخيل منكو بأ ذوابرهها 
منها الشنون ومنها الزاهق الرَهِم!"") 
5 كاتهامِن لوه في بارق 
باق على البَؤغاء والشقائق 


قال أبو الفتح : 
"اليوغاء" : التراب.!"') و"الشقائق" : جمع شقيقة» وهي الأرض 
يكون فيها رمل وحتصى.2*") 


د الشارق : الشمس. شبّه بياض وجهه بالشمس. 
”"") هذا البيت من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان المُرّي. مطلعها : 
ِف بالديار التي لميتَقُهاالقِِدمٌ 

بلى. وغيّره ها لأرواح ال زيم 

أنظر شرح شعر زهير بن أبي سلمى. تحقيق: د. فخرالدين قباوة »> ص ١١٠١‏ ء دار الآفاق الجديدة 
لبنان. 
"قال أبو الفتح في الفسر مستشهداً : 
البوغاء : التراب. قال الراجز : 

: × دونك بُوغاءٌ رياغ الرافع × 

"ا وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 

ويقال : هي أرض فرجة بين الرمال ٠‏ تنبت العشب والشجر. قرأته على أبي علي في نوادر أبي زيد: 
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وقوله 'في بارق" : شبّهه بالسحاب › وشبّه غرته ببرقه. 

وقوله 'باق على البوغاء والشقائق" : أي : صبور على الشدة 
وعلى هذه الأماكن» لأنه عربي مدرّب عليها. 

وفي كتاب أبي زكريا : 

شبّه لون الفرس بلون البارق › يقول : لون هذا الفرس كلون 
البارق» فكأنه برق تخلف على الأرض. 

والذي قاله أبو الفتح أؤلى. إنما أراد : ان الفرس باق على السير 
في السهل والجبل. وأحسن منه قول مزرد.('") وهو يزيد بن ضرار في 
الشماخ: 
وَصّم الجوامي ما يبالي إذا قدا 

أوؤغث نقأغنت له أم جنادل!') 


ا 07 : 5 
= فأهقسمت لا أد ل لابلصيوة 
5 1 0 و قائقة 


[هذا البيت لتيس بن جروة الطائي. ويّقال هو لعمرو بن ملقط]. 
(:) مزرد بن دسرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني. فارس شاعر جاهلي أدرك الإسلام 
في كبره وأسلم. ويقال اسمه 'يزيد". غلب عليه لقبه 'مزرد". وهو الأخ الأكبير للشماخ. وهو هجّاء 
خبيث اللسان. حلف لا ينزل به ضيف إلا هجاه. ولا يتنكب بيته إلا هجاه. أخباره في الآمدي: 215١‏ 
والمرزباني: 445» ورغبة الأمل: ٠۲٠٠/۸‏ والخزانة: ؟/1١١.‏ 
'') هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
فن لخب عدن اتلس ومسل اول 
وماك هد لأياًحُ ب سَتلمى يرايل = 
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٠‏ والأيرديْن والهجير الماحق 
للفارس الراكض مته الواقق"") 

قال أبو الفتح : 

'الأبردان" : الغداة والعشئ." و'الهجير' : شذة الحر. 
و"الماحق": المحرق من شدة حره. قال الشاعر: 

× في ماحق من شهور الصيف مُحتدم × 

أي : الفارس الراكض الواثق بجودة ركوبه منه › أي : من أجل 
نشاطه وأشره» وصعوبته. 

وفي كتاب أبي زكريا : 


= أنظر ديوان المفضليات» للضبي» بشرح ابن الأنباريء تحقيق: كارلوس يعقوب لايلء ص 2١١8‏ 
بیروت» ۱۹۲۰ . 
وقال الواحدي في شرح البيت : 
البارق : السحاب ذو البرق. جعل الغرة برقا وباقي الجسد سحاباً. يقول: كأنها برق في سحاب. 
”) إنفرد الوادي في جعل الشطر "والأبردين والهجير الماحق" شطراً منفصلاً قائماً بذاته» وفي جعل 
الشطر الثاني وهو 'للفارس الراكض منه الواثق" شطراأ أولاً للشطر الأول من البيت )١١(‏ التالي» وهو 
خوف الجبان, في فؤاد العاشق". وهناك مَنْ يجعل شطور الرجز أبياتاً قائمة بذاتها. 
("' قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 


قال الشماخ : 
إذا الأرشطسسى تو د بر ويه 
خدوذ جؤزي باشل جين 
Ao‏ 
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الأرض. وليس ذلك من عادة البرق. فهو باق على الأبردين 
وفي الهجير الماحق. أي : الشديدء كأنه يمحق ما تحته من النبات "١‏ 
١‏ خوف الجبان في فُوادٍ العاثبق 
كانه فيريْدطوه شاهق 
قال أبو الفتح : 
الرّيْد : حرف من الجبل نادر في أعلاه.(*" 


('" وقال الواحدي بعد أن ذكر ما أورده أبو الفتح وما استشهد به : 

يريد : انه باق على الحرٌ والبرد. 

وقال ابن عدلان : 

يقول : هو صبور على شدة الحر والبرد ؛ والفارس الراكض الوائق بجودة ركوبه منه خائف. أي: من 
أجل نشاطه وه عوبته. 
7") قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 

قال تأيّط شرا : 
لا شسسيء أسسرع مني ليس ذا عذر 

وذا جناح بجذ الرأبدخقاف 


وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : قلت لأعرابية : ما حيُود الجبل؟ قالت : ريوده. قلت: وما ريوده؟ 
قالت: حبرفته. الجرفة جمع حرّف. 

وحكى الطوسي أيضاً : أبو الحسن علي بن عبدالله » قال : أخبرنا ابن الأعرابي : قال : قيل 
لم هشام الدالولية: أين منزلك؟ قالت: بهاتا الؤكرة. قال: وما الؤكرة؟ فقالت: بهاتا الهوتة. قال: 
قيل: وما الهّرتة؟ قالت: بهاتا الممداد. قيل: وما الصداد؟ قالت: بهاتا المؤردة. وهذا كله الطريق 
الى الماء. 

والطود : الجبل. قال القطامي : = 
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وأقام "في" مقام 'على". يريد : كأن الراكض منه على ريد 
جبل.!'") وجاز ذلك لأن من علا الجبل فهو فيه. وكذلك جميع ما اقيم من 
حروف الجر بعضه موضع بعض لابد من أن يجمعها معنى يشتركان فيه 
على نحو صا ذكرنا. فتفطن فانك تراه إن شاء الله. 

وفي كتاب أبي زكريا. . 

يصف هذا الفرس بأنه عظيم السرعة غزير الجري. فالفارس 
الذي يركضه لا يأمن أن يسقط عنهء فهو يخاف من ذلك خوف الجبان» على 
انه يحب هذا الفرس حب العاشق. 

قال المبارك بن أحمد : 

لم يوضحوا قوله: 'خوف الجبان في فؤاد العاشق" غاية الإيضاح. 
بل لم يشرحوه. وإنما أراد أبو الطيب: ان للفارس الراكض الواثشق من 
الفرس بجوده عذوه وأمنه مِن عثاره خوف الجبان المستقرٌ في فؤاد 
العاشق. 

ويكون 'في فؤاد العاشق" موضع الحال من الخوف. وهذا نهاية 
في وصف الخوف» لأن الجبان خائفء والعاشق خائف. فإذا اجتمع 
خوف الجبان وخوف العاشق كانا الغاية في الخوف. 


٤ 2‏ بهد أله أ 5 1 
وشاهق : عال. 
قال أبو الفتح في الفسر مستشهدا : 
كقوله تعالى : "ولأصلبتكم في جذوع النخل" ۷١(‏ طه). أي : على. وجاز ذلك... الخ. 
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و"الهاء" في "كانه" للفارس. 


قال الواحدي : 
للفارس الواثق بفروسيته خوف منه لنشاطه.!"”") 


والخوف : مبتدا. والفارس : خبره.*") 
١‏ يشأى الى المع صّوت النَاطق")*) 


قال أبو الفتح : 
يفول : إذا صاح الصارخ سبق الى أذن السامع » فوصل إليها قبل 
أن يصل الصوت إليها. 


('") قال الواحدي بعد ذلك في كتابه : 

... لنشاطه وشدة قوته. أي : إذا ركبه كان ذاهل القلب من الخوف. وقال الواحدي في قوله: كانه في 
ريد طود شاهق:: "في" بمعنى 'على". يعني: كان فارسه على جبل عال لعظم هذا الفرس. والريد: حرف 
من حروف الجيل. 
0 قال لين عدلان مؤكداً ما سبق : 

رقع 'خوف" على الإبتداء. وخبره 'للفارس". واللام متعلقة بالإبتداء. و'منه' متعلق بمحذوف دل عليه 
المصدر. 
('" ذكر المبارك بن أحمد هذا الشطر أو البيت وحده. وقد فعل مثله الواحدي كما ذكر الواحدي كأنه في 
ريد طود شاهق' وحده. أما أبو الفتح فقد ذكره مع الشطر 'لو سابق الشمس الى المهارق" الذي يأتي 
بعده. 
(") ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
7ل لو سايق الشمس مِن المشارق 

جاء الى الفرب مَجبيءَ السايق 
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وما سمعت في هذا المعنى شيئا فيه هذه المبالغة. على أن ابن 
المعتز قد قال في وصف صقر أو باز: 
× مبارك إذا رأى فقد ررق × 
وهو لعمري كلام طريف حن إلا أنه ليس فيه هذه المبالفة 
المفرطة.('') 
4 يتسيرك في ججارة الأبارق 
آثار قلع الخلي في المناطق 
مش يأ وإن يذو فكالختادق 
قال أبو الفتح : 
“لأبارق" : جمع 'أبْرّق".('') وهي آكام فيها طين وحجارة.9؛) 


قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وشأى : سبّق. والشأو : الطلق. قال زهير : 
هو الجمواد ةف فان و يلق ب بشأوهما 


1 تكالية 05 0 3 َة 
إرواية الديوان لحقا“ مكان سبقا]. 
وقال الواحدي : 
أي : يسبق الصوت الى الأذن ٠‏ فيصل إليها قبل وصول الصوت. 
''' قال أبو الذتح في الفسر بعد ذلك : 
... ويقال : بْرْقةً. وجمعها : برق وبراق. ويقال: بَرقاءُ. وجمعها: برقاوات. 
'' وقال أبو اختح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
ومما يُنسب الى بعض شعر الجن - 
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شبّه آثار حوافره بالصّخر بآثار الحلية في المناطق.!"') وهذا إذا 
كان مشى كان أثره كذاء فإذا عدا أَثَّر فيها كالخنادق. 
ويروى "أمثال قلع الحلي".'') 


- ألا ا وادي الذي ان أشي 


بيارزقتةعلى برق الغمسم 
وأنشد أبو العباس : 
يقر بسي أن أرى من بلادها 
ذرى عق ذات الأبرق التق اود 
('') جاءت العبارة في كتاب الفسر على الوجه الآتي : 
بآثار الجلية من سنيُور المناطق إذا مشى كان أثره كذلك... الخ. 
('') قال الواحدي في كتابه : 
يريد : اه وة وطنه إذا وطيء الأبرق بحوافره ترك آثاراً كآثار الحلي إذا قلع من المندنقة. [وهذه 
هي عبارة أبي الفتحء إلا انها تتسم بالوضوح]. 
ثم قال الواعدي في قوله : “مشيأ وإن يعدو فكالخنادق” : يعني هذا التأثير الذي ذكرنا إنما يكون إذا 
مشى. فإن عدا أثّر فيها كالخنادق. 
وقال ابن عدلان بعد أن ذكر كلام الواحدي › وبمعظم لفظه : قال : 
وهو منقول من قول أبي المعتصم : 
وإذا ج رى الإبسرق في قش اابَه 
القرب شرق عندأإن مني 
غدرب بشرق والشروق غغروب 
وقال ابن عدلان : 'مشيا” مصدر في موضع الحال ٠‏ يريد : انه يترك في حال مشيه هذه الآثار. وإذا 
عدا أثر فيها مثل الخنادق. وهذه مبالغة. 
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6 لو أوردت غب نسحاب صادق 


لأخنسبت كس واس الأيانق 


ذال أبو الفتح : 
"غب” : أي : بَعْدّه (*؛) 

ومعنى الكلام : انه لو أوردت بعد إقلاع السحاب عنها.”') وقد 
اجتمع فيها ماء إبل عطاش لكفى ذلك الماء تلك الإبل العطاش لعظم آثارهن 


في الأرض. آخر كلامه. 


"ا قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقبا ومستشهداً ٤‏ 

قال النابغة : 
م سالاأفخوان غداة ضب سلمائه 

وصادق : كثير المطر . غير مخلف. و'أحسنبت” : أي : كفت. يقال : هذا السشيء يُخسيني. أي: 
يكفيني. ومنه قوله تعالى: "عطاءً حسابا". وهو من هذاء أي: كافيا. والله أعلم. 

والخوامس : الإبل التي ترد الخمس. وهو أن ترد يوماً وتقِب ثلاثة أيام» ثم ترد اليوم الخامس. ورجل 
مخمس: إذا كانت إبله ترد كذلك. قال الشاعر: 
بسر ريئلئ دي تريّها ويهيلهة 

بات اة :سات لاجر فتن 

[أنشد أبو عمرو بن العلاء هذا البيت لامرئ القيس]. 

والأيانق : لنوق. 
'') سقطت من هذه الجملة بعض الألفاظ. نذكرها هنا كما وردت في كتاب الفسر : 

ومعنى الكلام انه لو أوردت آثار حوافر هذا المهر بعد إقلاع السحاب منها... الخ. 
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قال المبارك بن أحمد : 

أراد بقوله 'لو أوردت" : يعفي الآثار التي أثْرها 
كالختادق. 

وقول أبي الفقفح: 'لعظسم آشارهن في الأرض": أراد بذلك 
حوافره الأربعة. 

قال الجوهري : 'الأبرق" : عْلَظْ فيه حجارة ورمل وطين مختلط. 
فتخصيص أبي الطيب وقوع حوافر فرسه على حجارة الأبارق دون ما معها 
من الرمل والطين مستحيل. 

وتشبيه آثار وقوع حافرها إذا مشى على الأبارق بآثار قلع الخلئ 
في المناطق تشبيه قريب. 

أراد : انها نرت فيها كما أثّر قلع الحلي في المناطق. 

وقوله : 'وإن يَعْدْ فكالخنادق" : ردئ جداً > لأن الشعراء 
وصفوا الفرس إذا عدا بسرعته وخفة وطنه في الأرض. وأفرطوا 
في ذلك حتى ذكروا ان حوافره لا تقع على الأرض لسرعته؛ 
وشبّهوه بالطائر والبرق والريح في الخفة والسرعة. كما قال خلف يصف 


حمار وحش: 


وكأنه اجه د الت هة 


ألا به س الأرض أزيُكت ةه 
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ويُستحب من الحافر ألا يكون واسعاً ولا ضيّقاً . ولذلك قال 
عوف بن خمطيّة بن الخرع الريّاني."؛) 
لها حفر مثل قعبالوليد 
يتعفذالفر فيه مّقررا 
قالوا : يستحب من الفرس أن يكون مقَعّب الحافر. أي : لو أرادت 
الفأر أن تتخذه مغاراً أمكنها ذلك. 
وأخذه من قول بشر بن أبي خازم الأسدي ظاهراً: 
بحسل قرارةٍ ين حيث جانت 
قالوا : يصف شدة وطئها. وان آثارها من حيث دارت مثل ركيّسة 
انهارت جوانبها. 
وقالوا : القرارة هاهنا » موضع مستقر حافرها. ويدل عليه قوله: 
'من حيث جالت". والركيّة: موضع الحافر. 
وقوله : 'فيها انهيارا". قال الأصمعي : أراد أن حافرها كان 
مقعب» على خلقة القعب. فدخل في الأرض فانهار. 


('') عوف بن عطيّة بن عمرو › الملقب بالخرع › ابن عبس بن وديعة التميمي » من تيم الرباب مسن 
مضر. شاعر جاهلي فحل» أدرك الإسلام. نعته الزبيدي بالفارسيء فلعله كان قد نزل فارس. أخباره في 
سمط اللآلئ: /1/ا؛ والمرزباني: ۲۷١‏ وطبقات الشعراء: "27 وخزانة الأدب: ”287/7 وتاج العروس: 
مادة خرع» والأعلام: .٠١/١‏ 

9" رواية اللسان "حارت” مكان "جالت". أنظر ديوانه» ص 277 بتحقيق د. عزّة حسن. 
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وقال ابن الأعرابي : 
يقول : ان وطنها شديد فآثارها كأنها ركئ. والركي جمع ركيّة. 
آخر كلامه. 


والمختار قول الشماخ : 


متى ما تقع ارساغه مطمئتة 
على حجر يرفض أو يتحرج("') 
وقول الشماخ من قول بشر لمن تأمّله › وذلك ان بشرا 
قال: 'بكل قرارة" وهو الموضع الذي يستقر فيه» وقال: "من 
حيث جالت". أي: دارت» فهو مثل قوله: “متى ما تقع ارساغه 
وقول بشر: 'ركيّة سنبك" : وركيّة السنبك هو مقدم طرف الحافر. 
تكون على قدره صغيرة. 
وقوله : 'فيها انهيار" : يعني انها لشدّة وطنها تحفر في موضع 
جولانها في الأرض مكاناً يتهدم ولا يتماسك. فهو نحو قوله: 'يرفض أو 


'' هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ألا ناديا ظ ان ليلس تقرج 
فقدهنن شولتاليته لم يُهَيِج 
أنظر ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني؛ تحقيق: صلاح الدين الهادي» ص ”*"؛ دار المعارف. مسصرء 
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يتدحرج". يريد بذلك أيضا شدّة وطنها. وجعل وطأها مطمنتاً ليكون أبلغ 
في قوّة حافرها وشدّة وطئها.() 
0 0 ج 0 ےر 
خا لحنة خو الراب التخاغق 

قال أبو الفتح : 

أي : إذا أريد إلجامه لإغاثة أو لغارة فتح فاه كما يفتح الغراب 
فمه إذا نغق. يريد: سعة فيه.('“ 

قال الميارك بن أحمد : 


قال الواحدي : 

لو أوردت :لك الآثار التي هي كالخنادق بعد اقلاع السحاب صادق المطر لكفت نوقاً عطاشا ترد 
الخمس. 

وقال ابن عدلان : 

يقول : لو أوردت بعد سيل سحاب صادق القطر ؛ وكانت عطاشاً خِمسا لكفتها آثار حوافر هذا المهرء 
لأنها مثل الخنادق: لعظم آثاره في الأرض. أي: إذا أقلع السحاب وامتلأت آثار حوافره. كفت الإبل 
لعطاش. 
“"ا قال أبو الفنح في الفسر بعد ذلك : 

وشحا : ب.عنى : فتح. يقال : شلا الإنسان فاه: إذا فتحه. وشحا فوه: أي : انفتح أيضا. 
فال الراجز: 
أن ناهأ وللجبامشاحية 

حت gواغبيط‏ سنس نوامّة 
[رواية اللامان "جنبا" مكان 'جنوا]. 
ويقال : نغ الغراب بالغين المعجمة. ونعق : بالعين غير المعجمة. 
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لا دلالة في هذا اللفظ على سعة الشدق. وإنما يريد: انه مؤدب 
يعلم ما يكلف. 

وكذلك في كتاب أبي زكريا : 

أي : لطارق يوجب ركوبه من عذو أو نحوه. يصف الفرس 
بحسن الأدب. كأنه قد عرف ما يراد منهء فإذا جاء الملجم فتح فاه. آخر 
كلامه. 

ويجوز أن يجمع بهذا القول بين الأدب وسعة الشدق. وهو 
بالدلالة على الأدب أؤؤلىء9”*) كما قال: 
7 كأنما الجلة لغري التاهق 


e‏ 8 ° 1 یت جلاھ ی 


قال أبو الفتح : 

"لناهق": عظم في مجرى دمع الفرس › وله 
ناهقان.9'*) شبّه رقّة جلده وصلابة ناهقه بسيتي قوس البنبدق. 
آخر كلامه. 


(”*) قال ابن عدلان : 

الناغق : الصائح. يقال : نف الغْرَاب بالغين المعجمة. وتعق (الراعي) بالعين المهملة. فالغين للفين 
والعين للعين. يقول: إذا ألجم لأمر ليلا أو نهاراً لم يمتنع عن اللجام... يقال: شحا فاه: فتحهء وشحا فوه. 
فهو متعد ولازه. 
(* إنفرد المبارك بن أحمد برواية 'من". ورواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان 'عن”. 

وروى الواحدي 'سبيتى" بتشديد الياء. 
('*) قال أبو الةنح في الفسر بعد ذلك : = 
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يجوز أن يكون موضع اللام في قوله 'لثغرى 
الناهق' النصب على المفعولء أي: لأجل عريه. ويجوز 
أن يجعل الجلد لعرى الناهق على المجاز؛ وهو أجود من 
الأول» فيكون نصباً على الحال. والعامل فيه ما في 'كأن" من 

قال أبو العلاء : 

يجب أن تكون "النواهق" لحمار الوحش › وأستعير للفرس. 
و'الجلاهق': قوس الرجل. وليس أصل الكلمة عربيا.**) 


= ... والجمع نواهق. قال النمر بن تولب : 

فاخرجسهاً ل ههزعاأا 
وة شلانواهة ولف ا 

[رواية اللسان 'فأرسل سهماً]. أنظر شعر النمر بن تولسب» ص ١٠٠٠ء‏ صنعة د. نوري حمودي 
القيد 
””) قال الواحدي : 
الناهقان : عظهان في مجرى دمع الفرس. ويستحب عريه من اللحم. شبّه رقّة جلده وصلابته على تاهقه 
بمتن قوس البندق. 

وقال ابن عدلان : 

قال الأصمعي : الناهقان عظمان شاخصان من ذوي الحوافر في مجرى الدمع. 

قال يعقوب : ويقال لهما أيضاً النواهق. قال النابغة: 

بقاري اتواهق صلت الجبين يَسْشسَنْ اتسس ذي الب 

وقال أبو عبيدة : الناهق من الحمار حيث يخرج الثهاق من حلقه ٠‏ ومن الخيل » ونواهقه: مخارج 
نهاقه. وأنشد لانمر بن التولب: = 
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۸- بد المذاكي وهو في الققائق 
وزا ف الاق غىالقاق 
قال أبو الفتح : 
"بذ" : سبّق.) و"المذاكي" : جمع مْذك. وهو الفرس الاي أتسى 
عليه بعد قروحه سنة. و"العقائق": جمع عقيقة: وهي الشغر الذي يخرج 
على المولود في بطن أمه.*“ 


= فأرسل ددا له أهفزعا ألينت : 
وسبيتا القوس. : جانباه. والخلاهق: البندق. ومنه : قوس الجُلاهق. وأصله بالفارسية: جله» وهي كه 
غزل. والكثير: جلهاق. 
[ثم ذكر اين عدلان ما أورده أبو الفتح. وقد أخذ على الواحدي نقله كلام أبي الفستح فقال: ونقلسه 
الواحدي حرفا حرذا. ونسى نفسه حين يفعل ما فعله الواحدي في كثير من المواضع فينقل كلامهما حرفا 
حرفا دون إشارة يىا بشيء]. 
"*) قال أبو الفنح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال زهير : 
نظت فت ران قلاخا 
نالا الوك و ذا هدذهالسشُوقا 
(”*ا وقال أبو افتح أيضا بعد ذلك : 
ذكُى يُذَكَى ذكية. قال زهير : 
فة إذا اجتجيسات عليه 
تتاه لسرن من هول ذاكاء 
وقال العباس بن مرداس : 
إذا ما شس ددا شلدة تصبٌّوا لنا صدور المذاكي والرماح المداعسا * 
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و"النقائنق" : جمع نقنق : وهو ذكر النعام. 

وساقه دقيقة صلبة . وذلك مستحبّ فى الخيل:"") 

وقال : أي سبق المسانَ من الخيل › وهو مهر عليه عقيقته. 

وقال أبو العلاء : 

المعنى : ان أمّه سبقت الجياد وهو في بطنها. وذلك لغزارة 
جريهاء لأدذها إذا سبقت وهي حامل؛ فكيف بها إذا كانت مضمرة. وهذا مثل 
قول الآخر في صفة فرس قد سبق الجياد وهو رابض فكيف لا يسبق وهو 
راكض. أي: يربض في بطن أمّه. 

قال المبارك بن أحمد : 

الذي أراده أبو الفتسح أجود › لأن الوصف في جميع 
الأبيات مختص بمهره لا بأمّه. ووافقه الواحصدي على ذلك فأتى 
بمعنى لفظ أبي الفتح. ولم يشبع أبو العلاء القسول في ذلك ولم 
يوضحه. 
= وتقول الهدرب : جِرْي المذكيات غلاب. أي : مغالبة. 
لم أجد شرح "العقائق" في كتاب أبي الفتح. وهذا الشرح مذكور في كتاب الواحدي. وقد نقله المبارك 
9" وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 

قال امرؤ القيس : 

لهدنيط لا ظبي وساساقا نعامة 


وإرخاء سرحان وتقري ب تقل 
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ومثل ما أراده واستشهد عليه بالبيتين الضاديين»” ') ما أخبرنا به 
الشيخ أبو محمد اسماعيل بن ابراهيم بن محمد. قال: 

أخبرنا أبو القاسم يحيى بن ثابت. قال : أخبرنا أبو المعالي 
ثابت بن بندارء قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبدالواحد ابن 
رزمة. قال: أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف. قال: أخبرنا 
أبو عبدالله محمد ابن العبساس اليزيدي. قال: أخبرنا أيو محمد 
عبدالرحمن بن عبدالله. قال: أخبرنا عمّي أبو سعيد عبدالملك بن قريب 
الأصمعي. قال: 

بلغني ان رجلا من نجد قدم على الوليد بن عبدالملك › فجلب فرسا 
له أعرابيّة» فعرضها على الوليد. وقد أضمر الوليد الخيل ليرسلها. فقدم 
الأعرابي ليه بفرس أعرابيةء فطلب إليه أن يرسلهاء فقال الوليد لرجسل 
كان من أهل الشام؛ قد كان في صحابة أبيه قبله» يقال له أُسيلم بن الأحنف. 
كيفك ئن ما جاء به الأعرابي؟. 

فقال له : أسيلم بن الأحنف : حجازية » لو ضمها المضمار لم 
يكن عندها طائل. 

فقال له الأعرابي : ما اسمك؟ 

فقال : أسيلم بن الأحنف. 

قال : أراك أنت منقوص ناقص الاسم › أعوج اسم الأب. 

ذارسلهاء فسَبّق الأعرابي الناس عليها. واسم فرسه 'حُزّمة". 


لا يوجد ما يشير الى وجود هذين البيتين في مخطوطة الكتاب. ولعل النساخ أسقطوهما. 
0ن 
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فقال له الوليد : أعطنيها. قال : ان لها حقاً وانها لقديمة الصحبّة. 
ولكن أحملك على مُّهْر لها سبق الناس عاماً أوّل؛ وهو رابض. 

ذمجبوا من قوله فضحكوا. فقال : ما يضحككم ؟. سَبَقَتَ حُزمة 
وهو في بطنها ابن عشرة أشهر. 

وحزمة : اسم الفرس أَمّ المهر. 

فهذا على المجاز والسعة. 

وإن أراد بقوله 'وزاد في الساق على النقانق" › أي : طول 
الساق! فغير حسن. لأن الفرس يستحب منه قصر الساق وصلابها. كما قال 
ابن القِرَيّة!'') في صفة الفرس: 'بالثلاث قصير ثلاث؛ قصير الظهر والساق 
والعسيب". 
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وإن أراد في دقة الساق وصلابتها فهو حسن. ولاب فيهما من 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
4ل وزاد في الوقع على الصّوَاعِق 
وراد في الأذن على الخراتنسق 


"ا لين القِرّيّة : أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالي. أحد بلغاء الدهر. خطيب يُضرب به المثل. 
يقال: “أبلع من ابن القريّة". والقرية أُمّه. كان أعرابياً أمياء يتردد على عين التمر في الكوفة؛ فاتصل 
بالحجاج ذأعجب بِحُسن منطقه فأوفده على عبدالملك بن مروان؛ ولما خلع ابن الأشضعث الطاعة 
بسجستان بعثه الحجاج إليه رسولاً فالتحق به وشهد معه وقعة دير الجماجم بظاهر الكوفة. وكان 
شجاعاء فلما انهزم ابن الأشعث مبيق أيوب الى الحجاج أسيراً. فقال له الحجاج: والله لأزيرنك جهئم. 
قال: فأردني فاني أجد حرها. فأمر به فضربت عنقه سنة 84ه. ولمّا رآه قتيلاً قال: لو تركناه 
حتى نسمع من كلامه. أخباره كثيرة. تجدها في ابن عساكر: 1/7١5؛‏ والطبري: 7/8*؛ وتاريخ 
الإسلام: ۲۳٤/۳‏ والأعلام: 17/7". 
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قال أبو الفتح : 

يريد : صوت وقع حوافره. و'الخرائق" : جمع خرنق» وهو ولد 
الأرنب. شبه آذانه بآذانها في دقتها وانتصابها ٩‏ 

قال المبارك بن أحمد : 

قوله : 'وزاد في الوقع على الصواعق" عيب. وقد تقدم القول 
عليه عقيب قوله: 'مشيا وإن يَعْدُ فكالخناق". 

وقال الواحدي : 

ينول ان صوت (وقع) حوافره أشدّ من صوت الصواعق. 

ويجوز أن يريد : ان نار وطئ حوافره يزيد علسى صواعق 
السحاب. 


وزاذ في الجذر على العقاعق 
م الوحزل ايحن الففحضاق 
قال الواحدي 5 
قال أبو الفنح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 


وما قيل في خسن الآذان مثل قول الآخر : 


ا جن سن ) مستطير الشقفع دمياة 
كان آزذات ها صرف أقسلام 


۳.۲ 
النظام - جزء ۲ 


'العقعق" : ضرب من الغراب. يُضرب المثل في الجذر بالغراب. 
فيقال: أحذرُ من غراب. أي : لشدة تَيَقَظِه يحذر حذر الغراب. ولهذا قال: 
يمير الهزل من الحقائق". أي: يعرف ان صاحبه إذا استحضره يطلب 
حضره هزلا أم حقيقة. 

قال المبارك بن أحمد : 

إنما جعل الواحدي العقعق من الغربان ليصح له نسبته الى الحذرء 
فإن العرب تضرب المثل في الجذر بالغراب. فيقولون: أحذر من غراب 
وأخبث من غراب. 

ذأمًا العقعق فإنما يضرب به المثل في اللصوصية. فيقال: ألصّ 
من عقعق. وأسرق من عقعق. قال أبو العَطمّش الحنفي: 
لمتحت اتسين عا ي 
لص وأخبث من كُندش 09 


الوا : كنأش : هو العقعق. 

قال أبو القاسم محمد الديمرتي : قالوا : كنذش: اسم لص معروف 
يتمثل به» وقيل: هو العقعق. 

وقال الجوهري : الكندش : العقعق. 


"ا ويروى "بزنمردة" بفتح الزاي وكسرها. ورد هذا البيت مع ثلائة أبيات أخرى في شرح ديوان حماسة 
أبي تمام لل.رزوقي: .1881١/4‏ وذكر صاحب اللسان ثلاثة أبيات بضمنها البيت اللشاهد. في مسادة 
كندش" ووردت مطولة وبدون نسبة في مجالس ثعلب: 17 14. ووردت في الأغاني: ٠١١/٠١‏ 
منسوبة الى اسماعيل بن عامر. وهو شاعر مخضرم من شعراء الدولتين يقولها في هجاء أُمّ ولد له. 


۳.۳ 
النظام - جزع ٠١‏ 


ويمكن أن نخرج لجذر العقعق وجها. وذلك انه لما 
ضرب به المثل في السرقة حن أن يجعل حذرا. لأن اللص غالب 
يكون حذرا. 

ولم يذكر أحد من أهل اللغة فيما وقعت ان العقمسقى 
من الغربان. وإنما يقولون: العقعق طائر معروفء أو هذا الطائر 
المعروف. 

وقال الديمرتي : 

أنو المُغطش : بتقديم الميم. وقال : هو (مُفعل) > من غطش الليل: 
إذا أظلم. والغطش في العين كالعمتش. 

والذي قرأته على شيخنا أبي الحرم مكي بن ريان رحمه الله: 'أبو 
العْطمّش" و انعْطمّش: الكليل البصر. 

ذال أبو الفتح عثمان بن جني في كتاب "المسبهج (في) تفسير 
أسماء شعراء الجاهلية:!'') 

أنو المغطش. غطش الليل وأغطشه الله > وغطش الرجلء فهو 
غاطش. والغطش كالغمش في عينيه. فقد يكون المغطش اسم مفعول من 
عَطْشَهُ اللةه. 

ووجدت في حاشية : أبو المُغطش. 


('') ورد اسم هذا الكتاب في كتاب الأدب العربي لكارل بروكلمان على الوجه الآتي: "المبهج في شرح 
أسماء شعراء الحماسة لأبي تمام": ۲۲۸/۲. 


+6 
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قال الجوهري : أغطش اللَّه الليل › أي : أظلمه» وأغطش الليل؛ 
أيضاً بنفسه.(°") 
١‏ ويننسذر الركب بكل تارق 
يريك خرقاوهفو عَين الخازق 
قال أبو الفتح : 
أي : لذكائه وحَدّتّه ما لا ينام » وكذلك خيّل الأعراب. وهذا نحو 
قوله أيضاً: 
وف الي الت ا اة 
من الليل باق بين عينيه كو ك١‏ 


*) قال ابن عدلان في كتابه : 
العقعق مثل الغراب ؛ ويُضرب به المثل في الحذر والخوف. فيقال : أحذر من عقعق» وأخذر من 
غراب. وأصله ما حكوا في رموزهم: ان الغراب قال لابنه: إذا رميت فتلو. قال: يا أيت آنا أتلوّى قبل أن 
أرنعمى. ويقال: أحذر من ظليمء وهو ذكر النعام. وأحذر من الذنب. 
تحكي العرب : ان الذئب يبلغ من حذره انه إذا نام راوح بين عينيه » فيجعل إحداهما نائمة مطبقسة» 
والأخرى مفنرحة حارسةء وهو بخلاف الأرنب» كأنه ينام وعيناه مفتوحتان. خلقةً لا احتراسا. قال حميد 
ابن ثور يصف ذئباً: 
ينام بإاخدى مكقلتِّه ويتققي 
RK‏ 0 2 
باخرى المناييافهو يقظان نام 
وهذا يقع لى انه محال › لأن النوم يأخذ جملة النائم. 
”') هذا البيت ..ن القصيدة التي مطلعها : 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلسب 
وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب = 


م" 
النظام - جزء 511 


والخرق ضد الجذق. أي : لشدة جريه وتناهبه الغذو تن به 
خرقاء وهو (مع ذلك) حاذق به.!") 

قال أبو زكريا : 

المعنى : ان هذا الفرس إذا رأيت خَلْقه ذلك على انه 
بهيمة. وإذا نظرت الى معرفته بالأشياء عرفت بأنه صاحب معرفة 
وحذاقة. 

ويقال : فلان عين الكريم » أي : هو كريم حقيقي. 

وقال الواحدي : 

أي : لذكائه وحذقه إذا احس بسارق بالليل صهل. 

وقال : وحذقه انه لا يخرج ما عنده من الجري بِمَرَةٍ واحدة. بل 


يَعْلمِ ما يُرا. منه» فيستبقي جريه كما قال : 


= وقد مر أكرها. 
("") قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
ونحو من هذا في لفظه ومعناه ما قرأته على أبي بكر بن الحسن عن أحمد بن يحيى لبعض الرجاز: 
لتقاعر مي الوق سم بالتلسدد 
وأسسسام ال صب علس التبال د 
الى ص تع الرُجضل خرقاء الد 
طرادة بالشبشب العترد 


۳۰٦ 
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وللقارح اليَعَبُوب خيز علالنةً 
من الجذع المُزجى وأبغفذ متزعا 
قال الديمرتي : 
وروى "المرخي" : أي الذي يَرخى في سيره رويدا رويداً. 
و"العلالة": 'بقية السير. 
قال المبارك بن أحمد : 
والذي استشهد به الواحدي من البيت على ما شرحه لا يوافق ما 
شرحه. وذلك لأن الشاعر أراد: ان القارح أصبر على السير من الجذع 
الحديث السنء واستشهد بذلك على ما قاله للعصماء لما عيرته بقلة ماله 
على حداثة سنه إذ يقول: 1 
ألا قائت الع صمَاءٌ يوم لقيئها 
أراك حديئاً ناعم البال أفرع 1**) 
فقت لها : لا تنجريني فقلثما 
يسود الفقفى حتسى يشيب وتصلعا 
وللقارحٌ اليَعْمْوبْ خير غلالة 
من الجذع المزجسى وأبعدٌ منزعا 
أي : ليس لك إلا حداثة السن ونعومة البال › ولا مال لك. 
9") أنظر خزانة الأدب : .487/١‏ 
وانظر شرم ديوان حماسة أبي تمام للمرزوقي : ."71/١‏ وذكر ان أحداً لم يعرف نسبتها. 


۳.۷ 
النظام ‏ جزء 1 


وروى أبو زيد : 
“كبرت ولم تجزع من الشيب مجزعا ” 

وضمير 'تجزع' عائد على الشاعر. 

وليس فيما استشهد به دلالة على حذق القارح» وإنما فيه دلالة 
على قوته وصبره على الجري. 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : هو بحدته كالأخرق. وتصرفه على حكم راكبه وإشاراته 
كتصرف الحاذق ١.‏ 


۲ يَمْكُ ألى شاع حل الباثيق 
قول م نافقةواآفيق 


قال أبو الفتح : 


('") قال ابن سيدة الأندلسي في كتابه : ص ٠١۹‏ : 
أي : تراه لحذقه كالأخرق. وتصرفه على حكم راكبه واشاراته كتصرف الحاذق. وقال: ”هو عين 
الحاذق" مبال.ة. أي: هو عين حَذق الحاذق. 
[وهذا القول لا يختلف عن قول صاحب فتق الكمائم إلا ان فيه زيادة يسيرة]. 
وقال ابن «دلان مستشهداً بعد أن ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي : 
وفي هذا انظر الى قول حبيب : 
ذو الق عند لبجم رع وإنماا 
5 من صبكحة إفراط ذاك الأوالق 
[الرواية "تحت العجاج]. 


۳۰۸ 
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يقال : باثبق وباشق. بكسر الشين وفتحها.!'") 
و'الآفق' من كل شسيء فاضله وشريفه. وقولسه: 'قُوبل": أي: 
يكتنفه البق من أبيه وأمّه.!'" وقوله: يك إلى شاء حك 
الباشق": يريد: لين معاطفه. وانها ليست كزة جافية, فهو في 
رشاقة الباشق. 


قال الواحدي : 
يريد : لين معاطفه. وانه يحك بدنه كيف وأين شاء. كالباشق 
الذي ينتهي رأسه ومنقاره الى أي موضع أراد من بدنه. 


وذكر المقابل وفسره.!'"') وقال: وتمام هذا قوله: 


( قال أبو الفح في الفسر معقباً ومستشهداً 5 
يقال : فرس آفق وآفقة › قال عروة المرادي : 
1 لشت كشك اكه 
95 3 ¢ يو 5-535 .8 
ويحطمل شِ تي افق كيت 
[نسب صاحب اللسان هذا البيت الى عمرو بن قنعاس ٠‏ ويروى 'وتحمل بزّتي' وقد نسبه الواحدي 
لعروة ورواه: "اجر ثوني" و"أفق']. 
وقال الآخر : 
وتحتي عَبننأا يقذف التشي مُقدما 
كصمد الصفا رخو الملاطسين أقفق 
('") وجاء في تتاب الفسر بعد ذلك : 
كما يقال مُكابل مذابر. أي : شريف الطرفين. وقوله: يَحْكُ... الخ. 
”") ومما ذكره الواحدي في كتابه قوله : = 


۳۰۹ 


*- بين عناق الخيل والغتائق 
فة يبي علس البَواسبق”" 
قال الواحدي : 
أي : بين كرامها وكرائمها. يريد أباءه وأمهاته.!'") و"عنقه" يزيد 
على النخل الطوال طول *") 


= ويقال أيضاً "أفق” بالقصر. ومنه قول عروة: "أرجّل جمتي.... البيت". فالمعنى: ان التق 
يكتنفه من قبل أبيه وأمّه. فكرم الأم يقابل فيه كرم الأب. كما يقال: "مقابل في عمّه وخاله". أي: 
شريف الطرذبن. 
("" انفردت مذطوطة الفسر برواية "فعتقه" مكان 'فعنفه" ولعله تصحيف. 
('") قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 

.... وأمهاته من الخيل الكرام. أي : هو وسيط في العتق. وعنقه.. الخ. 
*") قال أبو الفتح في كتابه الفسر » الورقة : ١/الاو:‏ 

العتائق : جمع عتيقة. قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قول الراجز: 
محا ر ي قار يجتيل اال 

أكسب مه زولا وإنزلمأهزل 

فربً خرق ياسلمى مجهل 


عتائق السر حت ا اليل 
فسألت بعض آل المهلب عن قوله: "عتائق السر". فقال: يريد: كرام النسب والأصل. 
ويربي : يزيد. وهو من : ربا يربُو. ومنه : الرباء لما فيه من الزيادة. ومنه: الربوة والرابية. 
والباسقة : الشجرة والنخلة الطويلة. يريد: طول عنقه. ونحو من هذا قول الشاعر: = 


1۰ 
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ال أبو الفتح : 
'الفتر" : ما بين الإبهام والستبّابة.(0") 
يريد : ان أعلا حلقه دقيق > وذلك لكرمه.١!")‏ 
1 يخملني والتصل ذو المتفاسق 
تقر في كمي السى الباق ١"‏ 


= ملاعة لقان بفصن بان 
الى الكتقفين التب السكشميم 
وقول الآخر : 
× وهاديها كأن جذغ سوق × 
') ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : ۰ 
٥‏ والضّرب في الأوؤئه والمتقارق 
والسيْر في ظ إل اللواء انقافق 
9" قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
ويقال لما :بن السبابة والوسطى : العتّب » ولما بين الوسطى والبتصير: الرتب» ولما بين البتصر 
والخنصير: النْصم. أخبرني بذلك بعض أصحابنا عن أحمد بن يحيى. ْ 
('") وقال أبو الفتح بعد ذلك أيضا : 
والفيالق : جمع فيلق ٠‏ وهي الكتيبة. 
وقال ROE‏ 
: ان :علا حلقه دقيق حتى لو أراد الخائق أن يجمعه بفترة قدر عليه. = 


۳1١ 
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قال أبو الفتح : 
'سفاسق النصل" : طرائقه التي فيه. والواحدة: سبفسبقة'") 
وأ البنائق" : جمع بنيقة ٠‏ وهي الدُخرصة.:*) 


> *" انفرد أبو 'لفتح برواية “الشفاسق" بالشين. ورواية الواحدي “ذا السفاسق' وفي الصحاح واللسان: 
"السفاسق": الطرائق في السيف. 
() ورد بعد هذه البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۷- لا الخظ اليا بعيّتسيئ وايق 
TC 3 ٤‏ 
ولااب الي قله الموافشسق 
قال الواحدي : 
أي : لا أنظر إليها بعيني مَنْ يعشقها فيذل في طلبهاء ولا أبالي أن لا أجد من يوافقتي على طلبي 
معالي الأمورء .كما قال: 
× إذا عَظَمَ المطلوبُ قل السُمَاعِ 1 × 
وقال ابن عدلان : 
الوامق : المحب العاشق. والمعنى : بل أجتهد في طلبها وحدي. 
9" قال أبو الؤتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال حميد : 
وقد عد فيهاذوق السفاسق واضحاً 
يعني : بعيرا ذا طرائق في لونه لأكله الربيع. 
[للبيت رواية أخرى وهي : 
. ى القدسرم 0 اذا | شفاشق وات ا 
نقٍأًكل ون القلب والجون أصضها 
أنظر كتاب حميد بن ثور الهلالي : حياته وشعره. د. رضوان محمد حسين النجار» ص 8 ] = 


aN yt ۳۹ ۲ 
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أي : يحملني والسيف هذه حاله. فلذلك رفعَة بالإبتداء. 

قال الواحدي : : وروى "ذا السفاسق". 

يانول : يحملني والسيف في الحرب › وهو يقطرء يعني التصل. 
يقطر دما في كمّي. 

وقال : وروى ابن جني 'والنصل ذو السفاسق". وذكر مأ قاله أبو 
الفتح بلفظه.!"*) 
۸ أي كنت كل حَاسبد مُتافق 

ا لاوت ا ين 

قال أبو الفتح : ۰ 

"أي" (حرف) نداء » بمعنى 'يا""“. و"الكبست" : القهسر والإذلال. 
كأنه يخاطب ممدوحا. 


72 *) وقال أبو انتح بعد ذلك : 
ويقال للجمع : "دخارص". قال أبو بكر محمد بن الحسن. ويقال : تخارص. قال طرفة: 
اقا واحين أاتبين كأنها 
بنائق غرفي تيص مُقَسدد 

أ[قال الجوهري : الدخريص : واحد دخاريص : القميص. وهو ما يوصل به البدن ليوسعه]. 
'*ا قال ابن .لان في كتابه : 

الرواية التي قرأت بها الديوان على شيخي أبي الحرم وعبدالمنعم: "النصل ذو" بالرفع. ورفعه على 
الإبتداء. والواو للحال. أي: في هذه الحالة. ورواه الواحدي وغيره بنصب "النصل' وما بعده» عطفاً علسى 
الضمير المنصوب في 'يحملني". ويجوز أن يكون على انه مفعول معه. أي: مع التصل. 

يقول : هذا المهر يحملني والسيف يقطر دما في كمّي على بنائقي. أي : يحملني على هذه الحالة. 
"ا قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك. والكلام حول حرف الئداء : = 

1۳ 
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قال الواحدي : 

قال ابن جني : 'يخاطب ممدوحا له" » وليس في القصيدة شيء 
من المدح» ولم يمدح به أحدا. فكيف يخاطب الممدوح؟ وإنما يخاطصب 
الفرس الذي وصفه. 


#8 


= ... وفيها لغات. يقال : يا زيد وهيا زيد وأ زيد وأزيد وأيا زيد. ونادى أعرابي أُمّه فقال: هأي 
0 

ومنه قولهم في الجواب : أي لبا. إنما هو كقولك: يا لبيك » ولكنهم خقفوا الباء. وهو فصيج في كلام 
العرب. 


۳14 
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وقال أبو الطيب : 
من أبيات أولها:( 
اد وجدت المُدَامَة غلابة°0) CEE ASS‏ 
جاء في كتاب الفسر لأبي الفتح : 
قال وقد عرض عليه بدر بن عمار الصُحبة في غداة يوم في سكر في ليلته عنده. 
وجاء في كتّاب ابن عدلان بعدأن ذكر ما أورده أبو الفتح : 
"فقال إرتجالا. 
(") تمام البيت : 
اس وج تلت التدامة غعاتببة 
قال الواحدي : 
غلابة : تغلب العقل والحزن ٠‏ وتحرك الشوق ٠‏ كما قال البحتري : 
مسن قھو 3 تتسي الهموم وتبعث 
السشوق الذي قد ضل في الأحشاء 
) ورد بعد هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي : 
ان سحو اي ا و يي 
و مك 9 أخلاةٌ / 
قال الواحدي : 
أراد بسوء الأدب : حركاته المفرطة ٠‏ وقول الخنا والعربدة » وبخسن الخلق: السماحة. 
وقال ابن عدلان بعد أن ذكر ما أورده الواحدي. مستشهداً : 
وهذا ينظر فيه الى قول الآخر : 
رأئت أقل اناس غقلا إذا اتتشى 
أقه م غقلاًإا مان صّساحيا = 


۳1° 
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ا والس تال اا تة 
: 3 و 5 09 
وذو الل ب يك ره إنفاقهة 
قال أبو العلاء : 
هذا البيت حث على ترك الخمر.) 
5 .ا م # »4 2 5 
"ل وقد مت أمسس بهاموؤتة 
ولاكسشتين اتوت تين ذالم 
قال أبو العلاء : 
جعل السسكر موتا . واحتجٌ بأن الموت إذا ذاقه الإنسان ثم عاش لم 
يشته أن يذوقه ثانياً. 
وكان بعض الأدباء الرؤدساء يرفع "المسوت" في 
هذا البيت. فيجوز أن يكون على معنسى السهو. فإن كان ما قاله 
عامدا فله معنى صحيع. وذلك ان الموت إذا ذاق الإنسان مرّة لم 
يَعْدْ إليه. 
قال المبارك بن أحمد : 


-تزيذحميّا هال سفِيهُ سَ قاهَة 
(”) قال الواحدى : 
أعز ما للإنسان عقله . والعاقل يكره اخراج العقل من نفسه. 


۳۱٦ 
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هذا القول يناقض صدر البيت › ويغايره وهر ظاهر 
لمتأمله )١(‏ 


# 


(؛) وقال الواحدي في كتابه : 

جعل غلبة السكر عقله كالموت. ثم قال : وسن مات مرَة لا يشتهي العود إليه. 

وقال ابن <:دلان : 

انه جعل ال-مكر وإزالة العقل عنه موتا ٠‏ فقال : من مات موتة لا يشتهيها أخرى. ولا يشتهي غود 
الموت إليه. 

[وهذا ما ذكره الواحدي]. 


وقال ابن عدلان بعد ذلك: 


قال ابن ودبع : ينظر فيه الى قول بعضهم في معنى السكر. وعجز البيت الثاني غير صحيح: 


يلاييء وي ذِرهُ كل فة 
لدى عاش قيه بنلراعتدال 
مَحَاسب ين تقفِ_ر انب الصُِدُودٍ 


كماشقزر ال سكرٌ نب الخمسار 
ثم قال ابن عدلان معقباً : وما بينهما قياس ولا هو في المعنى. 


۳1۷ 
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وقال أبو الطيب : 

وقد عرض عليه أبو محمد الحسين بن عبدالله بن طُعْج السشراب 
فامتنع» فقال له: بحقي.() 
اد سقانِي الخشر فوك لي بحقي 

وود الم تخ شبة لي بف ذق!" 

اب افو حلفت وان تان 

قال أبو الفتح : 

نصب "يمينأ" على المصدر »› لأن قوله 'بحقي" قسنم » فكأنه قال: 
أقسمت علي اقساما. واليمين والقسَمُ واحد.() 


(') جاء في كتاب ابن عدلان بعد أن ذكر ما ذكره أبو الفتح وبعده المبارك بن أحمد: 

'فأقسم عليه بحقه » فشرب.' 
(') قال أبى الفح في كتابه الفسر الورقة : 5ه/اظ: 

المذق : المبراج والغش › من قولهم : لبن مذق وممذوق › أي : ممزوج بالماء. 

وقال ابن عدلان : 

سنقى وأسنقى : لغتان فصيحتان نطق بهما القرآن. والؤد : الحب. وشابَة يسشوبه: خلطه. والمدّق: 
المزج. 

والمعنى : يقول : إنما شربت الخمر » لأنك أقسمت علي بحياتك ؛ فشربتها » ومحبّة لك لم تشبْها ولم 
تمزجها بغيرها. 

م رواية أبي الفتح وابن عدلان: “وأنتَ ناء" ورواية الواحدي: 'وأنت تأتي". 

(') قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 

كما ان قوله تعالى : 'لن يضروا الله شيئاً” (175 آل عمران) ؛ إنما انتتصب فيه شيا" على 
المصدرء لأنه كأنه قال: إن يضروا الله ضرراً وصار شيئاً بدلا منه. وهذا واسع عندهم. = 


۳۹۸ 
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قال أبو العلاع : 

والوجه فتح التاء في قوله 'حلفت" › لأن الممدوح هو الذي حلف. 
وإنما قال هذا لأنه روى "حلفت" بضم التاء. 

وقال أبو البقاء : 

"يمينا" مفعول 'حلفت". وقيل بإضمار "أعني". وقيل: إلتزءت يمينا. 
آخر كلامه 

قال الواحدي : 

وروى ابن جني : 'وأنت ناء" » أي : وإن كنت بعيدا مني وقد 
حلفت حلفا تريد به قتلي لفعلت ذلك. 

والذي نقلته من شرح أبي الفتح 'وأنت ناو" بالواو. ولعل الواحدي 
رآه في نسخة أخرى من شرحه "ناء" فذكره. 

وفي نص الواحدي 'وأنت ناء' ولعله غلط من الناسخ» وعلى ما 
ذكره ينبغي أن تكون روايته "ناو" ليصح ما نسبه الى أبي الفتح.(“ 


= ويقال : عق وعُنْق. وهو يذكر ويؤنث. قال الفراء: إذا أرسلت النون فهو مذكر. وإذا ضمت فهسي 
مؤنثة. 
لقد ذكرت ان رواية الواحدي في كتابه "وأنت تأتي" وهي النسخة المحققة من قبل فريدرخ ديتريصي. 
التي طبعت في مدينة برلين سنة 14571م. 

ولعل المبارء اعتمد على نسخ أخرى من شرح ابن جني وشرح الواحدي وفيهما رواية 'وأنت ناو" 
و'أنت ناع". ١‏ 
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وقال أبو الطيب : 
يهجو ابن كيلع بعدما قتله غلمانه. 
ال تستعرق القف فوته ومَكبَه 
وتَكتسِي متكة رِيْع الجورب الغرق()() 


(') انفرد المبارك بن أحمد برواية "يستغرق” ورواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان 'تستغرق" بالتاء. 
ولذلك آثرناها. 

وردت في اقصيدة قبل هذا البيت الأبيات الآتية : 

القالو: لتحا سات إسحاق فقلت لهم 

هذاالدواء الذي يشفي من الحمق 

قال ابن عدلان : 
المعنى : يقوؤل : لا دواء للأحمق إلا الموت. وهذا منقول من البحتري: 

مسا قد يفت الل تة للجهمفول بسستر 


يتذفنةه يلل حتف قاضي 
وكقول صالح : 
وا لخلق داءم ا لف جا ةة 
ترجى » كيف د التجم ين نميه 


؟" إن مات مسات بلا فق دولا أست قي 
أو عاش عساش بلاخلق ولا خلق 
و 3 52 9 
يقول : إن مات مات فلا أسف على موته › ولا يتبيّن بموته خلل فيكون مفقوداء كما قال: فإذا مُت ممت 
غير فقيد, أو :اش عاش ولیس له خلق حسن ولا خلق جميل. 
وقال ابن ددلان : = 
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= يقول : حباته وموته سواء. فان مات فلا حزن على فقده وإن عاش فليس له خلس حمسن ولا 
صورة جميلة. وهذا يشبه قول الخبن أرزي: 


فأنت في الخلق لا وجة ولا بدن 


ْ وأنلت ف يالخ لق لا عقل ولا أدب 
۳ 83 بَعا ا ۴ 27 هام 8 
خون الصديق ودس الفذر في التق 
قال أبو الفاح : 
الخون والخيانة شيء واحد. قال : 
قَضينَ بسن وَصْلي تلي ات الأب 
وَمُنَّأفل القون قِدماً والكَذب 
وقال ابن عد لان : 
الملق : إظهار المحبّة والمدح. 
يقول : العبد الذي قتله وغدر به منه تعلم الغدر » وإظهار المحبّة وفي قلبه الخبث. 
- وحلف ألف يَبين غير صادققة 
8 ' وده 0 ب ا ك 8 : 0 £ 
هذا تشبيه حسن ولفظ جزل. 
وقال ابن عدلان : 
'وَحَلّف” نصبه عطفاً على قوله "شق هامته". وهو مفعول 'تَعلّم'. 
والمعنى : يقول : تعلّم منه أن يحلف أي يمين كاذبة مطرودة كأنابيب الرّمح. وفيه نظر الى قول 
البحتري في التشبيه: 


كالرمح أنبوبا على أنبوب = 


۲۱ 
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= وللبحتري : 
تسب ك ا ط رتت كُفوب تلقف 
6 ما زلبت اغرفة قزلا بلااتب 
قال ابن عدلان : 


DN 5 .ُ 5‏ 7 0 3 5 
يقول : ما أأكره ولم أزل أعرفة ٠‏ وهو في صورة القرد إلا انه ليس له ذنب كذنب القردء وأعرفه 
جباناً فارغاً من الشجاعة إلا أنه قد إمتلأ من الحماقة والطيش» كقول اين الرومي: 


05 
3 


مشر أش بهوا الود لروؤة ولكن 

خالفو فاق لي خق ة الأرواح 
وكقول الخبز أرزي : 
لم يدك القِردُ في خلق وفي خلق 

إلابؤخه هف بول ثب 
1 كريشة بمَهَبً الريح سَساقطة 

ل 259 ل ” لق ق 
قال الواحدي : 
يعني : كريشة بمهب الريح ساقطة من القلق لا تستقر على حال › أي : هو من القلق كهذه 
الريشة. 


قال ابن عدلان : 
يصفه بالطيش ؛ وانه لا يثبت على حال › كقول ابن الرومي : = 


Y۲ 
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قال أبو الفتح : 
يصفه بالدّمامَة وخَبْث العرق.!) 


وَررُوخك مين مِضية أرتجبحخ 


باري سشة فوق مهب الصا 
ل كك الك ع ر 
متت سيم بات عى هوا ع د 
7 في كتاب الؤسر : "خبث العرض". 
وقال الواحدي في شرح البيت : 
بريد انه يُصفع فتستغرق أكف الصافعين هذه المواضع من بدنه » وهو خبيث الريج فتنتن أكفهم. 
قال ابن عدلان : 
"الفودان” جانبا الرّأس. يقال : بدا الشيب بفوديه. قال يعقوب : إذا كان للرجل ضفيرتان: يقال: لفلاز 
فُودان. والفودان: العدلان. يقال: قعد بين الفودين. وفاد يفود ويفيد: أي : مات. قال لبيد يرثي الحارث بن 
أبي شمر الفساي: 
رع 7 رات | 2 ك . تين ید ًّ 
وعشرينَ حى فاا والشيبْ شامل 
والجورب : يشبه الخف إلا انه من صوف يُلبس تحت الخف لأجل البرد. 
يقول : هو دميم » صغير القدر يُصفع , فتستغرق أكف الصافعين هذه المواضع منه. وهو نتن الرائحة؛ 
يكتسي الكف بدن رائحة من جسده. وهذا ينظر الى قول بعضهم: 
قلمسا بدا لك أن تقول فإنني 


9 ا د 
أشي عليك بمثل ريح الجورب 
۳۲۳ 
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5 فسائلوا قاتييه كيف مات لَهُمْ 
موتا مِنَ الضّرب أو موتا مِن القرق(٠‏ 
قال أبو الفتح : 
٠‏ أملح ما حسن به في قوله : كيف مات لهم.() 
ال او 
لكان الأمّ طفل لف في رق" 


() ورد بعد هذ. البيت في القصيدة البيت الآتي : 
#4 وأيْن موقع حك السسيف من شبح 
بغر رأس ولاج سم ولاغخغكق 
قال ابن عدلان : 
يصفه بأنه غير شيء لدمامته وصغر قدره. يقول : هو بغير رأس وبغير عنق وغير جسم» لصغر قدره. 
() قال أبو القدح في الفسر بعد ذلك : 
يقال : فرق وافترقت. 
وقال ابن عدلان : 
الفرق : الخوف والفزع. يقول : هو جبان › فسلوا قاتليه » هل مات خوفا أو مات بالقتل؟ وهذا فيه 
نظر الى قول حبيب: 
وإلا فانم هة بات لاس اخط 
عليه »فان القوف لاشكة قاة 


5 


ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي وبه تختتم : 
١ل‏ كلا كثر من تلقسى ومنظرهُ 
با تتشق على الآذان والخقساق 
قال الواحدم : - 


4 
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قال أبو الفتح : 

أي : لولا أبوه » وانه في الَؤْم مثله لكان ألأمَ طفل لْفْ في 
الخرق.7") 

وأولها : 


قالوا لنا مات إسنحاق فقت لَهُم 


هذا الدَوَاءْ الذي يَسْفِي مِن الخئق 


= يجوز أن يريد بالمنظر : الوجه. ويجوز أن يكون مصدرا مضافا الى المفعول. 
يريد : النظر إليه»ء أي: أكشر من تلقسى من الناس يش ق على الآذان استماع كلامهء لأنه 
لايقول سسديداء وعلى الأحداق النظر إليه لما ينطوي عليه من الغل والخيانة وإيطان 

وقال ابن عدلان : 

"منظره" مصدر أضيف الى المفعول. يريد : النظر إليه. ويجوز أن يكون أراد : 
الوجه. ‏ ثم ذكر ما أورده الواحدي وقال  :‏ .. ويشق على أعينهم النظر إليه لقبح 
صورته وسوء قطه» حيث يلقاهم بالبشر وهو ينطوي على الخبث والغدر. وهذا الييت من 
أحسن المعاتي. 
(') قال الواحدي : 

يعني باللّئام : آباءه. يقول : لولا ما بينه وبينهم من المشابهة لكان ألأم طفل. وهذا تسوية بينهم وبينه 
في اللؤم. ٠‏ 

وقال ابن عدلان مستشهدا › بعد أن ذكر ما أورده الواحدي : 

وفيه نظر الى قول بعضهم › وأحسن فيه وقصر أبو الطيب : 
واو حتت فتاهل 


غُاممازيةفسي َوه الللسام 


قال أبو العلاء : 
اأمعنى : ان الحُمُّق لا دواء له إلا الموت.(“ 


ذكرنا هذا البيت وشرحه في أول هامش للقصيدة. 
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وقال أبو الطيب : 
يمدح أبا العشائر الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان : 
ات اتحبراقتحه تر : النشاق 
تنسب المع خِلقة في المآقي 
قال أبو الفتح : 
يخاطب صاحبه : يقول : أتراها يا صاحبي لكثرة ما ترى الدمع في 
مآقي عشاقها تَتَوَهَم أنها خلقة هناك؛ فلا ترثي لمن شكى إليها. 
ألا تراه يقول بعد هذا:() 
راءها غير جفنها غير راقي 


قال أبو الفتح : 

'رّاءها" بوزن 'راعها" , بمعنى 'رآها".7") 

(') قال ابن عدلان بعد أن ذكر معنى ما أورده أبو الفتح : 
وحسيب يضيب بفتح السين في المستقبل وكسرها لغتان فصيحتان. قرأت بهما قرَاء السبعة. قرأ بالفتج 
عاصم وابن عامر وحمزة في جميع القرآن. وقرأ الباقون بكسر السين. 
[قال الجوهري : حَسَيْتُهُ أحئبْهُ بالضم » حسباً وحساباً وحئباباً وحسابَّة: إذا غددته. وة صالحاً 
اسب بالفتع: أي: ظَنَننْه. ويقال: اخسبه بالكس» وهو شاذء لأن كل فعل كان ماضيه مكسوراً فان 
مستقبله يأتي مفتوح العين» نحو: عَم يَعْلَم إلا أربعة أحرف جاءت نسوادر. قالوا: حَميب يحسيب 
ويَضنب, ويئس يَبْأسْ ويبئس. ويّئس يس وييئس ونَهِم يَنعُمُ وينِمٌ» فانها جاءت من السالم بالكسر 
والفتح]. 

(') قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
والأصل في “رقى" الهمز › فابدل الهمزة. و'راقي" : منقطع. يقال: رقا الدمع يرقا رَقُواً. 
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أي : كيف تسرثي التي قرى كل جفن رآها غير راق 
للبكاء من هجرها غير جفنهاء فانه لا يبكي لهجرهاء لأنها 
لا تهجر نفسها. 

'فغير" الأولى منصوبة على الإستثناء. و"غير" الثانيةء منصويبة 
على الحال» إن جعلت 'رأيت" من رؤية العين. وإن كانت من رؤية 
القلب فهي منصوبة لأنه مفعول ثان ل'رأيت". و"رأيت" على هذا المعنى 
بمعنى "علەت".() 1 

قال المبارك بن أحمد : 

نصبه على الحال أحسن › لأن المعنى عليه › وذلك انها لما نظرت 
الدمع حسبته خلقة في المآقي. 

قال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : إذا رأت العيون كلها باكية فكيف ترثي لباك » وإنما يرحم 
الباكي إذا تفرد بالبكاء وسلم غيره.() 


(") كرر أبو الفتح كلامه هذا في كتابه الآخر "الفح الوهبي على مشكلات المتنبي" > ص ١4ء‏ فقال: “أي 
إا رأت كل تفن أبصرها غير راق من الدمع ظنت ذلك خلقه في الناس» فلم ترث منه لأحد. في قوله: 
غير جفنها وحده راق لأنها لا تجشق نفسها فتدمع عينها. 
') أذكر هنا كلام ابن سيدة الأندلسي في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي“ بعد كلام صاحب تق الكمائم 
في هذا الهلمش لما بين الاثنين من علاقة في المشابهة والتقارب في المعاني والألفاظ: 

قال أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة : لا يسعها الرثاء للباكين › لأنه ليس يبكي لهجرها واحد؛ 
بل كل واحدء وإنما كانت ترثي لو انفرد باك قي البكاء. فأمًا جميع الباكين من هجرها فلا يسعهم, 
رثايتها لهم. وإن شئت قلت: ان كل جفن رآها بكى من هجرها إلا جفنها وحده» فانه لا يبكي؛ لأنها لا 
تهجره. ويقوي ذلك قوله بعد هذا: "نت متا فتنت تفستك..." البيت. 

۳۲۸ 
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قال المرتضى رضي الله عنه » وأنشد : 

كيف ترشي التسي تسرى كل جفسن 
راءعا غير جفنها غير راقي 

وفْسَّرَ » فقال : "أي إذا كل جفن أبصرها غير راق من الدمع ظنت 
ذلك خلقه في الناس» فلم ترث منه لأحدء 

وقوله : غير جفنها › "أي : غير جفنها وحده راق › لأنها لا تعشق 
نفسهاء فتدمع عينها".*) 

قال المرتضى. وهذا من طريف الوهم. وكأنها لا تدمع عينها إلا بأن 
تعشق نفسها. وإنما أراد: انها لا تعشق أحدأء فجفنها أبدأ راق من الدمع. 
لأنها لا تجزع لفراق: ولا تبكي لبَيْن. 

قال المبارك بن أحمد : 

وهذا الذي ذكره المرتضى رضي الله عنه هو في كتابه الصغير 
'في تفسير معاني أبياته المفردة". وهو ضد ما ذكره أبو الفتح في كتابه 
الكبير من شرح شعره وهو قوله: 'أي: أنت تعشقين نفسك من حسنك 
وظرفك. فجعلها مرّة لا تعشق نفسها. ومرّة تعشقها. وهذا جع بين 
طرفي نقيض. 

وقول المرتضى رضي الله عنه : 'كأنها لا تدمع عينها إلا بأن تعشق 
نفسها" توهم انه ربما دمعت عينها لغير العشق. 


) هذا كلام أبي الفتح ورد في كتابه 'الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي' وهو الذي سمه المرتت 
'تفسير معاني أبياته المفردة" ذكرها هنا ليرد عليه. 


۳۲۹ 
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ثم قال : 'وإنما أراد انها لا تعشق أحداً فجفنها أبداً راق... 
الكلام" وابو الطيب أراد" ان الدمع كثر بكثرة عشاقها فظنته خلقة في 
مآقيهم فلم ترث لما هو خلقه؛ وهي لا تدمع عينهاء إمَا لأنها لم تفقدا أحدا, 
أو لأنها إذا عشقت نفسها كانت مواصلةء لأنها لا تهجرٌ نفسسها التي هي 
معشوقتها ولا تفارقها. فالموجب لجريان دمعها مفقوذء فلا يجريء فدمعها 
أبدأ راق. ش 


وقوله رضي الله عنه : 'وإنما أراد انها لا تعشق أحدا فجفنها أبدا 
راق من الدمع... الفصل". فهو بخلاف ما أراد أبو الطيب» لأنه أثبت انها 
فتنت نفسهاء وانها منهم معشر العشاق» فهي عاشقة ضرورة انها لم تعشق 
أحداً غيرها يخوجها الى أن يجري دمعهاء فدمعها راق أبداً.() 


١‏ قال أبو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن الأصفهاني في كتابه 'الواضح في مشكلات شه: المتتبي“ 
ص 58. وقد ذكر كلام أبي الفتح المنقول من كتابه "الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي". وهو: 

قال أبو الفتح : أي : إذا رأت كل جفن أبصرها غير راق من الدمع ظنت ذلك خلقه في الناس, فلم ترث 
منه لأحد. وقوله: غير جفنهاء أي: جفنها وحده راق لأنها لا تعشق نفسها فتدمع عينها". 

قال أبو القاسم : أما قول أبي الفتح "لا تعشق نفسها فتدمع عينها" ليس بشيءء» وإنما المعنى: انها لم 
تذق طعم العسق» فهي غافلة عنه فلا تبكي كما قالت الشعراء وأحدهم عمر بن أبي ربيعة: 
وكئنست إزاما حخَدث الناس بالهوى 
فصيرت إذاماقيل هذامتية 
تلقيت ةه بالنواح وال 5 ف رات 
أي : عشقت » فصرت مثلهم. 
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لكك غعوفيت من ضنىئ واشتياق 

قال أبو الفتح : 

أي : منا معشر عشاقك. أي : أنت تعشقين نفسك من لحسنتنك 
وظرفك.( ۰ 

وقال أبو العلاء : 

أي : أنت عاشقة نفسك › فقد ساويت غيرك في محبّتك ؛ إلا انك 
معافاة من ضَنى المحبين وشوقهم إليك.!") 

وزاد الواحدي زيادة حسنة » وذكر معنى ما تقدّم, 
فقال : 


قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً : 

يقال : فتنت الرجل أفتنه فتناً. هذا قول الأصمعي. وأجاز غيره 'أفتنته". وكان الأصمعي يطفن في 
رؤبة: 

+ يُعْرِضْن اغراضاً لدين المُّفن × 
ويذهب الى انه وضع على رؤبة. قال أبو حاتم › قال الشاعر : 
ئن فتنتشنيلهدسي بالأمْس أفتتت 
نةا فف تت قلاق ل تين 

فقال : لقد أخذ هذا عن مذنْث وليس بثبت. 

إووجدت في اللسان : قال ابن بري : قال ابن جني : ويقال هذا البيت لابن قيس. وقال الأصمعي: هذا 
سمعناه من مُحَنْثْ وليس بِدَبَتِء لأنه كان ينكر "أفتتن". وأجازه أبو زيد]. 
9 قال أبو العلاء بعد ذلك. كما ورد في كتاب أبي المرشد المعري: 'تفسير أبيات المعاني من شعر أبي 
الطيب" قال أبو العلاء: وفتنت نفسك» أي: أَحَلَلت بها فتنة. وأصل الفتن: قلب الشيء عمّا هو عليه". 

۳١ 


النظام - جزء 1۲ 


('الأنك واصلت محبوبك › وهو نفسك.!'") 

وقال ابن فورّجة : 

وقوله 'أنت منا" قد تم الكلام به. أي : أنت عاشقة مثلنا لنفسك لأن 
كل أحد يعشق نفسه. 

ثم قال : لكنك لم تبتلى بالضّنى كما بلينا به. 

والشيخ أبو الفتح قد أتى بهذا المعنى › وأتبعه بكلام كنت اوثِرٌ له 
تركه. فقال: "أنت تعشقين نفسك من حُسسنك وظرفك". 

أتراها لو لم تكن حسناء ظريفة لأبغضت نفسها ؟ 

فهذا فضل من الكلام. والمعنى ما تقدّم. وأظنه غلط الى ما اتبع به 
الكلام لما سمع قول القائل: 
وإذا أراد تدعا في حسسنه 

اق ال ا كتحي كرش حا 


اث كد ان ١.‏ 


(') قال الواحد:, في كتابه قبل كلامه هذا: 

يقول : أنت أيضاً من معشر عشاقك › أي : أنت عاشقة لنفسك حين منعتها مِنّاء إلا انك عرفيت مما 
نحن فيه من الضنى والاشتياق لأنك واصلت... 
('') وقال الواحدي بعد ذلك : 

ومعنى 'فتنت نفسك” , أي : بالحب ؛ فأنت مفتونة بعشق نفسك › يقال : فتنته وأفتنته؛ وأَبَى الأصمعي 
"افتنته". [قد ذكر هذا أبى الفتح]. 
"١‏ ورد كلام بن فورجة هذا في كتابه "الفتح على فتح أبي الفتح". 
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قال المبارك بن أحمد : 

لا شك ان كل إنسان يقال فيه : يحب نفسه. ولا يقال: 
يعشقها. وإنما يطلق ذلك على مَنْ استحسن صورةٌ وأذنن من 
الفكر فيها. 

والعشق غير المحبّة. وقوله : 'فتنت نفسك" يدفع ما 
يقال. وكنيرا ما ترى الشخص الحسن الوجه الكامل الصورة يهى 
بنفسه» خلاف الشخص الذي هو دونه في صفاته. وهذا معلوم مشهورء قال 
أبو تمام: 
تهت على صور الأشياء صورتة 

حتّى إذا كمُلّت تاهفت على التَّيوا") 

فعلى هذا يُحمل قول أبي الفتح رحمه الله. 

أي : أنت تعشقين نفسك من حسنك وظرفك. ألا ترى الى قول علي 
عليه السلام في صفة الطاووس بعد ان أبدع في صفته وأغرب: 
'يمشي مشي المرح المختال» ويتصفح ذنبسه وجناحه فيقهقه ضاحكاً 
لجمال سرباله» وأصابيغ وشاحه. فإذا رَمَى ببصره السى قوائمه زقسا 
بصت مُعْولاً يكاد يبين عن استغاثته» ويشهد بصدق توجعه» لأن قوائمه 
"') هذا البيت من أبيات في الغزل مطلعها : 
نشرت فيك رسي سا كلت أطوييه 

وأظهرت لسوعتي ماكنت أخفيه 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
r‏ 
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حمش كقوائم الديكة الخلاسيّة» وقد نجمت من طنبوب ساقه صيصية 


)۳( فة"‎ ٠. 


هذا في الحيوان الذي لا عقل له » يعجب ببعضه ويذهب معرضاً عن 
بعضه» فما ظنك بذي العقل الكامل المتناصف خلقه؛ الزائد على حُسن غيره 


ت )١!( ٠‏ 
صوره ومانى. 


('') هذا الكلام من خطبة للإمام علي عليه السلام يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس. أنظر نهج البلاغة 
بشرح الامام محمد عبده. تحقيق محمد أحمد عاشور ومحمد ابراهيم البناء */151١ء‏ دار مداابع الشعب. 
والصيصية شوكة الحائك التي يسوي بها السداة واللحمة. قال دريد بن الصمّة: 

فجت إليهاوالرماح تنوشه 


كوقعع الصياصي في التسيج الممذد 
ومنه صصية الديك التي في رجليه. 
('') قال ابن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي" » ص :١8١‏ 
فهي لا ترثي. لذلك من غيرها لأنها مُعفاة منه. 
وتقدير البي. : كيف ترثي التي ترى كل جفن رآها غير راق إلا جفنها. ف"غير جفنها" استثناء؛ و'غير 
راقي" حال. وإذا رددت "غير راقي" الى الاسم المحصّل فكأنك قلت: كيف ترثي التي ترى كل جفن رآها 
باكياء لأن "غير راقي" معناه: باك؛ كما انك إذا قلت: زيدُ غير عالم: فغير عالم كقولك جاهل» وأراد 
'راقئا” فأبدل إبدالاً صحيحاً للوصل. 
وقال ابن عدلان بعد أن ذكر فتن وافتن. ونكران الأصمعي ل"افتن": قال: .. وجاء القرآن بالثلاثي لا 
غيرء والضنى: النحول. 
ثم ذكر ابن عدلان بعد ذلك ما أورده أبو الفتح » وقال مستشهداً : 
وقد نقله من قول جحظة: 
لوت رى ما ,ره من-تكإذامما 
جال ماع السشباب في وجنتيكا - 


4 
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4 حلت ذون الممزار فاليم لو زر 
تحتل الول ذون العفاق 
قال أبو الفتح : 
أي : لما هجرتنا نجلنا » فلو وَصلبَنا لم يكن فينا بقيّة لعناقك. وهذا 
معنى حسن, قديم ومطروق. 
قال الواحدي : 
"أي : لو زرت اليوم لم تقدري على معانقتي لشدّة النحول ودقة 
الجسم. 
لو قال : لم أقدر على معانقتك › كان قد أتى على المعنى. 
6 إن لخظا أدنِه وأدئنا 
كان عندألناوحتف اتفاق 
قال أبو الفتح : 
أي : كان النظر عن تعمد منا فاتفق لنا فيه الحتف من غير قصند 
متا إليه.(10) 


= لمن E‏ أ 29 1 8 يك 
ولل ل تفال لافنا 
9') قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقال : حال دون ذلك حائل › كما يقال : عاق دونه عائق. والمزار والزيارة هاهناء يقول: منعتني عن 
زيارتك حتى نحلت شوقاً إليك؛ فلو زرتني اليوم لم تقدري... الخ. 
(”' قال الواحذي : = 


Yo 
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5 لؤْعَذا عنك غير هجرك بُفذ 
لأرَانَ ارس ِ يم نخ النتاقي 
قال أبو الفتح : 
"عدا", أي: صرف."') و"الرسيم" : ضرب من السير شديد.!*') 
و"أرار" : أذاب. يقال : مُخ رانٌ » ورين (ورر): أي: ذائب» وذلك 
للجهد والمشقة:9) 1 


= أي : ان أظراً منك إلينا ومنا إليك أكثرناه كان عن تعمد منا فاتفق لنا فيه الحتف من غير قصد منّا 
له. 
("") قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
يقال : عداني عنك كذا وكذا ١‏ أي : صرفني وباعدني. قال عنترة فيما يُنسب إليه: 
التي ع ددني أن أزورك ف ساعلمي 
ماقد علمت وبعض مالمدتشسسي 
9 وقال أبو الفتح أيضاً بعد ذلك : 
يقال : رسم البعير يَرْسُم رسيماً » فهو راسم. والناقة راسمة ؛ وإبل رواسم. وأرسم الرجل بعيره 
يرسمه إرساماء إذا حمله على الرسم. قال: 
× وكلّفت بعري غُسلاميّ اسيم فَأَرْسَمَا × 
[البيت لحميد بن ثور. وتمامه : 
أج لدت برجليهيا النجمساء وكلقت 
PE EE‏ تكن E‏ 
قال ابن دريد : قلت لأبي حاتم : يقول : ارمنم البعير. فقال : لا أقول إلا رَسَمَ فهو راسم من إبل 
رواسم. قلت: دكيف قال: الرسيم فارسما: قال: أراد: كلفت بَعيرَيْ عْلامَيَ الرسيم فارسم الغلامان بعيرهما. 
1" قال أبو الفتح في الفسر أيضاً مستشهداً : 
قال : × السثاق مني باردات الرّير *. [رواية اللسان : باديات الرّير.] 
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يقال : أراره الله » يُرِيْره إرارة. فهو مْرِيرٌ والشخ مُرار. قال 
الكميت: 
ارزلا تة فحن الاي 

و"امناقي" : جمع منقية. وهي السمينة التي في عظامها نقيء 
وهو المخ.!'") 

أي : لو كان الذي يحول بيننا وبينك إنما هو 
دك لا هجرك لواصلنا السير إليك حتى تذيب شذة المي مخ 
إبلنا السمال. 

وإنما يذوب المخ للهزال. 

ونصب "غير" على الحال من 'بُعد". أراد : بُعْد غير هجرك. فلما تقذم 
وصف النكرة نصبه على الحال منها. 

وقال أبو القاسم عبدالواحد بن علي المطرّز : 


:")قال أبو الفتح بعد ذلك : 
وذلك من السمن › وجمعه أنقاء. قال الشاعر : 


بيت الدى يام عمرو ضسجيغه 
إذا تتم يكن قبي المنفيتحاك حوب 
وقال بشر . 
أجهزه جنا تيح ا 
ذوو الحاججب ات والق ص المناساقي 


۷ 
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انتساب "غير" على انه استثناء مقدم. ويجوز أن 
يكون انتصابه على الحال؛ وذلك انه صفة النكرة. وفاعل 


نو" مم 


"عدا": 'بَعْد". 
قال المبارك بن أحمد : 
قوله "أراد مُخك!'! في السلامي' › وجدته في الحماسة لأبي حيّة 
النميري» ولم أره في ديوان أبي حيّة.9") 
ال ولسبرتا ولو وصلًا إليْها 
مل أتنفاسنا على الأزتاق' 
قال أبو الفتح : 


('') 'مخك" رواية أخرى , والرواية السابقة : 'نقيك". 

0" أبو حيّة الاميري : هو الهيثم بن الربيع بن زرارة بن كثير بن جناب بن كعب بن مالك بح عامر بن 
نمير بن عادر بن صعصعة. شاعر راجز من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. ومدح الخلفاء 
فيهما جميعاء وكان يسكن البصرةء وكان أهوج جباناً بخيلاً كذاباً معروقاً بذلك أجمع. أخباره في 
الأغاني: ١١/٠١‏ والخزانة: ۲۸۳/4 والمؤتلف: ٠١١‏ واللآلي: ۲٤٤‏ والشعر والشعراء: 749 
وقال ابن سبدة الأندلسي في كتابه في شرح البيث : 
عدا : صرف. وأرار : أذاب. والرّسيم: ضرب من السير. والمناقي: الإبل السمان. 
أي : لو كان المانع منك بُغداً لا هجرا لسيرنا دأباً حتى تهزل إبلنا فيذوب مْكَها. فاكتقى بذكر السب 
عن ذكر السدب. ومثله قوله: 

اإقتيسة نتحتهاى اللليقسسية E‏ 

E‏ اتيت تنا و لليف ابييل 


[ولم يخرج الواحدي وابن عدلان في شرحيهما عما رسمه أبو الفتح. فأورد معنى ما ذكره وبأغلب لفظه]. 
('") انفردت م:طوطة كتاب النظام برواية "إليها' ورواية الكتب الأخرى "عليها' وهي رواية أبي الفستح 
والواحدي ونبن عدلان وابن فورّجة وابن سيدة. 
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'الأرماق" : جمع رمق › وهو بقية النفس. أي: لو وصلنا إليك› 
وهي تحملنا على استكراه ومشقة لشدّة الجهد كما تحمل أرماقنا أنفاسنا - 
جمع نفس على مشقة لأنا قد بلغنا أواخر أنفاسنا.'") 


('") جاءت عبارة كتاب الفسر على الوجه الآتي : 
"أي : وصلنا إليك وهي تحملنا على مشقة وقد بلغنا أواخر أنفسنا. 
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وقال المطرز : 

لو كان الحال غير التناكر والتنافر بالقلوب لسرنا وتكلفنا من التعب 
ما ينتهي بنا الحال؛ ورواحلنا انها تحملنا على استكراه ومشقة؛ كما تحمل 
أرماقنا أنفاسناء لأنَا قد بلغنا آخر الجهد وحالة الاستيفاء على الموت. 

و"الأنفاس" » هاهنا : جمع تفس» والنفس في آخر الرمق› يشت 
على البدن. 

قال ابن فورّجة : 

وروی "عليها" » وهي روايتي. وكذا هي في عدّة نسخ › وأنشد 
البيتين» وقال: 

أمّا البيت الأول فهو كقوله : 
أَبَقَدُ نز أي المليبحة البقل 

في البُكْدٍ مالا تكلف الإبل* 


أي : إنما البُعد بيننا هجرك › ولو كان بُعداً حقيقياً لأعجلنا الإبل 
حتى تصل إليك. والبيتان معا من قول العباس بن الأحنف : 


الي رفاك قزرت غر مرا 


(*') هذا البيت مطلع قصيدة في مدح بدر بن عمار. وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
(''! أنظر ديوان العباس بن الأحنف تحقيق د. عاتكة الخزرجي . ص ٥۳‏ › دار الكتب المصرية؛ 
ماهم 15614م. والشعر والشعراء: .٠١8/٠١‏ ط دار الثقافة» بيروت» 1575١م.‏ ويروى 'روعتي” 
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ص الول خلاف صن العاتب 
وقوله في البيت الثاني : 
(السرنا) ولو صنلنا عليها 
مل أنفاسنا على الأرماق 
يعني : نحافا قد أذهب الضّنى ثقلنا حتى نحن في الخِفة كأنفاسنا؛ 
مثل قوله أيضا: 
برانسي السَرَى برآي المدَى فردأتني 
أخف على المركوب من تفسسبي جرمي!") 
و"الرمق" : بقيّة الحياة » أتى بها لخفتها. أي : لم يبسق 
منها إلا القليل. يريد: إبلنسا أيضاً نحافء لا أثقال لها. وهذا كقول 
القائل: 
× أنضاء شوق على أنضاء أسفار (x‏ 


('") هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
علام النوى في ظلمها غاية اللم 
لعل بها مثل الذي بي من السقم 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
) صدر البيت : "أنا من الحي أقبلنا نؤمكم". 
أنظر “الزهرة" »> ص ."١05‏ والصناعتين بدون نسبة. وقد نسبه المبارك بن أحمد الى انعباس بن 
الأحنف» فيما يأتي من القول. 
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ومثله كثير › إلا ان أبا الفتح أتى بكلام شديد المحال »> وقد أتيت 
به في كتاب 'التجني" وشرحت محاله؛ وهو قوله: 

'الأرماق : جمع رمق". وذكر فص كلام أبي الفتح. وقال: 

وقد كان لو أراد الاستكراه والمشقة في سعة من التشبيه فما أكشر 
الأثقال العظام» وأكثر المشاق في حملها. 

وقال الواحدي : 

وروى 'ولو وصلنا عليها". ‏ وذكر ما قاله أبو الفتح س وقال: 

وهذا الذي قاله محال. كيف يحمل الرمق النفس؟ وكيف تكون 
الأنفاس على الأرماق؟ وبالمعنى الذي ذكره! 

وإنما يعني : انا حاف مهزولون. 

وذكر ما قاله ابن فورّجة. وقال : 

والمعنى : إبلنا كالأرماق » ونحن كالأنفاس. و"الهاء" في "عليها" 
للمناقي. 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : كانت تصيل إبلنا وهي بقايا كالأرماق. ونصل عليها ضعفاً 
كالأنفاس. قال أبو الشيص: 
أل الوجيف لحومهها وشحومها 

فأقتتك أنقساض ا على أنقاض ا 


"ا رواية البيت في الديوان مثل رواية المبارك بن أحمد التي سوف ترد في السطور التالية. وهذا البيت 


من قصيدة يمدح بها عقبة بن جعفر مطلعها: ‏ - 


er 
1۲ النظام - جزء‎ 


قال المبارك بن أحمد : 

قوله : "إنضاء شوق على إنضاء أسفار" هو للعباس بن الأحنف»ء 
ا من الدرب أقبلنا نؤمكم... إنضاء".(") 

والصحيح من إنشاد بيت أبي الشيص قوله : 


أل الوجيف لحومهم ولحومها 
فأتوك أنقاضاأا على أنقاض 
وقال المبارك بن أحمد : 
| والذي أراه ان أبا الطيب وصف ضعف إبله بقوله: "لأرار الرسيم 
مح المتاقي". وبالغ في صفة الضعف. بنى القول الى وصف نفسه 
وأصحابه» فقال: 


ولسيرتا ولو دخخل ا إليهمها 
متلل أنفاس نا على الأرماق 


= أبقى الزمان به ندوب عضاض ورمى سواد قرونه ببياض 
أنظر ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره. لعبدالله الجبوري» ص 77. المكتب الإسلامي» بيسروت» 
4اهم/م A4‏ 
(0') هذا صدر البيت. ويكون على الوجه الآتي : 
انامسن ال ررب أقبلنان 'ومكم 
أنضاء شوق على ألنضاء أسفار 

وهذا البيت من ثلاثة أبيات. أنظر ديوان العباس بن الأحنف » تحقيق د. عاتكة الخزرجي» ص ١٤٤٠ء‏ 

مطبعة دار الكتب المصرية» ۱۳۷۳ ه/ 1584ام. 
Ea‏ 
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فبالغ في وصف ضعفهم › ورجع عن الخطاب الى الإخبار بقوله 
'إليها" . 

وهذا كثير في كلام العرب. 

وقوله : 'مثل أنفاسنا على الأرماق" : أي : مثل ضعف أنفاسنا على 
أرماقناء وهي بقيّة النفس. وأضعف ما يكون النّفس مع بقيّة التفس. 

ويريد بقوله "على الأرماق" › أي : مع الأرماق ٠‏ وموضعها الحال. 
أي: مثل أنفاسنا موجودة مع أرماقنا. ولا يريد ان أرماقنا تحمل أنفاسنا. 
وهذا لا معنى لهء ولا يكون هنا في البيت ذكر للإبل وضعفها على 
ما ذكروه فيكون البيت الأول مقصوراً على ضعف الإبل» والثاني مقصوراً 
على ضعفهم. 

وقول أبي الفتح : 

"وهي تحملنا على استكراه ومشقة لشدة الجهد". لا بأس به لأنه 
عائد عليهم, والباقي ساقط. 

وطالعت في كتاب أبي زكريا بعد ان ذكرت ذلك فوجدت فيه: 

قال : وهذا معنى يجوز أن يكون قاله ولم يسبق إليه. يقول: 

الو أن السير إليك ينفعنا عندك لسرنا على ظهور إبلنا ولو 
صرنا كالأذناس على الأرماق. والسنقس يضعف إذا كان الإنسان في 


)"١(.قمّرلا‎ 


('") قال أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة الأندلسي في كتابه 'شرح مشكل أبيات المتنببي“ 


ص ۱۸۱: 
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۸- ما با مسن هوى العْون اللّواتي 
لصون أشفارهن لون البداق 

قال أبو الفتح : 

"الجداق" : جمع حدقة." و'ما" : استفهام. معناه: أي شيء بناء 
ومعناه التعجب. 

والمعنى : ان أشفار هذه العيون وهي حروفهن التي ينبت عليها 
الشعرٌ سود مميثل أحداقهن. يعني: كحل أعينهن. 

وقال أبو العلاء : 

معناه التعجب. كأنه قال : أي شيء بنا من هوى العيون ما أعظمه 
وأكبسره. 


= الأرماق : البقايا. أي : لسرنا إليك على هذه الإبل التي كانت تعود أرماقاً ونحن كالأنفاس عليها خفة 
لما لحقنا من النحول؛ كقوله: 
ري السْرَى بر المُسدى فتركنني 
فامثل أنفاسنا" : حال من الضمير الذي في 'وصلنا". و'على الارماق": ظرف متعلق ب "أنفاسنا". 
وإن شئت قلت: ولو وصلنا على هذه الإبل وقد استكرهت حملنا فضعفت عنه لما لحقها من المشقة؛ كما 
استكرهت أرماقنا حمل أنفاسنا لذلك. 
('"' قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
... جمع حَدقة وحدّق وأحداق وحذاق. قال أبو ذؤيب: 
فاعين بعهدهمك ان جداقها 
سمت بشوك فهي عور تدمع 


to 
1۲ النظام - جزء‎ 


ولو انه استفهام خالص لبطل المقصود › لأن الإنسان لا يستفهم 


عما هو به عارف» ولو كانت في معنى "الذي" كان المعنى صحيحا. ولم يكن 
في البيت مبالغة. 


والمراد : ان هذه العيون أشفارها سود كأحداقها. 
قال المبارك بن أحمد : 


لا طائل معنى في هذا البيت. وأقبح ما فيه موافقة قوله: لون 


أشفارهن» لجمع العضو الذي هو على وزن شفر العين» وهذا مستقبح عند 
أهل هذه الصناعة ("") 


5.4 قصرت ةة الليالي المواضيسي 
وأطات بها الليالى البواقي!؛") 


('") [أقول : لقد حل أبو العلاء الإشكال عندما قال: "ولو كانت في معنى الذي كان المعنى صحيحا". ولكان 
المعنى: الذي بنا من هوى هذه العيون اللواتي لون أشفارهن في السواد كلون الأحداق› ولو ان لفظفة 
”أشفارهن" هنا لا تنسجم على ما ذكره المبارك بن أحمد. 

ولعل في البين حذف إذا أردنا الإستفهام الذي معناه التعجب › كأنه يستفهم عما اعتراه من هوى هذه 
العيون» فيكون كأنه قال: ماالذي بنا من هوى هذه العيون؟ أو أي شيء حل بنا مسن هوى العيون 
السود. كما قال ابن القطاع على معنى التعجب. 

ولعلنا نحس بصناعة أبي الطيب الخفيّة في صياغة ألفاظه.]. 

قال ابن القطاع الصقلي : "ما" هاهنا بمعنى التعجب › وليست نافية. يريد : أي شيء بنا. لفظه لفظ 

الخبر ومعناه التعجب. 

قال ابن عدون : 

يقول : أي شيء أصابنا من هوى العيون السود › والأشفار السود مئل الأحداق. 

('") رواية أبي الفتح وابن المستوفي 'وأطالت". ورواية الواحدي وابن عدلان 'فأطالت”. 
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قال أبو الفتح : 

أي : قصّرتها بالوصال » وحولتها بالهجر. 

وقال الواحدي : 

وغ 'بالمواضي" : ليالي الهجر. و'بالبواقي" : ليالي الفراق. وإنما 
طالت بالليائي المواضيء أي بذكرها والتدسر عليها. 

وقائوا : "التاء" في 'قصرت" ضمير المرأة. ويجوز أن تكون ضمير 
'العيون" لقربها منها.!*"ا 


ونم كارت تال اون ن اا 


3 بما نوت من الإيراق"') 


قال أبو الفتح : 
"الايراق" : مصسدر أوؤرق إيراقاً ٠‏ ويقسال : أورق الصائد : إذا 
لم يصبد." أي: هي في منعها وصلنا في النهاية. كما ان الأمير في 


9" هكذا وردت هذه العبارة في المخطوطة ؛ منفصلة عن الشرح. 
(") في كتاب ابن عدلان "ناهل" ورواية بقية النسخ 'نائل" وهو الصحيح. 
'"') جاءت صينة العبارة في كتاب الفسر على الوجه الآتي : 

الإيراق : مدسدر أورق الصائد يُورق إيراقاً : إذا لم يصطد شيناً. 

وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 

قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى لجرير : 
اقا تين عرو اا غر رة 

ريشن نبلا لأصحاب | لصا صيدا = 
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بذله نائله قد بلغ الغايةء فكأنها تكاثر فعله*) يمنعها لتنظر أيَهما 
أكثر "١.‏ 

وقال أبو [العلاء]:('؛) 

"الإيراق": هاهنا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من قولهم: 
أورق الصائد: إذا لم يَصبد شيئاً. وأورق طالب الحاجة: إذا لم يصل 
اليه .(“) 

ويكون المعنى : ان هذه المذكورة كاثرت نائل الأميير 
بصضده . لأنه جواد وهي بخيلة» فعطاؤه يف0“ وعطاؤه لا 
يُوصل إليه. 
إذا أسهره. 


= [رواية الديوان بشرح محمد بن حبيب “غير مُقرفة" فإذا صحت هذه الرواية فلا يصح الإستشهاد 
بالبيت لانتفاء الغرض]. 
(0") عبارة كتاب الفسر : 'قد بلغ الغاية حتى تكار عطاءه. 
9') كرر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر "الفتح الوهيي....” ٠‏ ص 55: 
قال : الإيراق : مصدر أورق ؛ أي : أخفق. قلت ذات يده » أي : كأنها أرادت أن تكثر عطاء الأمير 
بمنعها إلا انها إذا نالت من ترك النوال فقد منعت. أي: كاثرت نائله بمنعهاء تنظر أيَهما أكثر تروم أن 
تكثره. 
(:؟) في أصل المخطوطة فراغ. وهذا الكلام لأبي العلاء وجدته بلفظه في كتاب 'تفسير أبيات المعاني مسن 
شعر أبي الطيب المتنبي" لأبي المرشد المعري» ص .٠١١‏ 
('') قال أبو العلاء بعد ذلك ؛ كما ورد في كتاب تفسير أبيات المعاني..." 
"وأصل ذلك ان الصائد إذا خاب جمع ورق شجر في مخلاته”. 
(*) اللفظة في كتاب تفسير أبيات المعاني 'نِغم". 
۳4۸ 
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فيكون المعنى : ان إيراقها للناس › أي : منعها إياهم من النوم كثير 
جدأء تكاثرا”') به نايل الأمير. وكلا الوجهين حسن. 

قال الواحدي : 

"الإيراق" : مصدر قولهم : أورق الصائد : إذا لم يَصد شيئاء وأورق 
الغازي: اذا لم يغنم» والناس يحملونه في هذا البيت على الأفعال 
من الأرق. 

وكان الخوارزمي يقول في تفسير هذا البيت : 

هي تطلب باسهارها”*' إيانا الغاية » طلب الأمير بأنالته النهاية؛ 
فكأنها تكاثره نوالاء ولكن نوالها الأرق» ونواله الورق.('؛) 

فإن كان أبو الطيب أراد بالإيراق هذا ؛ فقد أخطأ » لأنه لا تبنسى 
الأفعال من "الأرق". إنما يقال: أرق يأرّق أرقاء وأرَّقَهُ تأريقا. 

والأؤلى أن يحمل الإيراق على منع الوصل والتجنيب منه. 

يقول : هي في منعها وصلها في النهاية › كما ان الأمير في بذله 
نائله قد بلغ الغايةء فكأنها تكاثر عطاءه بمنعها. 


وقال أبو القاسم عبدالواحد بن علي المطرّر : 


('') عبارة مخطوطة الكتاب "تكائرته نائل الأمير' » وفيها اضطراب ؛ وهي كما يبد تصحيف. ولذلك آثرنا 
عليها عبارة كتاب 'تفسير أبيات المعاني". 

('*) اللفظة كما وردت في مخطوطة الكتاب "أي" وفي كتاب الواحدي 'في". 

') عبارة الواحدي في كتابه 'بإسهادها الغاية طلب الأمير...". 

(") الوق : الدراهم المضروبة ٠‏ وفيها ثلاث لغات » حكاهن الفرّاء : ورق وورق وورق. مثل: كبد وكيد 
وكبْد. 
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هذا من المواضع التي يغمض فيها القول. ويلم فيه بمذاهب 
المتصوفة. أي: هي في منعها الوصل الذي يؤدي بنا الى السهر والإيسراق 
في النهاية. كما ان الأمير في بذله وعطيّته في النهاية. فكأنها بذلك تكائر 
عطيّة الأميرء لينظر أيَّهما أكثر. 
وهذا مع غموضه لطيف في خسن المخلص. ومعنسى 
البيت بديعء لأنه مقابلة العكس. فانه قابل عطيّة الأمير بمنع 
المرأة. 
وإنما أجمع بين هذه التفاسير لزيادة في بعضها على بعضء أو 
لموافقة شارح صاحبه في ما خالفه فيه الآخر. ليؤخذ بالأصح من ذلك 
والأظهر, ويُعمل به.!"؛) 
١‏ ليس أباالفقشائر خلق 
سسا ه ذا الأتام بان تحقاق 
قال أبو الفتح : 
تقديره : ليس خَلق ساد هذا الأنام باستحقاق إلا أبا العشائر. 
فنصبه لأنه خبر 'ليس". ويجوز أن يكون نصب "أبا العشائر' لأنه جعله 


"*) قال أيو الدسن بن سيدة الأندلسي في كتابه » ص ١87‏ : 
الإيراق : النجنيب والمنع › يقول : كائرت عطاء الأمير بمنعها » يصفها بكثرة ذلك منهاء فكأنه قال: 
عارضت جوده ببخلها ليكون أبعث على حبّهاء كقول العرب: 'تمتعي أشهى لك". وقد يكون انه وصفها 
بالعقة كما وصف الأمير بالكرم. أي: عفتها في نوع العقة ككرم الأمير في نوع الكرم. 
('؟) في كتاب ااغسر لأبي الفتح : 
'ليس أحد”. 
o.‏ 
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إستثناء مقدّما فأضمر خبر اليس“ كأنه قال: ليس فى 
الدنيسا خلق ساد هذا الأنام باستحقاق إلا أبو العشائرء فلما 
قدّمه نصبه على الإستثناء.!'') ويجوز أن يكون 'ساد" خبر 'ليس' . لا صفة 


ل الو 
ل طاعن الطَّعنّة التي نَطْعَنْ 
الفيلسق بالذغحر والدم المفراق 


قال أبو الفتح : 


قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
كما قال الكميت : 
ا تک إلا آل ا ا 
ومال يي إلا ذهب الق مذهب 
(“*) قال ابن عدلان : 
"خلق" : اسم ليس › و"أبا العشائر" : خبرها. والتقدير : ليس خلق ساد الوَرَى إلا أيا العشائرء ساد 
بحق واجب. 
والمعنى : ليس أحد استحل السيادة فساد الخلائق بحق غير هذا الممدوح وهو يشبه: 
حضبت وفارت ين نامل سيد 
قسغ التسود فس باس تحقاق 
وقد أشار الى هذا البحتري بقوله : 
2 ا ا ا ا 
EE‏ شك كك الك لكا 
۳0۱ 
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(''معنى البيت : انه إذا طَعَن واحداً من الكتيبة فرأى 
الباقون شناعة الطعنة وعظمها نَخبُوا"') لها. فكان كته 

وقال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 

الأحسن أن تنصب "الطاعن" وتجعله صفة لأبي العشائر. ويجوز أن 
يكون انتصابه على المدح والاختصاص. 

وقوله : 'بالأعر' يتعلق ب 'تطعن الفيلق" › لأن الذعر يؤثر 
في الجمع. 

وقوله : 'والدم المهراق" : يتعلق بالطعنة المتقدمة. 


وقال أبو زكريا : 


('*) قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 
يقال : طْعنَه بالرّمح يَطْعنة ويَطْعئة طعناً. وطعن الرجل : إذا عابه » طعنا. قال الأصمعي: الطْغن بالرمج 
والطعنان باللسان. وقال: 

وى لاح اهر التشناة إلا 
[هذا البيت لأبي زبيد. ويروى "وأَبّى المُظهر العداوة إلا]. 
وقال قوم : طَعَن باللسان يَطْعْنْ. وطعن بالرمح يطقن. قال: 

يلوف بسي علب في مق 

ويَطف ن بال صطصطصللة في قفرا 

[البيت للمنخل اليشكري. ويقصد بعكب" : عكبً اللخمي صاحب سجن النعمان بن المنذر]. 

(”) نخبوا : ها بمعنى جبنوا. يقال : أنخبً الرجل: جاء بولد جبان. وأنخب: جاء بولد شجاع. فالأول من 
لْمَتَكُوب: والثاني من النخبة. 
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المعنسى : ان هذا المسذكور يطعن الطعشفة فتهيول 
من يراها لسعتهاء وما تهريقه من الدم. وهذا الغرض غرضه 
في قوله: 


ما مضوال م يالوك ولفنٌ 
الققال الذي كفاك القتالا(”*) 


وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقنول : يملأ صدور الفيلق حُزناً من طيشانها › فكأنه قد طعن 
الفيلق كله. 

وقال أبو البقاء : 

الطعنة مصدر طعن. وقد أجراها مجرى المفعول › لأنه أضاف 
اليا °١.‏ 


: هذا البيت من قصيدة مطلعها‎ )*”١ 
ذي امد ن لي 0 ° تی‎ 
مهصلةه داولا ف لال‎ 


وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
قال أبو الحسن بن سيدة الأندلسي في كتابه : 
الفيلق : الكتيبة. والذعر: الفزع. أي : انها طعنة تملأ صدور الكتيبة ذعراً وإن لم تكن تقع الطعنة إلا 
بواحد. فكأنه بذلك قد طعن الفيلق كله؛ فيفرون. 
[وهذا الكلام لا يختلف عما ذكره صاحب فتق الكمائم في المتن › الذي عبّر ذاك عن الطعنة بأنها 
طائشة؛ وهذا بقوله: "وإن لم تكن تقع الطعنة إلا بواحد']. 
وقال الواحدي ٠:‏ - 
or‏ 
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"ال ذات فرغ كأنها في حَشنَا المُخبر عنها من شد الإطراق**) 

قال أبو الفتح : 

'الفرغ" : متصبُ الماء. بين عَرْقوتي الدّلو.(0*) 

أي : إذا سمع الإنسسان صفة هذه الطعنة أطال الإطراق 
إستعظاما لها. وأضمر الخيفة منهاء فكأنها في حشاه. ونصب 'ذات فرغ" 
على الحال 


قال الواحدي : 
(۷) » 


أيقول :لها ف رغ يف رج منه الدم كفرغ 
الدلو.(08) 


= يقول : طعنته لسعتها وبُعد غورها تطعن الجيش كلهم › لأنهم يرون ما يخرج منها من الدم فيخافون 
لذلك خوفاً شديدا. فكأن تلك الطعنة طعنتهم» وكأنه طعنهم جميعاً بهذه الطعنة الواحدة. 

وقال ابن عدلان : 

'طاعن" خبر إبتداء محذوف [ثم قال بعد أن ذكر ما قاله أبو الفتح والواحدي]. و”الدم المهراق' أحسن 
ما في البيت. يريد: انه يخرج منها دم ثائر» يضرب صدور القوم» فكأته قد طعنهم كلهم, 
** رواية أبي الفتح والمبارك بن أحمد 'ذات فرغ" على النصب. ورواية الواحدي وابن عدلان 'ذات فرغ“ 
على الرفع. دقد ذكر أبو الفتح النصب على الحالء أما الواحدي فقد ذكر الرفع على انه خير إبتداء 
محذوف: 
(””) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً : 

... ومثله فرغ الوادي: وهو فوهته. وقد قالوا في الجمع: فُروغ وثروغ. بالفاء والثاء. 
(*) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 

الفرغ : مخرج الماء من العراقي. ويقال : أطرق رأسه إذا خفضه... الخ. 
*) وقال الواحدي بعد ذلك : 

... كفرغ الدلو ؛ ومَنْ سمع بها أطرق خوفاً حتى كأنها في جوفه استعظاماً لها. (وذات) مرفوع. 
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و'ذات" مرفوع ٠‏ لأنها خبر إبتداء محذوف على تقدير : طعنته ذات 
فَرْغ. ومن نصبه فهي حال من الطعنة. بمعنى واسعة. كأنه قال: تطعن 
الفيلق طعنة واسعة. 

وفي كتاب أبي زكريا : 

المراد : ان هذه الطعنة إذا سمع بها المخبر عنها ظن انها فى 
حشاه فاتصل إطراقه الى الأرض استعظاماً لها. ۰ 

ويجوز أن يكون الإطراق هاهنا ليس من إطراق العين › لكنه ألقَسى 
نفسه في الطريق» كأته غشي عليه. 

وقال أبو البقاء : 

“ذات" : حال من الطعنة. وبالجر : بدل منها. 

وقال المُطرن : 

'ذات فرغ" : صفة للطعن. 

قال المبارك بن أحمد : 

أخذ قوله : 'ذات فرغ مسن قول عبدالله ين رواحة 
الأنصاري.!**) 


ل*) عبدالله بن رواحة بن َعلبة الأنصاري > من الخزرج. أبو محمد» صحايي»› يعد من الأمراء والشعراء 
الراجزين. كان يكتب في الجاهليةء وشهد العقبة مع السبعين من الأنصارء وكان أحد النقياء الاثنسي 
عشر» وشهد بدراً واحداً والخندق والحديبية واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في 
إحدى غزواته. وصحبه في عمرة القضاء. توفي سنة ۸ه. أخباره في تهذيب التهذيب: ›»۲٠٠/١‏ 
وامتاع الأسماع: ١770/١‏ وخزانة البغدادي: ۳٠۲/١‏ والكامل: ١/١۸؛‏ والأمدي: ١۸ء‏ وجمهرة 
أشعار العرب: ١١١‏ والأعلام: 35/4. 
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لكئني أسسأل الر حمن مَغْفِر 3 
وَضَربة ذات فرغ تقذف الزبدا('” 


4س ضارِب الام في الغبار وَمَايَرْ 
ههب أن يشرب الذي هو ساقي 


قال أبو الفتح : 

أي : لا يبالي الموت › شجاعة ورغبة في الفخر. 

وقال الواحدي : 

يعني : يسقي الأقران كؤوس الموت › ولا يبالي بها لو شربها هو. 

وقال المطرز : 

نظر في هذا الى ما يُروى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال 
لولده: إن أباك لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه.'"') 


(') هذا البيت أول ثلاثة أبيات في ديوان الشاعر عبدالله بن رواحة. دراسة وتحقيق د. حسن محمد 
باجودة» ص 88, مكتبة دار التراث» القاهرة .٠۹۷۲‏ 
وقال ابن عدلان في شرح البيت "ذات فرغ كأنها في حشا المخبر...". 
الفرغ : مخرج الماء من الدلو من بين العراقي. ومنه يسمَى الفرأغان: فرغ الدلو المقدم؛ وفرغ الدلو 
المؤخرء وهما من منازل القمرء وكل واحد منهما كوكبان نيّران. بين كل كوكبين قدر خمسة أذرع مسن 
رأى العين. القراغة: ماء الرجل؛ وهو النطفة. 
المعنى : يقول : إذا سمع بها المحدّث › على رواية كسر الباء والمخبّر بفتح الباء على رواية الفتح؛ 
أطرق من خوفهاء كأنها في جنبهء استعظاماً لها. 

قال ابن عدلان ٠‏ 2 = 


كهم 
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6 فوق شقاء للأشق نبال 
بين أزساغها وبين الصفاق 

قال أبو الفتح : 

فرس أشق : والأنتّى : شقاء : إذا كان رحب الفروج.!") 

و"الصفاق" : الجلد الرقيق تحت الجلد الظاهر مسن بطن الإنسسان 
والدابة. ١"‏ 

ومعتى البيت : انه يريد سّعة فروجها وطولها . وذلك من علامات 
الكق.١٠‏ 


= يقول : هو ضارب الهام في الهيجاء › ويَسنقي الأقران كؤوس الحمام. ولا يبالي أن يشرب ما يسقيهم: 
شجاعة ورغبة في الفخرء فهو لا يبالي الموت. 

7 قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مواصلاً : 
ووصقت امرأة فرساً فقالت : كان أبي على شقاء مقَاء » طويلة الانقاء» تمطّق بالعرق تمدق الشيخ 
بالمّرق. وعاب بعضهم فرساً كان تحت رؤبةء فقال رؤبة: أتقول هذا؟ واللّه انه لأشق أمق خِيّق' بفتح 
الياء 

("') قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال أبو دؤاد : 

لاقي شظاةهُ ولا في أرَسسنَاغهِ عت 

ولات شك صبفاق السطن ملوب 


[رواية الديو ان "عتب"]. 
''') وقال أبو الفتح في الفسر أيضاً : 
وقال الآخر : = 
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وقان المطرز : 
فوق فرس طويلة تمكن الفرس الطويل أن يجول تحت بطنها لسعة 
فروجها واشرافها.*') 


انق في فل اوري يونا 
وسابينها ولأرض غوط نفستف 
وقال الراجز : 
ي انكف لنذات السذرة الجراول 
تطسساولي ماش ئت أن تتطلساولي 


عرتدس الخلق تبيلالكاهضل 

وقال الأصمعي : قلت لأعرابي : ماالناقة القرواح. قال : التي كأنها تمشي على أرماح. وهذا واسع 
9') جاء في كتاب 'تفسير أبيات المعاني من شر أبي الطيب" لأبي المرشد المعصريء 

:١ 617 ص‎ 

قال الشيخ [أبو العلاء] : الأشق : فرس متباعد ما بين القوائم » وهم يحمدون ذلك في النيسل. وروى 

أصحاب الأخبار: ان جيشاً من الغرب غزا فهزم. فجاء شيخ من الفل فاجتمع إليه جواري الحيَّ يسالنه 

عن أخبار آبائهن. فقال: أخبرئني عن آبائكن أخبركن عنهم. فقالت إحداهن: كان أبي على شقاء مقاءء 

طويلة الأنقاء تمطق أنثياها بالعرق تمطق الشيخ بالمرق. فقال: سلم أبوك. وقالت أخرى: كان أبي على 

قصير ظهرهاء رحيب صدرهاء هاديها شطرهاء فقال: نجا أبوك. وقالت الأخرى: كان أبي على ضئيلة 

اللوح» يكفيها لبن لقوح. فقال: قبل أبوك؛ فلما قدم القل كان الأمر على ما ذكر الشيخ. 

وقد أسرف أبو الطيب في هذا البيت › لأنه جعل الأشق في الخيل له ما بين أرساغ 

هذه الفرس وبين صفاقها. والصفاق: جلد تحت الجلد الأعلى؛ أو لحم رقيق» وإنمااجاء به 

للقافية. 

وقال ابن عدلان مستشهداً بعد ان ذكر معنى 'شقاء" و"الصفاق": 

قال جابر التغلبي : 8 

"o۸ 
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وروى الواحدي بعده . ولم أره لغيره : 
5 مارآها مكدب انل إلا 
صدق القؤل في صبفات البُراق77) 
يقول : من نظر إليها في سرعتها صدق ما يُروى 
في الأخبار من صفة البُراق» وانه سار ليلة من الأرض الى 
الفاغ( 
۷- هِمَّةٌ في دوي الأستَة لا فيها 
وأطرافه اله كالنط اق( 


= ويوم اللاب استنزات أسلثنا 
متحي شيل ا اة و 
E EEE‏ اب 1 
وأنشد الأصسعي للنابغة الجعدي : 
لن بترن شن ا لصفا 
ق من فب اجوز لم بلقب 
المعنى : يقول : هو ضارب وطاعن فوق فرس طويلة › وسيعة الفروج شديدة. وهو من علامات 
العتق» يجول بين قوائمها الفرس الأكبر. 
لم يذكر أبو الفتح هذا البيت في كتابه الفسر. وقد ذكره الواحدي وابن عدلان. 
"' هذا الكلام للواحدي » ورد في كتابه بعد البيت "ما رآها مكذب...". 
أ ورد بعد هذ! البيت في القصيدة البيت الآتي : . = 
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قال أبو الفتح : 
إنعما غرضه أصحاب الأمبنة ليقتلهم أو يأسرهم, 
ولا يعبأ بها احتقاراً لها في نضشسه. وقد أحدقت به الأسبنة 
من كل وجه. فصارت حوله كأنها منطقة له. وقد كرر هذا المعنسى 
في قوله: 
وخ خخصر تثب تبت الأبصار فيه 
كأن عليه من حدق نطاق) 


قال الواحدي : 


| ثاه7بُالرأي ثبت الجئلم 
لاتقد ا مّرؤلةعلى إفقلاق 
قال الواحدي : 
لا يقلقه امرز لثبات حلمه. 
وقال ابن عدلان : 
الثاقب : المضئ المنير. ومنه : نجم ثاقب. والإقلاق: مصدر أقلق. 
يقول : هو ثاقب العقل ثابت الحلم. لا يقلقه أمر من الأمور. وفيه نظر الى قول ابن دريد: 
بق ميم الجسم يجني وتي 
إذا ريا اليش طمسارت بالسّسا 
'') هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ألدري الربب عني دم أراق ا 
وأي تقوب هذا الركب شاا 


وقد من ذكرها. 
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أي إذا أحاطت به الأمبنة حتى صارت له كالنطاق حوله فحينئذ هِمّته 
في الأبطال» لا في أستتهم. فيتحرّز منها. يشير الى قل فكره في الأمبِنّة 
المحيطة به؛ وانها لا تثنيه عنهم. 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : إذا حفت به الأمبنّة من كل جانب فهمّه في حامليها لا فيها 
كما قال أبو تمام : 
إن لوت ليوث الاب همها 


يوم الكريهة في المسسلوب لا السلّب0١‏ 


9') هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
في حذدذه السا بين الجا واللعمب 

وقد مر ذكرها. 

وقال أبو الحسن ابن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي" > ص ۱۸۲ في شرح البيت: "هِمّة في 
ذوي الأسبتة..." 

أي : حفت به الأسبنة حتى صارت كالنطاق ؛ فهمّه في قتل الأعادي ذوي الأسنة وأسرهم › لا في دقع 
ما أحدق به من الأسبنةء لهوانها عليه وحقارتها لديه. 

وقوله : 'وأطرافها له كالنطاق" : جملة في موضع الحالء يستغرب ذلك وهذه حالهء وشبهه بعمض 
النقاد بقول أبي تمام: 


5 


إن الس ود أسس و الفاب هِنَتهها 
[رولية أخرى للبيت]. ‏ = 
۳۹۱ 
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وقال المطرز : 

'وأطرافه"" : الواو واو الحال. والضمير في قوله 'فيها' يرجع 
الى الأمبنة. 

والمعنى : غرض هذا الرجل وقصده اقتناص الطاعنين بالرمح. 
ويريد بذوي الأمبنة: الرماح التي فيها الأسنة. فاكتفى بذكر البعض عن 
الكل اختصاراً وإيجازا. 

ومعناه : ان هذا الرجل غرضه قتل أصحاب الرماح 
وأسرهم» ولا يفكر فيهاء أي الرماح» ولا يعبأ بها احتقارأ لهاء في الوقت 
الذي أحدقت به الأسنة فصارت حواليه كالمنطقة. ولو أمكنه أن يقول 
"المنطقة" لكان أخْسنء لأن النطاق إنما يكثر استعماله في النساءء ولكن 
المراد مفهوم. 

وكثيراً ما يقع في ديوانه مثل هذا › لأنه يؤْمّ الغرض البعيد؛ ثم 
لا يبالي بما يتعثر به. 

وأبو تمام يراعي اللفظ فينقحه وإن غمض المعنى » وهذا يراعي 
المعنى ولا يشتغل بتهذيب اللفظ. 


5 يا بَنِي الحارث بن لقان لا تَعْدَمَكُمٌ في الوغى مون العِتّاق!") 


= وليس مثله ؛ لأن أبا تمام نفى عن الممدوح حب السلب. وأبو الطيب ذكر ان أبا العسشائر لا يعباً 
بالأسنة المحدقة به لشجاعته. ولم يذكر حب سلب ولا ضذه. وقال: "أطرافها'. ولم يقل: 'وهي لأن 
الأسنّة لم تخالط لحمه بعد. وإنما هي على ظاهر جسمه؛ فأطرافها هي المحدقة به لا جملتها. 
(' ورد بعد هذ! البيت في القصيدة البيتان الآتيان : = 
۳۲ 
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قال أبو الفتح : 
ما أحسن ما دعا لهم. ونكت في البيت نكتساً خسنا بقوله: 'فسي 
الوغى": وهو لعمري حشؤء إلا تَرَى انهم" ملوك فإنما يركبون الخيل إذا 


ب بعلا الرُعبا في قُلوب الأعادي 
فل لقتال فبلا اتلاقي 
قال الواحدي : 
يقول : هيّجوا الخوف في قلوب الأعداء. فكأنهم قاتلوهم قبل ان لقوهم لشدة خوفهم قبل اللقاء. 
وقال ابن عدلان : 
الأب : الخوف والفزع.وتسكن العين وتضمٌ لغتان فصيحتان. وقرأ بضم العين حيث وقع. عبدالله بن 
عامر والكسائي. وسكنها الباقون. 
وقال ابن عدلان بعد أن ذكر قول الواحدي. قال مستشهدا: 
وهو من قول لبيد : 
لولم يزاحفهم لزاحفهم له 
تاق ع ت خخ قن 
١‏ وتك اك الظيَى لقا عودوها 
5 ف 2 تا ١١‏ ا 4 
قال الواحدي : 
أي : انها عُوّدت أن تغمد في الأعناق › فتكاد تخرج من أغمادها الى الأعناق قبل الإستلال. 
وقال ابن عدلان مستشهداً بعد أن ذكر معنى ما أورده الواحدي : 
وهذا منقول: من قول الطائي : 1 
ود بهن مث ل J‏ يف ! 1 0 
دان لسلئة باه بن الغا د 
'"'١‏ العبارة في كتاب الفسر القسم المخطوط: "إلا انهم ملوك". 


۴ 
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طلبُوا عدوا أو آثروا('" طرداً. ولو لم يقل 'في الوَغى' لكان قد دعا لهم الب 
يفارقوا متونها (في كل وقت).1'"') وهذا من أفعال الرّاضة." لا الملوك, 
لأنهم محتاجون الى تدبير الملك واستخلاص الرأي. وهذا مما يليق به 
الخلوة والإستقرار 

فهذا هو المشهور › وبه جرت العادة. ألا ترى الى قول الكلحبة.9") 


وقتست كاين الجر ا فف 
نزلنا الكثيب من زاود لنفز ع١"‏ 


('") في كتاب الفسر "أو أثاروا". 

("") الكلام المدصور بين القوسين زيادة وردت في مخطوطة الفسر. 

('") في مخطوطة الفسر “الروّاض". [وهو جمع صحيح أيضاً]. 

'" الكلحبة القرني (رواية المفضليات) والعريني (رواية الزركلي) : هو هبيرة بن عبدالله بن مناف ابن 
عرين التميمي اليربوعي. شاعر جاهلي من قرسان تميم وساداتهاء يقال له فارس العرادة. وهي فرسه. 
ويعرف كالكلحبة» ومعناه: صوت النار ولهيبها. من أخباره انه جاور بني بلى القضاعيين؛ فأغار 
عليهم بنو جشم وأخذوا أموالهم فقاتل الكلحبة وابن عم له مع جشم حتى ردوا إليها أموالهم؛ وجرح 
ابنه ومات من جراحه. أخباره في رغبة الامل: 1/١‏ و17١.‏ وحلية الفرسان: ١١٠٠ء‏ وشرح المفضليات: 
۰ 

('") هذا البيت من قصيدة له مشهورة مطلعها : 

فإن تنج منهاياخ ريم بن طارق 
قال المبرد ذي شرح البيت : 'كأس" اسم جارية » ويروى “لأفزّعا" بفتح الهمزة والزاي: لأغيث. قلت: 
ولا يزال فز له بمعنى انجده دارجاً على ألسنة العامّة في أكثر بلاد العرب. أنظر المفضليات للضبيّ 
بشرح ابن الآنباري» ص ۲۲. تحقيق كارلوس يعقوب لايل؛ بيروت. ۱۹۲۰ . 


4" 
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أي : لأغيث الصارخ. 
وقوله 'الجميها' يدل على انه لم يكن راكباً لها. والى قول 
العجاج: 
تا إذا نكي الخروب أرُجا(”" 
منها شعرا واستشاطت وهجا 
رن تاا الى فل ط وال وجا 
أي : ركبناه عند الحاجة. ٠١‏ 
فهذا معنى صحيح مطروق. وأمَّا قوله في بني عمران : 
فأتعما نتجت قياماً تحتهم 
وكأنهم وألدوا على صهواتهالة”) 
إنما وصفهم بجودة الركوب › وثباتهم على ظهور الخيل › ألا تراه 
قال قبل هذا البيت: 


9" رواية صاحب اللسان لهذا الشطر : "إنا إذا مدعي الحروب ارَّجا". 
"ا قال الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
ومثله قول الآخر : 

وإذا ذةذغوا تن زال يوم كريهة 

بس دوا ش عع ال دشيسس بالف ررس ان 
"ا هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
سبرب محاسسئَهُ رتت ذواتهها 

داني لصفت بعيد موص وفاتها 
وقد مر ذكرها. 

م 
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الثلابتين E‏ كيل ودهم 
في ظهرها والطّفن في تبَاتِها 
وأما قول عنترة : 
نسي ونصبحخ فوق ظهر حخشية 
ر 
فهذا مما يوصف به الصعاليك لا الملوك. 
وقوله "أبيت فيه" : معنى لطيف. ولم يقل "أظل' › لأنه إنما يقال': 
أبيت ليلاء وأظل نهارا. فإن كان يبيت على فرسه فهو أن يكون عليه 
نهاراً أخرى. 
وقد استوفي المعنى وأبانه وأوضح عن الغرض فيه مسلم بقوله: 
تراه في الأنن في درع مُضاعفة 
لا يأمن الدَفر أن يُذعا على عَجَل(* 


('") هذا البيت من معلقة عنترة المشهورة التي مطلعها : 
هل غدر الشعراء من متردم 
أم هل عرفت الدار بعد توهم 
أنظر ديواند» ص 2١450‏ تحقيق عبدالمنعم عبدالرؤوف» وانظر شرح المعلقات العشر للشتقيطي.» ص 
5, دار الأندلس. 
(:*) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
أجررت حبل خليع في الصبا غزل 
وشمّرت هِسَمٌالفذال في القذل = 
۳٦‏ 
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وهذا باب يطول استقصاؤه ويبعد.'*) 

أطان أبو الفتح رحمه الله في وصف هذا البيت والقول عليه. 
وحاصل قوله: 

"لا تعدكم في الوغى متون العتاق" : أي : لا ركبتم غيرها في 
الحرب» أو لا قاتلتم رجالاء وإذا كانوا ملوكا لم يركبوا غيرهاء ولم يقاتلوا 
إلا فرسانا. 

وهذا دعاء لو سكت عنه لكفيه. ولو دعا به لمن هو دونهم ممسن 
ليس بملك لما رضيهء وعلى ان الملوك قد يركبون الخيل للذات لا للغارات» 
كما قال امروّ القيس: 
5 أنى لم أركب خسولا اة 


ولم أتبطن كاعباً ذات خلفال 9*) 


= أنظر شرح ديوان صريع الغواني» ص ©2١؛‏ تحقيق د. سامي الدهان؛ دار المعارف بمصر. 
('*) اختصر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر "الفتح الوهبي...' فقال: 
نكت في هذا البيت بقوله : في الوغى. أي : لا تعدمكم متون العتاق في أشرف أوقات ركوبهاء ولو 
لازموها في وقت لجروا في ذلك مجرى الرّواض؛ لا مجرى الملوك والأبطال. 
(7*) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
الاعلمَص بحا أي ها الطلل الببسالي 
وهل يعين من كان في الغصر الخالي 
أنظر شرح ديوان امرئ القيس . ص ٠٠‏ › دار الفكر للجميع › بيروت. 


۳1۷ 
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فتخصيصه بالوغى دون اللذة نقضْ في المعنى » واقتصاره عليه 
يؤذن انهم لا يركبون الخيل إلا في الحرب. وانهم لا للذات لهم يركبون من 
أجلها الخيل. 

وقوله "لو لم يقل في الوغى لكان قد ذعا ألا يفارقوا متونهاء وهذا 
من أفعال الرّاضة لا الملوك... الفصل". 

فإن الملوك قد يركبون الخيل للحرب ولأنواع اللذات › ويتخلل ذلك 
تدبيرهم ال لك وغيره مما يكون من خلواتهم» وعلى انه لو لم يذكر الوغى 
في مدحهم إنصرف فهم أحدٍ الى انهم يلازمون ركوب خيلهم ويكونون 
راضةء وهذا ما لا يسبق إليه وهم في معناهم. 

وعلى الأبيات التي استشهد بها منغ يطول به هذا الموضعء لاسيما 
قوله: 'فإن كان يبيت على فرسه فهو أن يكون عليه نهارا أحرى". 

وذلك انه جعله من الصعاليك لا الملوك. ومن يكون صعلوكاً ربما 
كمن نهاراً وأغار ليلاً. وهذا غير مدفوع ولا ممنوع. وإنما أراد عنترة ان 
صاحبته ناتمة منعمة» وانه ساهر شقيى» فأمرها وأمره مختلفان»› وكونه 
على فرسه ليلا أشد عناءٌ من كونه على فرسه نهاراً. فلهذا خصّص 
بالركوب في الليل.7*) 


("") قال الواحدي : 
ذغا لهم بأنء لا يفارقوا ظهور الخيل ٠‏ ولا تعدمهم الخيل فرساناً في الحرب» وقوله 'في الوغى' حشو 
لكن فيه نكتة: وهي انهم ملوك إنما يركبون الخيل لحرب أو لدفع ملم لذلك خص حالة الحرب [وبكلامه 
هذا لم يخرج عما رسمه أبو الفتح]. 
وجاء في كتاب ابن عدلان : = 


۳۸ 
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١‏ وإذا أشفق القوارس من وفع القنا أشققوا من الإشقاق 


قال أبو الفتح : 

"الإشفاق" : الجزع. أي : يجزعون من الجزع. 

قال أبو العلاء : 

هذه مبالغة لطيفة › وهو يُشبه قولهم : فلان قد تاب من التوبة. 
أي: هؤلاء القوم إذا أشفق الفوارس من الرماح أشفقوا من أن يكونوا 
مشفقين من وقع القنا كغيرهم من الناس.!؛*) 


و2 + 0 _- 2 . - . م 3 
# حور ا لنت ایق 


قال أبو الفتح : 
'الذّمْر" : الشجاع. وجمعه أذمار .°“ 


- الحارث بن لقمان : جد أبي العشائر. 
وقال ابن سيدة في كتابه 'شرح مشكل أبيات المتنبي" » ص :١817‏ 
"في الوغى" : اختصاص حسن. يصفهم بالشجاعة » إذ لا يدمنون ركوب الخيسل أبداً إلا راضَمَها 
وساستتُها. 

('*) قال الواحدي : 
الإشفاق : الجزع والخوف والحذر. 
يقول : إذا خاف الفرسان من وقع الرماح خافوا هم من الخوفء ومن أن يُنَسَبُوا الى الجُبن والجزع. 
فتجلّدوا وصبروا. 

**) قال أبو الفتح بعد ذلك في الفسر ٠:‏ = 5 


۳۹۹ 
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وقوله 'تمامها في المحاق" : كلام متناقض الظاهر. لأن المحاق 
غاية النقصان. فهو ضد الكمال؛ ولكنه سَوّغ له ذلك قوله 'يزيد في الموت 
خا أي: هو من قوم أحسن أحوالهم عندهم أن يُقتلوا في طلب المجد 
والشرف. كما قال أبو تمام: 
يستابون مناياهم ك أهم 

لاييسون من الدنيا إذا قتلو ا(٠‏ 

وقوله 'يستعذبون مناياهم' ‏ مثل قوله 'يزيد في المموت حُسنا". 
فلما كانوا كذلك شبّههم ببدور تمامها في محاقها. فجاز له هذا اللفظ 
على طريق الاستطراف له والتعجب منه. فشبّه ما يجوز أن يكون بما 
لا يجوز أن يكون اتساعا" وتصرفاً. وهذا من كلام العرب» ألا ترى السى 
قول الشاعر: 


اقا الراب اتبت نة متحي 
قار القت ر کان اتک 


= ... وجمعه 'ذمار. ويقال أيضاً مير » إذا كان داهياً » وإنما سمي ذِمَْ إذا ير أي: خضّض. أي: يِف 
وحمي. والمحاق والمحاق جميعاً: نقصان القمر في الثلث الأواخر من الشهر. 
('*) هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
فحواك ين على نجواك يا مَنذل 

- م ل تق 05 قوز ك | ê‏ ل 

وقد مر ذكرها. 
('*) في مخطوطة الكتاب "اشباعاً" والصواب "اتساعا". 
۳۷۰ 
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فعلق ما يجوز وقوعه بما لم يشاهد على وجه من الوجوه لأنه قد 
يجوز أن يعود الى أهله. وشيب الغراب مفقود. وكذلك إبيضاض القارء أولا 
ترى الى قول العجاج: 

يكون أفصى ش له مُخرتجمُ ١١‏ 

فالشل : هو الطرد. والمحرنجم والإحرنجام : مصدر احرنجم: إذا 
اجتمع وتقبّض. فهذا متناقض الظاهر. وإنما تصحيح معناه: ان هذه النعم 
إذا أغيرَ عليه كان مكان شله وطرده أن يتركه في موضعه فيقاتل ويطاعن 
دونه. وكلام العرب على التشبيه والأمثال والاستعارات والاتساعات. 

ثم ذكر ما اتسعوا فيه وأطال.!(**) 


(*) ورد هذا اابيت في اللسان مادة 'حرج". وانظر ديوان العجاج » ص : 4"4. 
*) قال أبو الذنخ في كتابه الفسر مستشهداً بأمثلة مما اتسعت فيه العرب : 
.. ألا ترى الى قولهم : رأيت زيداً. عند أكثر النحويين حقيقيء وإنما هو على التحصيل 
اتساع. لأن زيداً هو جملة مُجِسّمة وأنت لم تر من الجملة جميع أقطارها ونواحيها. وإنما 
رأيت بعضها من بعض أقطارها. وإنما ذكرت هذه الوجوه لأريك طريق كلام المرب»ء وكما 
انهم يضعون كلامهم وضعاً لا يصح إلا مع الاتسساع فيحصنونها ويجرّدونها من التسمّح 
والمجاز. فمن ذلك قولهم: جاء القوم أجمعون اكتعون ابصعون. وزاد البفداديون "ابتعون", 
وكذلك غيره مما يجري مجرى التوكيد» فهذه الأسماء إنما أريد بتكرارها إزالة اللسبس 


وتوكيد الكلام. 
وقرأت على محمد بن الحسن لبعضهم : 
4 قا |3 قاد 1 


وقيل لأبي عمرو : أكانت العرب تُطيل ؟ قال : نعم لتبلغ. قيل: أو 
كانت توجز؟ قال: نعم, ليُحفظ عنها. 

وكذلك كل من تكلم باللغة العربية جاز له ما يجوز لأهلها قديما كان 
أو محدثا.(:؟) 

وقال ابن فورجة : 

وذكر قول أبي الفتح الى أن إنتهى الى قوله "اتساعاً وتصرفا". 
وقال: وشبهه بقول العجاج: 
عيين حيتا كاالوراج تمه 

يكون أقصى شله محرنجمه 

ثم أشبع الكلام في هذا الباب وجود ولم يقصر. غير ان عندي معنى 
أسهل من هذاء وإن كان ما قاله مجتمعه غير ممتنع: 

وهو ان البدر وإن كان في تمامه كونه مستديراً مجتمع النور. 
فهو سائر الى المحاق» وآخر أمره إليه يصيرء فما أراد بالتمام تمام البدر 


و > تت ا 
وغ راغ ال نا 


فقوله “قم قائماً قم قائماً" إنما كرر فيه الجملة توكيداً » ومثله : 'وقامت الصلاةء قد قامت الصلاة. 
ونحوه: أرم أَرْم. واضرب اضرب. 
('') وقال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
وسألت أبا علي » قلت : هل يجوز لمحذث أن يأتي في شعره من الضرورة بمثل ما أتى في أشعارهم؟ 
فقال: نعم» لان هذا شعر كما ان ذاك شعر. وكما يجوز أن يؤتى في النثر مما أتوا به فكذلك يجوز في 
النظم أيضا. 
VY‏ 


النظام - جزء ١١‏ 


الذي فيه يمه وتمامه - بفتح التاء وكسرها - بل أراد تمام الأمر. 
المفتوح الناع. 


يقول : تمام أمرها وآخر أحوالها الى المحاق.!!") 

وهذا معنى جيد أقرب مأخذاً من الأول. 

وقال الواحدي : 

- وذكر بعض قول أبي الفتح ‏ وقال : 

(""قال : ان البدور يفضي أمرها الى المحاق › فهو غايتها التي 
تجري إليهاء ومصيرها الذي تصير إليهء وهؤلاء القوم أيضا تمام أمرهم 
القتل. وليس التمام في هذا البيت الذي يعني به استكمال الضوء. والدليل 
على ذلك اه قال: “كبدور". والبدور لا تكون بدوراً إلا بعد استكمال ضوئهاء 
ولو أراد استكمال الضوء لقال: كأهلة. هذا كلامه. 


وعلى ما ذكره لا مدح في هذا البيت. فان كل حي على مما ذكره 
يفضي أمره الى الموت» وآخره الهلاك. وإنما شبّههم ببدور تمامُها في 
المحاق بزيادتهم خسنا بالموت» لا بانتهاء آخرهم الى الموت. 

والمعنى : أنهم إذا قتلوا في طلب المجد والذكر إزداد شرفهم فزاد 
حسْن ذكرهم بموتهم كالبدور. فإنما تستفيد الكمال بالمحاق» ولو نم صر 


'') ورد كلام :ن فورّجة هذا في كتابه "الفتح على فتح أبي الفتح' › كما ذكره أبو المرشد المعري في 
كتابه “تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي". 

(') ذكر الواحدي هذا الكلام في كتابه ونسبه الى ابن فورّجة › ثم جاء ابن عدلان فنقله الى كتابه؛ وقد 
نسبه الى ابن فورجة. 


YY 
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الى المحاق لم تتمّ. لأنه من المحاق يرتفع الى درجة الكمال. فمحاقها سبب 
كمالهاء وكذلك هؤلاء: إن يُقتلوا يَحسُنوا ذكراً وشرفاً. 

والذي ذكره أبو الفتح وجه آخر: وهو انه شبّههم ببدور تمامها في 
محاقها إن وجد ذلك وجاز وجوده. والذي ذكرناه هو الوجه. 

وقال أبو العلاء : 

إّعى ان هؤلاء القوم يَحسننون في الموت » فكأنهم بدور تمامها في 
(ليالي) المحاق. 

والمعنى : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكونوا في الوقت الذي 
يحذر فيه الموت أحسن ما يكونون في أيام الحياةء لأن وجوههم تحسن 
وتشرق إذا اصفرت وجوه الشجعان. 

والآخر : انهم إذا لقوا الموت في الحرب حن ذكرهم بين الناس» 
وحمدوهم على الصَبْر ولقاء الجمام." 

وقال أبو القاسم المطرّز : 

يريد : كل شجاع لا يبالي الموت › فيزيد وجهه إشراقاً عند اشتداد 
الحرب» وهو كبدر إذا حصل في المحاق إزداد حُسنا. فكأنه يشير الى انه 
في موضع الخوف واشتداد الروع الذي من شأنه تكشيف الألوان: هذا لقلة 
مبالاته وحرصه على اكتساب الفخر لحُسن البلاء فيهء فيزيد وجهه إشراقا. 
وهذا معنى مسلوك. وذكر بيت أبي تمام المقدّم وغيرهء وقال: 


7" ذكر أبو المرشد المعري كلام أبي العلاء هذا في كتابه 'تفسير أبيات المعاتي من شعر أبي الطيب 
المتنبي"» ص .٠١۸‏ 
V4‏ 
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والغرض بالبيت جيد مفهوم . إلا ان لفظه غامض. إذ كان 
قوله: 'تماه-ها في المحاق" كلاماً متناقضاً. لأن المحاق غاية النقصان. 
وهذا إبداع. 

وتلخيصه : ان كلام الفزع يحصل لهم عند الخوف بذلك الفزع. 

وذكر بيتي العجاج وشرحهما. 

وقال أبو البقاء : 

أي : هم كل شجاع يبتهج عند الروع فيحسن كالقمر عند تمامه. 

وقوله : 'كبدور تمامها في المحاق". قيل : هو متناقض» لأن المحاق 
نقصان القمرء لا زيادته. 

قال الشيخ أيّده الله : 

إن المعنى على غير ذلك » وله مخرجان : أحدهما : ان مذة الانتفاع 
بالقمر تنتهي عند محاق شخصه. فكذلك هؤلاء تمام أمسرهم عند محق 
غير هم. 

والشاني : ان ذكر القمر يكون عند الظلمة › فكذلك هؤلاء 
يشيع ذكرمم إذا حاربوا الأعداء بما يظهر من صبسرهم وتبريزهم 


في القتال. 
ويجوز أن يكون المعنى : انه شبّههم ببدور يزداد ضوؤها في 
آخر الشهر. 


ولو كان ذلك فقد فضلهم على الأمور المعلومة. وهذا الذي ذكره أبو 
البقاء فيه نظر. 


Vo 
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ووجدت في بعض الحواشي : أي : كل شجاع إذا مات يزداد حسنه. 
لأنه لا يموت إلا مقتولاً مقدماً. فحسنه يزيد في ذلك الوقت لما يظهر من 
صبره وشجاعته. 

4 جاع ل عه ميته إن 
لم يكن ذونها مِن العار واقسي 
قال أبو الفتح : 
ي : ينغمس في مَنِيّتَهِ كما ينغمس في درعه مخافة العارء كقول 
ذي الرمة: 
كيين إذا ومست في الأرض رَاجَعَه 
كبر ولو شاء نحّى نفسة المرب 

وقد أوضحه أبو تمام بقوله : 

وقد كان فوت المسوت هلا فْردَهُ 
إليسه الحقاظ المُرٌ والكَّقْ الوَغْرل") 


'') في مخطوطة الفسر يضم في منيته كما ينضم'. 
'') هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
مابال عغَيْتِكَ منها الماء ينسكب 
٠‏ أنظر ديوان شعر ذي الرمّة » ص ۲4٤‏ > بتصحيح كارل هنري هيس مكارتني» مطبعة كلية كمبردج؛ 
۹ 
(”') هذا البيت من قصيدة مطلعها : د 
۳۷٦‏ 


النفلام - جزء 1۲ 


وقال أبو العلاء : 
هذا معنى لطيف › والغرض فيه : ان هذا الذمر لا يلبس درعاء 
لأن العرب تفضّل الذي يشهد الحرب حاسيراً على الذي يشهدها دارعاً. 
قال الشاعر: 
وفنا بحن ةلا 
وأكثرٌ مناناشئا يطلب الغلا 
يُجالد قِرناً ازا وهو حاا 0 


ويقال ان كثيّر لما أنشد عبدالملك قوله في مدحه: 


على ابن أبي العاصي دلاص خصينة 
أجاد اله لهسي سردها وأداله١)‏ 
قال له عبدالملك : ما قاله الأعشى أحسن مماقلت. 
يعني قوله: 


وقد مر ذكر نا. 
("') رواية أبي المرشد المعري 'سرباله" مكان "من ماله". 
') نسب صاحب اللسان هذا البيت الى إياس بن مالك المعنى. 
'") أنظر ديوان كثيّر عزّة » ص .۸٩‏ 


۳% 
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وإذا تيء كي ملو ةة 
شهباء يُفشى الذارعون نكالها 
كنت النْقَدُمْ غير ابس جتة 


بالسيف تضنرب مُعْلِما أبطالهإ١''')‏ 


والذي أراده أبو الطيب : ان هذا الفارس قد جعل منيّته مثل الدرع 
تَقِي بها الذم. 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يجعل درعه التي تقيه العار موته إذا لم يجد غير الموت واقيا.(") 

وقال الواحدي : 


- 
3 


درعه مخافة العار". وهذا تفسير غير كاف ولا مقنع. وليس 
للانغماس هاهنا معنىء إنما يريد: انه يتقي العار ولو بموته. 


(''' هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
كهتنت ية غدةة اجمالهما 
أنظر ديوان الأعشى › ص ۲ 
قال أبو الحسن اسماعيل بن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي" . ص ؟87١:‏ 
أي : يجعل درعه منيته التي تقيه العار ؛ إذا لم يجد غير الموت واقياً. 
وكان الأظهر من ذلك لو اتزن له أن يقول : جاعل منيته درعه. 


۳Y۸ 
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فإن لم يجد واقيا من العار غير منيّته جعلها درعاً له واتقسى 


بها العار. 
وإنما جعل منيّته درعه لأنه اتقى بها العار كما يتقِي الموت والهلاك 
بالدروع.97١٠)‏ 


قال المبارك بن أحمد : 
وهذا معنى قول أبي الفتح إلا انه بسطه. 
م کرم خشن الجوانِب مِنْهُمْ 
فهو كالماء في الشفار الرقاق(“ 
قال أبو الفتح : 
هذا معنى مطروق ومنه قول لبيد : 
تر س E EE‏ 


وعلى الأتين حو كالعسل ٠'١‏ 


7" قال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي - مستشهداً ‏ : 
وهذا منقول من قول بعضهم » وتمثّل به عبدالملك بن مروان : 
رت لفتحيو عت عر 
أختب ا إلي ين عيش رماق 
() ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
5 ومَغال إذا الأعاهاسواهم 


إزقت لهةخيوطدنتنة ل سراق 
("" أنظر ديوان لبيد > ص 155. واللسان مادة : مقر. 
۳۷۹ 


النظام - جزء 1۲ 


وقول الشنفرى )١١9:‏ 
ولل هططصس ان أري وري 
وهلا الطعسين قدذاق كلا 
وقال أبو نواس : 


(x كالدهر فيه شراسة وليان‎ Xx 


('') الشثقرى : هو عمرو بن مالك الأزدي. من قحطان. شاعر جاهلي. يماني. من فحول الطبقة 
الثانية. كان من فاك العرب وعذائيهم» وهو أحد الخلعاء الذي تبرأت منهم 
عشائرهم. قتله بنسو سلامان» وقيست قفزاته ليلة مقتله فكانت الواحدة منها قريباً 
من عشرين خطوة. وفي الأمثال: أعدى من الشنفرى» وهو صاحب لامية العرب التي 
مطلعها : 
أقيسوا بتي أمتتيي صدور مطليكم 
فإني الى قوم سوام لأميل 
تل في نحو ٠/اق‏ ه. أخباره في التاج : ۳٠۸/۳‏ », والعيني : 1١١/١‏ ء والأغاني : ٠۳٤/۲۱‏ 
والخزانة: ۲/١1ء‏ وشرح الحماسة للمرزوقي: 4۸۷ والأعلام: .۸٠/١‏ 
.*'') ورد في مخطوطة الفسر للوحيد البغدادي ما يأتي : 
ليس هذا [البيت] للشنفرى » وإنما يُروى لابن أخت تأبط شرا. ويقال: هو لخلف الأحمر. 
)'١(‏ تمام البيت : 
حَذر امسرئ نصيرت يداه على اليهدى 
كالده فيه شراسّت ة وايان 


وهذا البينه من قصيدة مطلعها : 
حي الديان إذ الزن ان زان 
وإذ اال شبك لنساخ وى ومع ان 
أنظر ديوان أبي نواس › ص 544 › دار صادر › بيروت. 
۸ 
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وما أحسن ما قال أبو تمام : 

فنن السام الهندواني إنفما 
خشونته مالم تفلل مضاربه!("١٠)‏ 

وهده كلها متقاربة : 

ومعنى البيت : انه في المنظر رقيق الطبع › فإذا مبيم خمنفا خشن 
جانبه واشتد إباؤه. 

وقال الواحدي : 

أي : له كرم خشين › جوانبه للأعداء › لأنه لا ينقاد لهم. بل يأتي 
عليهم بما فيه من الكرم. ثم شبّه ذلك الكرم بالماء. وهو لين وعذب. فإذا 
صار في شفار السيف شحّذها ونفذها. وجعلها قاطعة ذات غرب وجذة. 
كذلك كرمه» فيه لين لأوليائه» وخشونة على أعدائه. 

وهو كما قال ابن جني : انه رقيق الطبع في المنظر › فإذا سيم 
خسفاً خشن جانبه» واشت بلاؤه. آخر كلامهم. 

وأخصر من ذلك كله انه شبّه كرمه اللين الذي خشن جوانبه على 
أعدائه بالماء الذي في السيف الدال على مضائه.!*') 


(''' هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
أفلن عوادي يوس فق وص واحيه 
فز افق دما أدرك الت ار طالبه 
وقد من ذكرها. 
۳ قال ابن عدلان : = 5 


۳۸1 
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۷- يا ابن مَن كلما بَذَوْتَ بَدَالي 
غالب الشخص حاضِ رز الأخلاق 


قال أبو الفتح : 


أي : أنت شديد الشبه بأبيك ٠‏ كما قيل : 
× شبنث. أعرة ا أ و مت 
والشينشية : الخليقة والشبَة:(١١)‏ 


وقال الواحدي : 


= الشفار : جمع شفرة › وهي حد السيف والرقاق : الحداد القاطعات. 
[ثم ذكر ما أورده أبو الفتح » وقال مستشهداً] : وهو منقول من قول الآخر : 
وكال-.سيف إن لاينت هلان متتلة 
وح لاه إن خاش تة خغثنن 
('') تمام البيت : 
إن بتي ضآ جوني بالاكم 
شد شد أغرة ٍ e‏ 3 


قال ابن الكلبي : ان الشعر لأبي أخزم الطائي. وهوجد أبي حاتم › أو جذ جذه. وكان له ابن يقال له 
(أخزم) وقيل: كان عاقاء فمات وترك بنين» فوثبوا يومأ على جذهم أبي أخزم فأدموه؛ فقال هذا 
البيت. المعنى: أي لطخوني؛ يعني هؤلاء. أشبهوا أباهم بالعقوق. 
أنظر مجمع الأمثال للميداني رقم المثل "۱۹۳۳ ". 
"١‏ كرر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر "الفتح الوهبي...' » ص 57 : فقال : 
أي : لشدة شبهك بأبيك ما إذا رؤيت فكانما قد رؤي. 
AY‏ 
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أنت شديد الشبّه بأبيك. فإذا ظهرت لي شاهدت فيك أخلاقه وإن 
غاب ؛ . ,)0( 
0 لو تنكرت في النكر لقوم 


قال أبو الفتح : 

تكت أيضاً في هذا البيت كالبيت المتقدم بقوله "في المكر", وإن كان 
أيضاً حشواًء لأنه شبّهه به في المكان الذي يبن فيه الفضل والشجاعة؛ 
فذكر أنفس المواضع وأشرفهاء فجعل شبهه به فيهاء لا في غيرها مما ليس 
له شهرتها وموضعها.!''') وهذا النكت الحسن كثير في شعر البحتري ٠".‏ 


('' وقال أبو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن الأصفهاني في كتابه "الواضع...” ».ص 9ه : 
بعد أن ذكر ما أورده أبو الفتح في كتابه "الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي' - 
قال أبو القاسم : البارع في هذا المعنى قول سعيد بن عمرو بن العاص حين قال لمعاوية: يما 
أوأصى أبوك» فقال: أوصاني ألا يقد إخوائه إلا وَجهَهُ. فلما سمعه معاوية قال: إن ابن .عرو هذا 
لأشدق» فَسْمّي الخطيب الأشدق بهذه الكلمة. 
وقال ابن عدلان : 
الأخلاق : جمع خلق وخليقة. يقول : لكم معال شريقة لم ينلها أحد سواكم فإذا ادّعاها سواكم تسيب 
الى الخيانة والسرقة. ثم قال: أنت شديد الشبّه بأبيك. فإذا ظهرت» ظهرت فيك خلائقه وإن غاب 
شخصه. و .هذا كقول ابن الرومي: 
إذا خف أوذى وخا سف مل فة 
فاضسرةن غيقّ هال روامِس 
(''') جاءت عبارة كتاب الفسر على الوجه الآتي : = 


AY 
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وقال الواحدي : 

“أي :لو غيّرت زيّك في الحرب حتى لا يعرفك أهلها لعرفوك 
بشبه أبيك؛ حتى يحلفوا بالطلاق انك ابنه. 

وقال أبو العلاء :(*'') 

يقول : لو تنكرت في المكرّ لئلاً يعرفك من جرت عادته 
بغرفاتتك تكلفوا انك ابن المكسرة. ل ابن واشدك ‏ السشهون: وإنيا 
حملهم على ذلك انهم يجدونك فيه سالما (من الطعن 
والضرب). فكأنه لك أبْ يُشفِق عليك من أن يصيبك جرح من سيف 
ا 

وإنما حمل على انهم يريدون انه ابن ابنه لشبهه به › فهو 
يحتمل ذلك 


= 'قجعل شبهه به فيه لا في غيره مما ليس له شهرته". 

7'') كرر أبو الفتح كلامه في كتابه الآخر "الفتح الوهبي...* » ص 147 › فقال : 
نكت أيضاً في هذا البيت بقوله 'في المكرٌ” لأنه شبهه به في أشرف المواقف وأفخرهاء والشبه هناك 
أقوى الأشباه وأنفسها. 

(''') قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
"التنكر" : أن يغيّر الزي حتى لا يُعرف. 

9'') شطبت لفظة "أبي العلاء" في مخطوطة النظام. وكتب تحتها بخط مغاير "أبو زكريا. 
والكلام كما يبدو لأبي زكريا وهو الخطيب التبسريزي. لورود هذا الكلام في كتاب ابن 
عدلان الذي نسبه الى الخطيب. والخطيب لابد أن يكون هنا: الخطيب التبريزيء ومما يؤكد 
ذلك ما جاء في تعليق المبارك بن أحمد بعد هذا الكلام وكلام أبي الفتح بقوله: وكأنه مز قول أبي 
زكريا. 

At 
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وهذا الوجه الذي ذكره أبو الفتح › وقال : نكت في هذا البيت 
ب واتي بلفظه الى قوله 'وهذا النكت الحسن - ولم يذكر بعد ذلك شسيئاًء 
وكأنه من قول أبي زكريا. 

وأنشد المرتضى رضي الله عنه قوله : 


لو تنكسرت في المكقّر لقوم 
حلفواأنل ببئةه بالطلاق 


ثم قال  :‏ يعني أبا الفتح - نكت في هذا البيت بقوله 'في المكر' 
لأنه شبهه به في أشرف المواقف وأفخرهاء والشبه هنا أقوى الأشياء 
وأنفسها. 

قال المرتضى : ولم يخص المكرٌ لما توهّمه من انه أشرف 
المواقف» وإنما خصّه لأن فعل هذا الممدوح في هذا الوقت من 
الإقدام والإبلاء وخسن الصبر لا يشتبه بفعل أحد. ولا تليق هذه 
الأفعال إلا به أو بأبيهء ولو تنكر في ذلك المقام وأخقى نفسه لتا خقى. 
وألحق بأبيه لما يظهر من أفعاله الكريمة التي لا تقع إلا منهء أو مسن 
والده. ١'7‏ 
۹ كيف يَفْوَى بكفك الت والآ 

فاق فيها كالكف في الآفساق 
('" قال ابن عدلان : 


المكرٌ : التكرار في الحرب بالطعن والضرب. 
ين 


النظام - جزء 1۲ 


قال أبو الفتح : 

الآفاق : النواحي."2') 

ومعنى البيت : كيف يطيق زندك حمل كفَكَ وقد اشتملت على نواحي 
الأرض فصارت الآفاق فيها لإحاطتها بها واشتمالها عليها بمنزلة كف 
الإنسان في سعة الآفاق قِلَة وحقارة. 

وهذا نحو قول مروان بن أبي حفصة:!"١١)‏ 
وياقبښر معن كيف واريئت شخصه 

وقد كان منه البَرُ والبَخْرْ مترّع'٠‏ 


”"' قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
... واحدها افق [وأفُق] وقالوا في النسب إليه : فقي › ففتحوا الهمزة والفاء وذلك ان التفيير في 
كثير من النسب فاش. وليس هذا موضع ذكره. 

9" مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يزيد » شاعر › عالي الطبقة كان جذه أبو حفصة من 
موالي مروان بن الحكم» أعتقه يوم الدارء نشأ مروان في العصر الأموي باليمامةء حيث كانت منازل 
أهلهء وأدرك زمناً من العهد العباسي» فقدم بغداد ومدح المهدي والرشيد ومعن بن زائدة وجمع من 
الجوائز والهبات ثروة واسعة» وكان رسم بني العباس أن يعطوه بكل بيت يمدحهم يه ألف درهم.: 
وكان يتقرب الى الرشيد بهجاء العلوية. توفي ببغداد سنة ١۸٠١ه‏ وكانت ولادته سنة 6١٠1هل.‏ 
أخباره في الأغاني: 4/4 ": ورغبة الامل: 87/5: وابن خلكان: 85/7؛: والمرزباتي: 59457؛ والشعر 
والشعراء: ۰۲۹۰ وتاريخ بغداد: 47/١7‏ ١ء‏ والأعلام: .۲٠۰۸/۷‏ 

1" رواية الديوان 'جوده" مكان 'شخصه". وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 

نايك أحزان وسابق غَنرةٍ 

شرن تم أًمِن داخل الجوف مما 
أنظر شعر مروان بن أبي حفصة . ص ١١4‏ › تحقيق : د. حسين علوان › دار المعارف» مصر. 
وقد وضع المحقق هذه القصيدة في باب "ما يُنسب له ولغيره". وجاء في هامش القصيدة: ونص ابن 


۳۸٦ 
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أي : من أمره ونهيه وبأسه وسخائه . فكذلك هذا ء أي : قد 
اقتدرت كفك على الدنيا كلها فصغرَت في قبضتك. وهذا مطّرد على قوله 
عز وجل: 'والسماوات مطويات بيمينه",!''') أي: قدرته سبحانه مشتملة 
عليها وقوته.(1"') 
٣.‏ قل تفع الحديدٍ فيك فما يَلْقَاكَ إلا من سَيْفه من نقاق 

قال أبو الفتح : 

أي : تحيد أعداؤك عن مجاهرتك بالحرب الى مواربتك ونفاقك 
لخوفهم منك. 


= رشيق القيرواني وأبو عبيد البكري على انها تنسب للحسين بن مطير الأسدي. وانظر شعر 
الحسين بن مطير الأسدي» تحقيق د. محسن غياض»› ص .٠١‏ 

"" الآية (/51) من سورة الزمر. 

: وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا ومعقبا‎ "١ 
: ألا ترى الى قول الشماخ‎ 

ب ريحي و د 
أي : بالقوّة. وحدثنا أبو علي » قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن السرى ان أبا العباس محمد بن يزيد 
قال في قوله عن وجل: "فراغ عليهم ضرباً باليمين" (*1 الصافات) قال: بالحلف الذي هو قوله 
تعالى: 'وتالله لأكيدن أصنامكم" (57 الأنبياء). وقيل: باليمين التي هي خلاف ليسار. وقيل: بالقوة. 
وكرر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر "الفتح الوهبي...' » ص 47؛ فقال : 
أي : كيف يحمل كفك زندك وآفاق البلاد في كفك صغيرة محتقرة كاحتقار الكف من الأكف في جملة 
آفاق الأرض لعظم قدر كفه لسخائها. 
وقال ابن عدلان : 
يريد : انه اقتدر على الدنيا » وصَغْرت في قبضته. 
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وقال الواحدي : 

يقول : أعداؤك لا يقدرون عليك بالحديد لامتناعك عن أسلحتهم 
بباسك (وشجاعتك وشدة شوكتك).'' فلا يلقاك إلا مَنْ يخدعك بنفاقه. 
فيجعل النفاق سيفاً له. 

وذكر ما قاله أبو الفتح بمعناه : 
١‏ إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس أن الحِمَام مُرُ المذاق 

قال أبو الفتح : 

ليس ينبغي أن يْظَنَ ان هذا البيت منقطع من الذي قبله » بل هو 
توكيد له» وغرضه فيه أن يوضح عَدْرَ من يداجيه من أعدائه؛ ولا يجاهره 
خوفاً من القتل. 

وقال الواحدي : 

يقول : الأنفس ألفت الهواء. فظنت ان الموت كريه 
الذوق لإلفها الهواء الرقيق الطيّبء ووقع في أنفسه92") 
ان الموت مر الطعم.ء وفي هذا بيان عذر أعدائه حين جنبوا عنه. 
ولم يجاهروه بالحرب» لأن حب الحياة زين لهم الجبن» وأراهم 
طعم الجمام مُرَاء وهو نفس منقطع. وربما كان راحة المريض 
والمغموم. 
('"") الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب الواحدي. 
7" وردت العبارة في كتاب الواحدي على الوجه الآتي : 

'وذلك أوقع في أنفسهم... الخ“. 
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ويجوز أن يكون هذا إبتداء كلام لا يتصل بما قبله. 

وقال أبو العلاء : 

هذا البيت والذي بعده يفضلان كتابا من كتب الفلاسفة لأنهما 
متناهيان في الصدق وحُسن النظام؛ ولو لم يقل شاعرهما سواهما لكان له 
فيهما جمال وشرف.'"') 
١‏ والأسى قبل فرقة النفس عجز 

والأسى لا يكون بف الفراق*') 

قال أبو الفتح : 

وهذا أيضا يؤكد ما قبله. ومصراعه الأول احتجاج على مَنْ يسشح 
بنشسه. ومصراعه الآخر: احتجاج له. أي : هو لعمري وإن كان عجزاآً 
فان مفارقة الروح تبطل العجز وغيره. وهي النهاية في الخوف 
والحذر ١".‏ 


(''') قال ابن عدلان : 
الهواء : ممدود : هو الذي يهب › وهو الريح ٠‏ والمقصود : هوى النفس. 
[ثم ذكر ما أورده الواحدي › وقال بعده]: 
قال الشريف هبة الله بن علي العلوي الشجري : 
قال أبو العلاء : هذا البيت والذي بعده يفضلان كتب الفلاسفة › لأنهما متناهيان في الصدق... السخ. 
[وهو الكلام المذكور في المتن]. 
ثم قال : وهذا منقول من قول الحكيم : النفوس البهيميّة تألف مساكنة الأجساد الترابيةء فلذلك تصعب 
عليها مفارقة أجسامها. والنفوس الصافية بضد ذلك. 
"" رواية أبي الفتح والمبارك بن أحمد “النفس". ورواية الواحدي وابن عدلان 'الروح". 
0" كرر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر "الفتح الوهبي...' ‏ ص 58 › فقال : = 


۴۸۹٩ 
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قال الواحدي : 

قال أبو الفضل العروضي : 

يقول : لا يَجَبْ أن يأسى الإنسان للموت بعد يقينه بوقوعه. فانه 
قبل الوقوع لا ينقع الحذر وينغص العيش. فإذا وقع فلا أسى عليك؛ ولا علم 
لك به. وقد نميب في هذا الى الإلحاد.("“ 

وقال ابن فورجة : 

يقول : ان خوف الموت من أكاذيب النفس. ومن إِلفِنا هذا الهواء. 
وإلا فقد علم ان الحُزأن على فراق الروح قبل فراقه من العجزء وعلم أيضاً 
ان الحزن على المفارقة لا يكون بعد الموتء فلماذا يجبن''') الإنسسان؟ 
هذا کلام (*"') 

وهذا البيت والذي قبله حث على الشجاعة › وتحذير عن الجبن» 
وتهوين للموت لئلا يخافه الإنسان فيترك الإقدام. وهذا مراد أبي الطيب»› 
ولم يقصد الإلحاد. وإنما قال هذا من حيث الظاهر.("") 

قال المبارك بن أحمد : 


= النصف الأول من هذا البيت احتجاج على من يشح بنفسه › ومصراعه الاخر اعتذار له لأنه إذا 
فارق الروح الجسد لم يصح أسى ولا صبر. والأسى موجود واقع في الدنيا لا محالةء فلا بد إذأ للحي 
منه. 

7" ورد كلام العروضي هذا في "المستدرك على ابن جني فيما شرحه من شعر المتنبي" » مجلة الموردء 
ولاة١,‏ 

أذكر ابن عدلان كلام ابن فورجة هذا في كتابه وجاء فيه 'يحزن" مكان "يجين". 

9" ورد كلام ابن فورجة هذا في كتابه "التجني على ابن جني". 

("') هذا كلام الواحدي. وهو تعليق على كلام العروضي وابن فورّجة. 
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وعلى هذا الذي ذكره الواحدي أخيرا ينبغي أن يكون البيتان 
منقطعين عن الأول لئلا يُظَنَ انهما مما حث فيهما على الشجاعة فأغرى 
أعداء الممدوح بلقائه. 

وكذلك قول أبي الفتح في الآخر منهما. والله أعلم بمراد أبي الطيب. 

وأنشد المرتضى رضي الله عنه قوله : 
والأسى قبل فرقة النفس عَجْلٌ 

والأسى لا يكلون بعد الفراق 

وقال  :‏ يعني أبا الفتح ‏ "النصف الأول من هذا البيت احتجاج 
على من يشح بنفسهء ومصراعه الآخر اعتذار له لأنه إذا فارق الروح 
الجسد لم يصح هناك أسئ ولا صبرء والأسى واقع موجود في الدنيا 
لا محالةء فلابد إذأ للحي منه". 

قال المرتضى رضي الله عنه : وليس الأمر على ما ظنه من ان 
النصف الأول من البيت احتجاج على من يشح بنفسه؛ والثاني: اعتذار له. 

بل النصفان جميعاً يتفقان في المعنى. وبناء البيت على النهي 
عن الأسى الذي هو الحزن على فراق الدنيا والإغراء بالإقدام 
والشجاعة. 

فقال : الأسى قبل فراق الروح عجز وبعد فراقها لا أسى ولا حزن. 
وإذا لم يكن للأسى إلا هاتان الحالان: وهو في أحدهما عجزء وفي الأخرى 
مستحيل ممتنع فيجب هجره وتجنبه؛ فانه لا يكون إلا عجزا. 
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فلا تفاوت بين المصراعين على ما قدره.'"1١)‏ 
۳ كم ثراء فجت بالرمح عنة 


قال أبو الفتح : 
"القراء" : كثرة المال » يقول : قتلت أربابه وأَبَحْتَهُ طلابه.9"') 
قال حاتم: 


قال ابن عدلان في كتابه بعد أن أورد كلام أبي الفتح والواحدي وأبي الفضل العروضي وابن 
فورجة. قال: 
قال الخطيب : ليس المصراع الثاني احتجاجاً لمن شح بنفسه؛ وإنما هو تفي للشح بالنفس البنّة؛ لأنه 
قبل الموت عجزء وبعد الموت لا يكون. 
وقال أبو القاسم الأصفهاني في كتابه "الواضح في مشكلات شعر المتنبي' » ص 4 ه: 
قال أيو القاسم : أول هذا : 
إلفْ هذا الهواء أوقع في الأنفس أن الجمام مر التذاق 
وما أورده أبو الفتح عبارات فارغة. والمعنى: ان حب الإنسان الحياة أمَرّ الموت في نفسه. ثم نكر 
في البيت الثاني: ان جرع الإنسان من الموت قبل إتيانه عجز به فإذا مات فالجزع معدوم أصلاً. 
وأنشد الجاحظ في الأبيات: 
لاايسلاًالهول صّدري قبل وققِه 
ولا أضِيق به ص سر إذا وقها 


وقال أبو الحسن علي بن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي' » ص :۱۸٤‏ 

يسْقَهُ رأي مَنْ شح بنفسه وجين. فيقول : لا معنى للأسى قبل فرقة الروح؛ لأنه في حد الوجود. 
فإذا حل به العدم وأزال الوجود فلا أسى هناك؛ فمن الحكم أن لا يكون أسئ. وقيل: الأسى لا يكون 
بعد الفراق وإنما قبل الفرقة؛ فعلى هذا يكون صدر البيت تسفيهاً لرأي المشفق على الذات وعجزه 
اعتذار له. 


۹۲ 
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لعمرك مايغني الثراء عن الغِتى 
إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر9") 
4 والغِتّى في يد اليم قبيخ 
قد ق بح المريم في الإملاق 
قال أبو الفتح : 
لو أمكنه أن يقول : قدر قبح الإملاق في يد الكريم» لكان أوقع 
في الا ىة ("١‏ 
قال أبو العلاء : 
غنى اللئيم يقبح بمقدار ما يسمج إملاق الكريم » وقد أحسن الحكمي 
كل الإحسان في قوله: 
كفى خزنأ ان الجسواد مُقترٌ 
علي هولا معروف عند بخيل ١"‏ 


7" جاءت العبارة في كتاب الفسر على الوجه الآتي : 
'يقول : قتلت أربابه وأرّحته منهم واتحته طلابه". 
(7'') هذا البيت من أبيات مطلعها : 
أماوي قد طا التجنب والهجر 
وقد ع درتني من طلابكلم الككذر 
رواية البيت في مخطوطة الفسر والشعر والشعراء والديوان: "أماوي" مكان العمرك". وفي الديوان 
"تفس" مكان 'يوما". أنظر ديوانه »> ص ٠١١‏ والأغاني: "85/١11‏ والشعر والشعراء: .1548/١‏ 
(''"' لم أجد هذا الكلام في مخطوطة الفسر لأبي الفتح التي بين يدي. ولعله مذكور في مخطوطة أخرى. 
9" لم أجد هذا البيت في ديوان أبي نواس الذي بين يدي. 5 
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٥‏ ليس قولي في شس فغك كالشّمْس ولكن في الشممئْس كالإشراق 
قال أبو الفتح : 
جعله لفعله شمسا . إستعارة لإضاءة أفعاله » أي : لا يبلغ قولي 
محل فعلك. ولكنه يدل قولي على فضله وَيُحَسَيَنهِ كما يُحَسّنَ الشمس 
إشراقها. 


= وقال الواحدي في شرح البيت 'والغِنى في يد اللئيم...": 
يقول : يقبح المال في يد اللئيم » لأنه يبخل به عن حقوقه › كما يقبح الكريم في الإملاق والغسيرة. 
وأراد أن يقول: كما يقبح الفقر في يد الكريم فقلب للضرورة والقافية. [وهذا ما ذكره المبارك في 
الكلام المنسوب الى أبي الفتح]. 
وقال الواحدي : ومثل المصراع الأول قول أبي تمام : 


كمويئِعختة لت هكتت عنده 
فاته ا في غر ةة وإسسال 
وقول العطوي : 
تع ةة الا دلاته بابب ولكلن 


لايليق الفقى بوجه أبي يغخلىولانور به ةالإسلام 
وس يخ الث وب والقلاتس وار 
دون والومججسه والقفاوااف اام 
وقال ابن عدلان : 
الإملاق : الفقر والحاجة › ومنه قوله تعالى : 'ولا تقتلوا أولادكم من إملاق". وهذا منقول مسن 
الحكمة. قال الحكيم: قديج بذي الجذة أن يفارقه الجودء لأنهما إذا اعتدلا كان اعتدالهما كشيء واحد: 
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وتقديره : ولكن قولي في فعلك كالإشراق في الشمس › والى هذا 
ذهب. وسألته عنه وقت القراءة.(20'١)‏ 

قال أبو العلاء : 

جعل هذا الممدوح شمسا . وفضل نورَهُ على نورها."" أي: ان 
شمس فعلك لا يُحسّنها قولي» وهي تحسنه» كما ان الإشراق يُحَسّن 
الشمس. 

كأنه يريد : في قولي كالإشراق في الشمس على ما ذكره. 

وقال المطرز : 

تقديره : ان قولي في فعلك كالإشراق في الشمس يدل على رونقها 
وبهائهاء لا انه هو الشمس بعينها. وهذا أيضاً ليس من نابه الأدباء؛ إلا انه 
مفهوم الغرض» لأنا نستدل بإشراق الشمس المتصل بمحلنا على انها شيء 
مُضيئء وإن كنا لا ندرك حقيقتها. 

وقال ابن فورجة : 

جعل لفعله شمسا . استعارة لإضاءة أفعاله. ثم قال: ليس 
قولي نظير فعلك» ولكنه لما كان دليلاً عليه وإذاعة له وتسييراً إياه في 


9" كرر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر "الفتح الوهبي....” » ص 45 ؛ فقال: 
جعله لفعله شمساً استعارة لإضاءة أفعاله. أي : لا يبلغ قولي محل فعلك. لكنه يدل على فضله. 
ويشهد بحسنه» كما يحسن الشمس إشراقها. 
تقديره : ولكن قولي في فعلك كالإشراق في الشمس. هذا جوابه لي وقد سألته عن هذا وقت القراءة. 
'"'") ذكر أبو المرشد المعري كلام أبي العلاء هذا في كتابه. وجاءت العبارة فيه كما يأتي: 
قال الشيخ : جعل لفعل الممدوح شمساً » وفضل نورها على نور ما يقول... الخ. 
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البلاد صار كمنزلة الإشراق للشمس إذ كانت لولاه كما كانت ذات عموم 
وشمول. 

و'في" هاهنا موضوعة موضع "الى". أي: يقول: ليس قولي بالقياس 
الى شمس فعلك كالشمس. هذا أَبْيّن. وإن شئت كانت في موضع نفسها. 
يريد الوعائية. ومثله قولك: ليس قولي في فعلك إلا كالقطرة في البحر. 

ومثل هذا سواء قوله : 
وذاك التنشر عرضك كان مسا 

وذاك الشعر فِيفري والممداكاة") 

يعني ان شعري إذاعة لمجدك وتسيير له » كما ان الفهر يستحق 
المسك فينشر ريحه. 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : لست أثني عليك ثناء منزلته من الثناء منزلة فعلك من 
الأفعال. ولكن فعلك شمس, وثنائي إشراقها.!'"") 


9" هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
فِددىئى لك مَ نَيُتقصر عن مدكا 
ف لاإ لك إذأً إلآاذف داكا 

سوف يرد ذكرها إن شاء الله. 

5" قال أبو الحسن بن سيدة في كتابه "شرح مشكل أبيات المتنبي" » ص 184١ء‏ وهو قول لا يختلف عما 
ذكره صاحب فتق الكمائم مع زيادة مفيدة. 
قال : جعل لفعله شمساً استعارة لحُسن أفعاله وإنارتها. فيقول: ليس ثنائي عليك في توع الثناء مثل 
فعلك في نوع الفعل. ولكنّ فعلك شمس وثنائي إشراقها. أي: ان تنائي ينشر فِعلك ويبنّه كما يظهر- 
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"١‏ شاع الد خِدنةه شاعِر اللفظ كلانا رب المَعَاني الذقاق 
قال أبو الفتح : 
جعل نفسه خدناً لأبي العشائر تكبّراً وفخراً. وهذه طريقته المألوفة 


وهذا البيت كأنه تفسير الذي هو قبله. وقد سبق إليه البحتري. 
بقوله: 
عربت خلائققة وأغرب شاعر 


فيه فأبدع مُغربُ في مُفرب!'؟) 


= الإشراق جوهر الشمس. وكنى عن فعله بالشمس وعن ثنائه بالإشراق. لأن الشمس أشرف من 

الإشراق» من حيث كانت جوهرا والإشراق عرض فيها. 

وجاء في كتاب أبي المرشد المعري 'تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب: 

قال الاحسائي : يقول : لست أشبّه فعلك بالشمس لأنه أشرف من الشمس» لأن الشمس تحرق ولا 

تبرد» ولا تصنع الشيء وضده. وأنت تفعل الأشياء وأضدادها. ففعلك أشرف من الشمسء ولكننسي 

أشبّه فعلك في الانتشار والإشراق والإضاءة بإشراق الشمس. 

وجاء في كتاب ابن عدلان بعد أن ذكر ما أورده أبو الفتح : 

قال ابن وكيع : ونظر في هذا الى قول ابن الرومي : 

وهو لضياء الذي لولاه لم تقد 
('' هذا البيت لأبي تمام وليس للبحتري من قصيدة يمدح بها عمر بن طوق › مطلعها: 
أخ سين بام العقي يق وأطيب 
وقد مر ذكرها. وروايته 'فأحسن" مكان 'فابدع'. 
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وهذا أيضاً مثل قوله في سيف الدولة : 
لك الحَمْدٌ في الدْرٌ الذي لي لفظه 
فإند مبطيه واتي ناظم( ١‏ 


وبيته في أبي العشائر أعذب""'' لفظاً من هذا 
البيست. 

وقوله 'شاعر المجد' : يريد : انه ينظمٌ المجد. ويحوك04“١)‏ 
ويتعهده» ويوافق بين بعضه وبعض» كما يصنع الشاعر الكلام. 

وفي كتاب أبي زكريا : 

جعل القائل الممدوح يشعر بما لا يشعر به سواه من الأمجاد. 

البيت البائي الذي نسبه الى البحتري هو لأبي تمام. والرواية: 


'فأغرب شاعر فيه". ويروى 'فأحسن مُغرب في مغرب".!؛*') 


*' هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائمٌ 
وتأتي علس قدر الكرام المكقارمٌ 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 1 
('"') اللفظة في مخطوطة الفسر : "أغرب". 
7“ في مخطوطة الفسر 'ينظم المجد ويظهره". 
('"" قال الواحدي : 
أي : أنت شاعر المجد » أي : العالم به وبدقائقه » وأنا شاعر اللفظء وكل واحد منًا صاحب المعاني 
الدقيقة. ومثله للطائي: "غربت خلائقه... البيت". 0 


۴4۸ 
النظام - جزء 1۲ 


۷ لم تلزل تسمَعٌ المديح ولكن 
صهيل الجياد غير الاق 
قال أبو الفتح : 
“في هذا البيت رائحة من قول الشاعر : 


شي لابن عل لاتككوني 
كمختار على القفرس الحجيصمارا 
وقال الواحدي : 1 1 
يقول : لم تزل تمدح وتسمع الأشعار في مديحك › ولكن شعري 
يفضل ما سمعته كما يفضل صهيل الجياد نهيق الحمير ١“‏ 


۸- لَيْتَ لي مثل جد ذا الدّهر في الأذ 


مراأؤرزنهقِهميِ ن الأرزاق!"؟') 


= وعنى بالخدن : نفسه. جعل نفسه خدنا للممدوح تكبّراً وفخراً. 
9" قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
امثلة الأصوات تأتي على “الفعيل" و"القعال" كثيراً. نحو الصُهيل والصّهال والتثّهيق والثهاق والشجيح 
والشجاج [صوت البغل والغراب] والسّحيل والسحال [الصوت الذي يدور في صدر الحمار] والضّغِيب 
والضغاب [صوت الأرنب] والنبيح والنباح. 
قال ابن عدلان مستشهداً بعد أن أورد ما ذكره الواحدي وأبو الفتح : 
وفيه نظر الى قول خداش بن زهير : 
ولن أكون كتن ألقى رحالتةهة 
علتدى الاعودنان وذ بدن الفسرين.2 
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#4 انت فيه وكان كل رمان 
يشتهي بض ذا على الخلاق 
قال أبو الفتح : 
هذا يشبه قول مسلم : 
فال دض يفط أله أوَائيِرةه 
إذألميكن كان في أغخصاره الأوّل!*1) 
هذه في الأزمنةء ومثله في الأمكنةء قول أبي تمام: 
مَضى طاهر الأثواب لم تبق بُقعَةٌ 


غداةً وى إلا اشتهت انها ق۷١‏ 


('"') قال الواحدي في شرح البيت : 
يقول : دهرك مجدود مرزوق بك. فليت لي مثل ما له من الجد والرزق. ثم بين ذلك فقال [البيت الذي 
وقال ابن عدلان: 
يقول : أنا أتمنى أن يكون حظي كحظ هذا الدهر الذي أنت فيه › لأنه سعد على الدهور بكونك فيه 
فليت لي مثل ما له من الحظ والرزق. 
(*'') هذا البيت من قصيدة يمدح بها يزيد بن مزيد الشيباني مطلعها : 
أجررت حل خليع في الصبا غزل 
ود مت 7 و اله ڏال : الد دل 
أنظر شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد. تحققق د. سامي الدهان. ص 1°« دار المعارف., 
مصر. 
(''') هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : = 
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ومثله في القوافي لأبي تمام : 

تفاير الشِكعْرُ فيه إزإسهرت له 
حتى ظننت قوافي يه ستقتيل(*٠)‏ 

وفي كتاب أبي زكريا : 

هذا معنى لم يسبق إليه › لأنه جعل الدهر الذي فيه الممدوح له جذ 
أي: حَظ» لم يرزقه سواه» وجعل الأزمنة تستهي بعض ذلك على الله جلت 

قال الواحدي : 

يقول : دهرك مجدود مرزوق بك. فليت لي مثل ما له من الجد 
والرّزق» ثم بيّن ذلك فقال: "أنت فيه البيت".(1*١)‏ 


د د 


= كذا فليجل الخط ب وليف دح الأمسر 
فليس لعين لميفض ماؤهاغذر 
وقد من ذكرها. 
(:"') هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
فمواك عين على نجواك يامَّذل 
حتام لا تق صى تقولل الخط ل 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 
"ا زكر ابن عدلان في كتابه بعض ما ورد من كلام الواحدي هذا. وقد ورد كلام الواحد ي هذا في كتابه 


تحت البيت السابق 'ليت لي مثل...”. 
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وقال أبو الطيب : 
وقد صرب لأبي العشائر مرب بميا فارقين على الطريق» فكثر 
غاشيته؛ فقال له إنسان: لم جعلت مضربك على الطريق؟ فقال أبو العشائر: 
أحِبْ أن يذكر أبو الطيّب هذا. فقال: 
ادلام أناس أباالعشاثر في 
جود يانه بباتبْر والورق() 


وخ الق الخد هه 47 الق الخا 0 
قال أبو الفتح : 
أي : لائمه في لومه على هذا بمنزلة مَنْ قال له: لم خلقت 
كذا؟. وهذا (مما) لا ينبغي أن يُسأل عنهء لأنه مطبوع عليهء وهذا نحو قوله 
في عضصد الدولة: 
') قال ابن عدلان في شرح هذا البيت : 
"الورق" : الفضّة. وقيل : الدراهم المطبوعة. وكذلك "الرّقة" : والهاء عض عن الواو. وفي الحديث: 
'في الرقة ربع العشر". 
وفي الورق ثلاث لغات : فتح الواو وكسر الراء: مثل كبد. وكسر الواو وسكون الراء: مثل كبد. 
وكسرهما: مثل كبد. لأن منهم من ينقل كسر الراء الى الواو بعد التخفيف. ومنهم من يتركها على 
حالها. 
وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة 'بورقكم" بسكون الراء. والباقون بكسرها. 
والمعنى : يقول : لام أناس أبا العشائر على جوده » ولم يصيبوا في ذلك» لأنه مجبول على الجود. وقد 
بينه بقوله (البيت بعده). 
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كالشمس لا تبتغي بماصنفت 
مَتققَة عن دهم ولا جا" 
٣‏ قالوا: ألم تكفه سمَاحَتَُّهُ 


حتى بى بَيْلَهُ على الطرق0) 
4 فقلت: إن الققى شآ جاعفًئة 


ثريه في الشح صُورة القرق 
قال أبو الفتح : 
أي : يتجنب الشح كما يتجنب الفرق ويكرهه. وفيه نظر الى قول 
أبي تمام: 


(") اللفظة في الفسر "في كونه". 
(") هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
أؤه ببديل يبن ق ولتي واا 
لتن نت والبديل ذكرافا 

وسوف يرد ذكرها إن شاء الله. 

قال الواحدي في كتابه : 717١‏ : في شرح البيت "إنما قيل لم خلقت...* 

يقول : الذي يلومه في جوده كأنه يقول له : لم خلقت جوادا › أي : انه طبع على الجود ولا ينقع اللوم 
فيما طبع عليه الإنسان؛ لأن المطبوع على الشيء لا يقدر أن يتركه. ويتغير عنه الى غيره؛ كما لا يقدر 
أن يغيّر خلقه. 
(') قال الواحدي في كتابه : 

كان أبو العشائر بميافارقين. فضرب بيتا في الطريق لينتابه الناس» فلا يرون دونه حجاباً. فذكر أبو 
الطيب ذلك. وقد قال الناس: أما كفته سماحته في البلد حتى أبرز بيته الى الطريق للقصاد. 
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وإذا رأييت أببايزيد في وغى 
وتدى ومبدئ غارةٍ ومعييدا 
أيققت ان من السماح شجاعة 
تذمى وان من الشجاعة جود 
وما أحسن ما ساند أبو تمام ألفاظ بيته وأقام وزنه بقوله 'تذمى' 
وهو حشو البيت إلا انها في غاية الظرف. وهذا طريق الحذاق بهذه 
الصناعة. وقل من يعرفها. وأما مُدّعوها فكثير. ولذلك جهل قدر المُبَرز 
النحرير في أكثر الأوقات وغالب الأمور. 
وقال الواحدي : 
قال الناس : أَمَا كفته سماحته في البلد حتى أبرز بيته 
على الطريق.7") 


') هذان البيتان من القصيدة التي مطلعها : 
طلل الجمييع لقد عفوت حميدا 
وكقى على رزئني بذك شل هيدا 

وقد من ذكرها. 

ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي بعد البيت. 'قالوا : لم تكفه سماحته..." ووجدت بعد هذا البيت في 
كتاب الواحدي الشرح الآتي : 
يريد : ان الشجاع لا يكون بخيلاً. بل يتجتب كما يتجنب الخوف › وذلك ان الشح خوف الفقر. والشجاع 
لا يفرق كما قال الجاحظ: 
"البخل والجبن غريزتان يجمعهما سوء الظَن بالله". 
وقال ابن عدلان في كتابه بعد ان ذكر كلام الواحدي وبما استشهد به. قال مستشهداً : ومثله قول 
الاخر: ع 
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٠‏ بضرب_ همم الكماة َم له 
كسب الذي يَكسيبُونَ باالملق(“ 
قال الواحدي : 
يريد : ان كل أحد يحبّه لشجاعته › كما يحب مَنْ يتملق الى الناس 
ويلين لهم ويتودد إليهم» فتمّ له بضرب الهام ما يكسبه التملّق؛ كما 
قال أيضاً: 
وين شرف الإقدام انك فسيهم 


على القتل مووق كأتك شائ“ 


< الى جواديفذ البُخل مِن جين 
قى العففاة بما يرون من أمل 

قل السؤوال ولايئفيبهتستَا 
() ورد بعد هذا البيت في القصيدة بيت لم يذكره أبو الفتح وهو : 
ال الشِمْسُ ققحت السَماءَ ومسا 

يجب ابق دهاع نالهق دق 
(') هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
عواذل ذات الال في خوانية 

وإن ضجيع القود منسي لماج 

وقد مر ذكرها. 
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وجعل "الذي" جمعاً. إمّا على حذف النون › وإمّا على لغة مَن 
يجعل "الذي" جمع 'لذ". 

قال أبو العلاء : 

يريد : انه على ما يُلحق بالأعداء محبوب › كأنه يتملقهم › أي: 
يلين لهم بالكلام. 

وقال المبارك بن أحمد : 

وأرى ان معنى هذا البيت غير ما ذهب إليه الواحدي وأبو العلاء. 
وذلك انه أراد ان هذا الممدوح يكسب المال من الغصب والستلب بملاقاة 
الكماة» إذا كسب غيره المال من التملق» وهو الخديعة. كقول أخت طريف 
الشاري:(8) 


2 ل 
فقىئئلايحب الزاد إلا من التقسسى 
ولا المال إلااهين قناوسيوف 


ويؤيد قوله بعده. 


) وهي الفارعة أو فاطمة وقيل : ليلى بنت طريف بن الصلت التغلبية الشيبانيةء شاعرة من الفوارس» 
كانت تركب الخيل وتقاتل؛ وعليها الدرع والمغفر. هي أخت الوليد بن طريف الخارجي. اشتهرت 
بقصيدة لها في رثائه. تقول فيها: 

أييِا ش جر الخابور مالك مو رقا 

كأنك للمتجلزع على ابن ظريف 
والبيت الشاهد من هذه القصيدة. توفيت سنة ١٠٠ه.‏ أخبارها في النجوم الزاهرة: ٠٠/۲‏ وجمهرة 
الأنساب: 84 5؟, والأعلام: .٠١۸/١‏ 
(': قال ابن عدلان بعد أن ذكر ما أورد الواحدي وبما استشهد به: = 


٤ 
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اك كن لج ة أيهماالسماخفقة 
تة ةن اة 
قال أبو الفتح : 
أي : سيفه جُنةٌ له من كل عدو ناطقاً كان أوا غير ناطق. 
قال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : السماح يهلك بهجوم الفقر › إلا ان سيفه يُخلِف ما تلف 
فقداً من الهلاك. قال الشاعر: 
ون يفتقر منايعش بخسامِه 
ومن يفتقر من سائر النساس د سل" 


= قال : قال ابن وكيع : وفيه نظر من قول مسلم : 
سد اللفور يزيد بعمماانفراجبت 
بقسسسائم السيف لا بالمكر والحيسل 
قال ابن عدلان معلقاً : وليس كما قال. وبين المعنيين بُعد ما بين المشرقين. 
(') أذكر هنا كلام أبي الحسن علي بن سيدة الأندلسي في كتابه 'شرح مشكل أبيات المتنبي" لما يينهما 
من المشابهة. 1 
قال ابن سيدة: اللجة: مَهلكة للأرواح. والسماح: مَهلكة للمال. 
فيقول : أيها السماح أعظم حتى تكون لجّة مهلكة لماله › فان السيف يُخلف عليه بالإغارة والنهيّة جميع 
ما تتلفه أنت. ولما جعل السماح لج استعار اسم الغرق للفقر. ونظير هذا قول الشاعر.: 
وم ن يفتق . اد ت : امه 
وقال : كن لجة" ولم يقل : كن بحراً. لأن اللجّة أهول ما في البحر. ألا ترى ان العرب تسمّيها “القؤطب” 
لما يحدث فيها من القطب أو يُخافء ولم يُسَمُوا جملة البحر عوطبا. 
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وقال الواحدي : 
يقول : هو لا يغرق في بحر السماح › وإن كان بحرا. لأن سيفه 
أمنه من كل محذور حتى من الغرق. يعني انه وإن كان سمحاً فهو شجاع 
لا يخاف مُهلِكاً حتى لو صار السماح مهلكا ما خافه لشجاعته. 
قال المبارك بن أحمد : 
أراد بقوله : 
كن لج ة يها السسمح فقد 
آمنة بذ سسيفة مين الفقرق 
انه لو كان السماح لجَة تُغرق لم تغرقه › لأن سيفه يكسبه ما 
ينجو به من غرق السماح. 
وليس لقول أبي الفتح تعلق بمعنى البيت » وإنما هو توكيد 
وتبيين قوله: 
بضرب هام الكماةٍتوّله 
كسب الذي يكسبون بالملق 
وإن كانت إضافته في نفي كسب المال عنه الى ما أوجبه لهم من 
كسبه بالتملق غضا منه. 
وقول الواحدي في الذي من قوله :كسب الذي 
يكسبون» انه "الذين" وهم منه. لأن الذي اكتسبوه وهو مالهم, 
وكلاهما ردئ. 
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أمّا الأول فلا خفاء بقبحه. لأن اكتساب الذين اكتسبوا المال بالملق 
قبيح» وهو الى الهجو أقرب. وأقبح منه أن يكتسب ما حووه واكتسبوه 
بطريق الملق. 

والمعنى : تم له كسب الذين يكسبون بالملق» يعني المال الذي 
يكسبونه بالملق. أي : يكسب بالقتال في الحرب ما يكسبونه بالملق في 
السلم. وهو بيت ردئ على كل حال. 


آخر الجزء السادس من كتاب الأصل 
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نذكر هنا المقطعات التي وردت على قافية القاف من شعر أبسي 
الطيب ولم يذكرها المبارك بن أحمد في كتابه "النظام". 


قال أبو الطيب : 
في صباه إرتجالا : 
ا أن ##تحتححتييل أزتقفلي؟ 
أي ظط م أو ي؟ 
قال الواحدي : 
يقول : لم يبق له محل ولا درجة في العلوَ إلا وقد بلغها. و"أي": 
استفهام معناه الإنكار. أي: وليس يخاف عظيماً يتقيه. 
وقال ابن عدلان بعد أن ذكر كلام الواحدي : 
'وكذب في إدعائه مُرْتَقَى العلوَ » بل محله العلوّ في الحُمق:. 
[ونقول : ان إنكار ابن عدلان على أبي الطيب اعتداده بنفسه 
لا يضعف من قيمة أبي الطيب» إنما يدل على ضعف في إدراكه والى عدم 
فهمه لطبيعة همّة الشاعر وسبب إعتداده بنفسه؛» هي الهمة التي جعلت منه 
ذلك الشاعر الفذ بلا منازع.] 
ا شيجل نكا تجن E‏ 
اال او ا اي 
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الا ا الكت لا ل E‏ 

قال أبو الفتح : 

هذا غلو نستعيذ بالله منه. 

وقال الواحدي : 

وقوله : 'ما لم يخلق' ليس معناه ما لا يجوز أن يكون مخلوقا 
كذات البارئ ع وجل وصفاته؛ لأنه لو أراد هذا للزمه الكفر بهذا القول. 
وإنما أراد: ما لم يخلقه مما سيخلقه. 

وعقب ابن عدلان بعد أن ذكر كلام الواحدي بلفظه. بقوله: 

مما سيخلقه بعد › وإن كان قد لزمه الكفر باحتقاره لخلق الله 
وفيهم الأنبياء والمرسلون» والملائكة المقربون. 

[وفي ظني ان المتنبي لم يرد ذلك وان كلامه يحمل معنى الغو 
والإسراف والإعتداد بالنفس]. 


# ا 


وقال أبو الطيب : 

في وصف لعبة عند بدر بن عمار : 
ا وذات دار لا عَيْب فيها 

مبوى أن س تصلخ للعنساق' 

قال أبو الفتح : 

الغدائر : الذوائب. 

وقال ابن عدلان : 

"أن" : هي المخففة من الثقيلة. والتقدير : انها. ولا 
يدخل عليها الفعل إلا بفاصل يفصل بينهما. نحو: سوف والسين 
ولاء نحو: أن سسيقوم. وإنما دخلت على 'ليس" لضعفها عن الفعلية؛ 
فانها فعل لا تصرة.. فيه» ومثله قوله تعالى: 'وأن ليس للإنسان إلا 


۲- إذا فجرت فعن غير اجتتنتاب 
وإن رادت قفن غير اشتياق 
قال أبو الفتح : 
أي : لا تمييز لها لأنها جماد. 
وقال ابن عدلان : 
(' رواية أبي الفتح والواحدي 'ذات" بالخفض. وفي كتاب ابن عدلان بالرفع. 
الآية " من سورة النجم. 
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هجرها من غير مجانبة › وزيارتها من غير شوق. فهي جماد لا 
تميّز بين الهجر والوصل. 
وهذا البيت مفسر لما قبله. 


عن ارت بان نشال ففف ن 
ومتاألتت لحاددئة الففراق 


ذكر ابن عدلان هذا البيت بعد البيت الأول. 


ع« عدا 
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قافية الكاف 


قصائد أبي تمام على قافية الكاف 
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قافية الكاف 


قال أبو تمام : 

يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثُغري ويذكر المالكيّين من بني 
غلب : 
١‏ قِرَى دارهم مني الدْمُوعْ السَوَافِكُ 

وإن عاد طبحي بَعْدَهُمَ وهو حَالكُ 

قال أبو حامد الخارزنجي : 

يقول : دموعي الفائضة هي ما اقري به دراهم وإن 
ارتحلوا بِمَنْ كان فيها من أحبائي فاظلم لهم نهاريء واسود بعد 
البياض. 

قال : والقِرَّى مما يُعَدُ للضيف ويجمع. 

وقال أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان المعري : 

هذا المعنى متكرر في الشعر العتيق والمولد ؛ يجعلون الموضع 
الذي ينزلون به كالمُضيف لهم يأتيهم بالقَرّى. ويجعلون نفوسهم كالمُضفين 
إذا نزل بهم خطب أو هم. فيقولون: قَرَى الهم الزماع. وأقر الهُموم إذا 
ضاقت» ونحو ذلك.١')‏ ومنه قول ابن كلثوم: 


"أ جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك والقول فيما يبدو ما يزال للمعري : 
ونحو نلك : أي : قى ذارهم مني ذمُوعي وإن ارتحلت أحبابنا هؤلاء. 
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تك ر ا ف 
فاجلا القرى أن تشتمون9") 
قرينام فعج اق راكم 
قبل الصطصبح برناة طخونا 
فجعل الكتيبة مثل القِرى. 
وقال أبو القاسم الحسين بن بشر الآمدي : وأنشد : 
رى دارهم متي الدموغ السوافك 
وإن عاد صُبحي بَعدهم وهو حالك 
"- وإن بكرت في ظفنهم وَحُذوجهم 
تب من أحبَبنْاوعَوَةِك" 
ظاهر هذا القول كأنه عكس لما جرى في العادة استعماله. لأنك 
لا تقول: أنا مشتاق وإن غبت عني. وأنا قلق وإن هجرتني. وباك وإن 
ضربتني. لأن الشوق إنما هو من أجل غيبته؛ والقلق من أجل هجرته. 


رولية البيت في مخطوطة النظام 'فعجلنا القرى' وفي المعلقة "فأعجلنا". وهذان البيتتان من معلقة 
الشاعر المشهورة التي مطلعها: 
ألا في ب صك فاص بحينا 
و ن ن الآ درينا 
أنظر شرح المعلقات العشر للشيخ الشنقيطي » ص ١4١‏ › دار الأندلس. 
رواية الصولي والتبريزي 'زيانب' مكان 'زنائب". وقد وردت 'زنائب" في نسخة ليدن من نسخ شرح 
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والبكاء من أجل وقوع الضرب بهء وإنما كان وجه الكلام أن يقول: قشرى 
دارهم متي الدموع لأن صبحي بعدهم وهو حالك. ولإن بكرت في ظعنهم 
وحدوجهم زيانب. أي: أقرى دراهم الدمع من أجل اظلام الدنيا في عينيء. 
ولأن بكرت في ظعنهم حبائبي. ولكن هذا يحمل على انه أراد القوم الذين 
حالوا بينه وبين أحبّته. أي: أقرى دارهم الدموع وإن جعلوا صْبحي حالكاء 
وإن بكرت حبائبي في ظعنهم. أي: أبكي ديارهم وإن أعظموا الإساءة لي. 


ومثله قوله: 
مهاة النقى لولا الشوى والمآبض 


وإن محض الإعراض لي منك مساحض!') 
أي : أنا أصفك وصف المهاة › وأجعلك مثلها › وإن محضت لي 
الإعراض. آخر كلامه. 
قول الخارزنجي واضح بيّن يسقط به ما تعقبه الآمدي. وهو معنى 
ما ذكره آخراً. 
۳ سّقت رَبْعَهُمْ لا بل سّقت منْتَوَاهُمٌ 
من الأرض أخلاف السَّحَاب الحوَائيكُ 
قال الخارزنجي : 
وروی : 'سقى ربعهم لا بل سقی'. 


(') هذا البيت مطلع قصيدة يمدح بها دينار بن عبدالله. وقد مر ذكرها. 
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"المنتوى" : حيث صاروا إليه » و'الإخلاف" : جمع خلف › وهو 
خلف الناقة. و"الحواشك": الغزيرة الحافلة. 
يقول : سقى دارهم التي ارتحلوا عنها. ثم قال : بل سقى حيث 
حلوا به بعد التحوّل عنها.") 
؛- والْبَسنْهُمٌ عصب الربيع ووشلية 
و اة تنيت اى اة 
قال أبو العلاء : 
في النسخ "ألبسهم' . والأشبه "ألبَسه" على معنى الربع. لأن العادة 
أن يُدَعَى للديار بسُقيا الغمام ليكثر فيها النبات والزّهرء فأمًا سكانها يعد 
أن يُدَعَى لهم بمثل ذلك. لأن الشعراء نّصف ما على الهوادج من الزّينة؛ 
فوجب أن يكون مَنْ في الهودج أحسن ملبساً منه» فهو غي عن التزيين 
بالربيع وطيبه» في دعوى القائل: أكثر أرجأ من نور الرياض. قال 
علقعة:(01) 


') قال أبو زكريا التبريزي في شرح البيتين الثاني والثالث: 1/7 4: 
'للزيائب' : جمع زينب › هكذا يوجب القياس. فامًا الشعر القديم فقلما يوجد فيه الزيانب. و"العواتك": 
جمع عاتكةء إذا كان اسم امرأة. وأصل “العاتكة": التي عك بها الطّيب. وقال قوم 'العاتكة' من النساء: 
الطاهرة. وقد خكي: عتك عليهم السيف: إذا حمل عليهم. وعتك في أمره: إذا خِدُ. ويمكن أن يكون 
اشتقاق عاتكة من هذا كلّه. و'المنتوى": الموضع الذي ينتوون إليه» أي: ينوونه ويرحلون إليسه. 
واستعار “الإخلاف' للسحاب. و'الحواشك”: الكثيرة الماء في هذا الموضع. ويقال: خشك الخِلّف 
والضرع: امتلاً باللين. 

علقمَة الفدل : هو علقمة بن عَبَدَةَ بن ناشرة بن قيس › من بني تميم. شاعر جاهلي من الطبقة 

الأولى. كان معاصراً لامرئ القيس. وله معه مساجلات. وأسر الحارث بن أبي شمر الغساتيله خا له 
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عقلاً ورقماً تظل الطيْرُ تتبعه 
كأنه بين دم الأجواف موم" 
بعني ما على الهوادج من الكسوة. وقال في صفة المرأة: 
كأن تطيابهافي الأنف مَشمٌوء!) 
والأشبه أن يكون الدعاء بالإلباس للربع دون أهله › 
:و'المتلاحك": الذي يتصل بعضه ببعض (أخذ) من تلاحك البناء. وهو 
تداخله وإحكامه. 
وقال الخارزنجي : 
"العصب" : ضرب من برود اليمن و"اليمنة" : جنس منها. 
والرواية "ألبسهم' › ولكن "ألبسه' أعجب إليّ ليكون كناية عن 
الربع والمنتوى. 


= اسمه "اس" فشفع بعه علقمة. ومدح الحارث بأبيات فأطلقه. مات في نحو ٠‏ ه. أخباره في 
خزاتة الأدب: ٠٦٠٠/١‏ ومعاهد التنصيص: ٠۷١/١‏ والشعر والشعراء: ۸٥ء‏ والأغاتي: ١؟:‏ طبعة 
برونو: ۱۷٩-۱۷۲‏ والأعلام: .۲٤۷/٤‏ 
'') هذا البيت من القصيدة مطلعها : 
هلما عامست وما استودعت مكتوم 
أم حبلا إذ نأل الوم مصرومٌ 
أنظر المفذ لميات للضبي بشرح لبن الأنباري » ص 75١‏ › بعناية كارلوس يعقوب لايل» بيروت» 


١536 
هذا البيت يلي للبيت السابق في قصيدة علقمة.‎ )" 
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وكثر هذا الربع بعد هذه لسقيا النبات ونوره وألسوان [زبارجه] 
حتّى يصيدر کأنما نثرت فيه برود اليمن. ولا يجوز أن يكون هذا من 
صفة الربسع. 

وهذا الذي ذكره الخارزنجي هو مجمل ما فصله أبو 
العلاء. وإعادة الضمير في 'وألبسسه" الى 'المنتوىئ أؤلى. 
لاضرابه عن سقيا الرأبع» واثباته سقيا المنتوى»ء وهو مصدر: 
انتتوى القوم منزلاً بموضع كذا. واستقرّت نواهم. أي: أقاموا. 


ويكون الموضع. 
5 إذا غازل الرواضْ الفزالة نشفرت 


زرابي في أكنافهم وراك 

قال أبو العلاء : 
'الررابي" : قد جاء ذكرها في القرآن. وهي الطنافس ونحوها. 
وأجدر بأن تكون عربيّة الأصل.!'') و"الدرانك' واحدها 'دذرنوك' ويقال ان 


0) رواية الصولي 'بُشّرت'. 

('') جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء الاستشهاد والتعقيب الآتي : 

ونهن ُو غم على ذات بيشلا 

زراب 0 5 1 .ك وس و 

فقال بعض ١ن‏ تكلم في معاني الحماسة : لا أدري ماالغرض في 'الزّرابي' هاهنا؟ إن صحت الرولية 
على ما ذكر. فيجب أن يريد باذات بيننا": الساحة التي بين بيوتهم. ويعني ب“الزرابي': ما يُبْسَط في 
تلك الساحة ليُجلس عليه؛ ويكون معنى قوله: “فيها بغضة” أي: عليها بِعْضَة. وحروف الخفض ينوب 
بعضها مناب بعض كثيرا. وشائع في الكلام أن تقول: في البساط نقش حسن» وعلى هذا البساط. 
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أصله غير عربيء إلا انهم قد استعملوه قديماً. وهو من نحو الطنفسسة 
١ 3‏ 
والبساط.('١)‏ 
وقوله: 'غازل الروض الغزالة" : استعار المغازلة التي هي حديث 
النساءء لأنها تكون بلطف ومؤانسة» فجعل ذلك بين الروض والشمس. 
وقال الصولي : 
أخذه من قول الأعشى : 
يضاحك الشمس فيها كوكباً شرق 
e 0‏ ۳ ع ١‏ 
وزز بجميم النبت مكتهل"'" 
ويروى : في أكنافهم > وأكنافه › (وأكنافها)”) و"الهاء" في 
'أكنافها" تعود على الأرض. 
(”') وجاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك الاستشهاد الآتي : 
قال الراجز : 
أرسلت فيها قطما لكالكا 
مِنَ الذْريحيات جَغداً را 
يَقَصُرٌ يشي ويَطُول بَاركا 
كأ فوق ظهمرهو دَرَانٍقا 
(') هذا البيت من قصيدة قالها ليزيد بن مسهر أبي ثابت الشيباني › مطلعها : 
وغ هريرة ان الرك سب مُرتجس سل 
وهل تطييق وداع أ أي ها لجل 
أنظر ديوان الأعشى الكبير بشرح د. م. محمد حسين » ص ٥۷‏ › المطبعة النموذجية بمصر. 
أمكررة (كذا). 
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ا الت سى نة خت اة 
تت حقبة حرس لهاوهو نانك 
وروى الخارزنجي : 
إذا الغيث غادى نسجهة خلت أنه 
أتت حقبة حرس لهماوهو حالسك 
وقال : "الحرس" : الدهر. و"الحقبة" : زمان من الدهر. 
يقول : إذا أصاب الغيث نبات هذه الأرض وجاده حسبت انه كان 
يحوكها ويصنعها زمانا من الدهر. 
وإن رواه 'راو' : "أو أتى حُقَبْ لها حرس" كان صواباً. آخر 
كلامه. 
قال المبارك بن أحمد : 
"له" : يريد به الروض. 
ويروى 'نسجها". و'الهاء" في قوله 'لها" تعود على الزراإبي 
والدرانك؛ وكذلك التي في نسجها. 
و"الحُقب' : بضم الحاء والقاف : الدهر. وإن روي "قب" فهي 
جمع حقبّة: وهي السمنة. 
وقال ابن دريد : 
الآهر معروف. وقال قوم : الدّهر مَدَةَ بقاء الدنيا من إبتدائها الى 
انقضائها. وقال آخرون: بل دهر كل قوم زمانهم. 
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فمن روى "الحقب" بضم الحاء والقاف أبدل الحرأس منه. ومن 
روى "حقب” جمع جقبَة ١‏ وهي السنون جاز أن يبدل أيضاء لأن السنين على 
عمرها تشمل الدهرء وكأنها هو فقرب من الوجه الأول. 
ووجدت على حاشية بإزاء قوله : 'مضت حَقْب حرس": الخحرس: 
قطعة من الدهر. 
وإنما لجأ الى ذلك ليصح البدل من الحقب. 
ولم يذكر لغوي فيما وفغت عليه ان الس قطعة من الدهر. 
وإنما قال: الحرس: الدهر. 
۷- ألكنسي الى حي الأرَاهمإنة 
من الطسائر الأخشاء نُيْذَى المآلك 
"ألكني" : أي أبلغ مألكتي › أي : رسالتي.9") 


(”"') جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي بعد ذلك : 
يقال : نائكة ومالكة ومالك. وقيل ان ملكأ جمع مالكة. قال عدي: 0 

انغ لضان عشي ملكا 

أنهقد طال حبسي واتتتقضاري 

و'للكني' : إذا قيل انها من المألكة فهي كلمة شاذة ٠‏ لأنك لو بنيت الفعل من “المألكة' على ثلاث لقلت: 
ألك. فإن قلت في المضارع يألك وجب أن تقول إذا أمرت "إيلك". وإن بنيته على يلك وجب أن تقول 
"أولك' مثل: أومرء من أمَرَ يأمر. وإن بُني الماضي على "ألك' وجب أن يقال: “إيلك” في وزن 'إيسذن'. 
وإذا بني الفعل على (أفعل) فالوجه أن يقال: آلكني مثل: آدني. وقد إأعى بعض أهل العلسم ان ألكنسي 
آلكني. فحذفت المذة لكثرة الاستعمال. وقال قوم الأصل أن يُقال مائكة ومألكة؛ كما يقال: جَذب وجبذ. 
وإنما ألكني في معنى ألاجني» فنقلت كسرةٌ الهمزة الى اللام وحُنفتء وذلك كثير موجود. وهذا قيس 
من الوجه الأول. 
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ويروى "من الخافق الأحشاء' › أي : المشفق القلب. 
ويروى "من الوافر الإشفاق". والهاء في "أنه" ضمير القصّة. 
6 كوا الصبْر عضأ واششربُوه فإنكُم 
ارتم عير الظلم والظلم ارك 
قال الجوهري : 
'الصبر' بكسر الباء : هو الدواء المُرّ > ولا يسكن إلا في ضرورة 
الشعر ١١‏ 
فلذلك لما كان دواء جاز أن يقول : كلوه واشربوه.*") 
4 أتاكم ليل القاب في صَّدر سَيقه 
سَتاً لدجى الإظلام والظلم فاتك 
قال أبو العلاء : 
يعني بهذا : الممدوح. شبّهة بالأسد. وجعل الأسد سليلاً للغاب. 
أي: ولدا. ديحتمل أن يجعله كالسيف الذي يُسَل من الغابء فكأنه غمد."“ 


9 
('') قال الجوهري في صحاحه بعد ذلك : قال الراجز : 
ناه اسه f e a‏ 
× أََرٌ من صَبْر ومّقر وحُحظّظ × 
قال لبن بري : صواب إنشاده "مر" بالنصب. 
*') جاء في كتاب أبي زكريا : 
قال أبو العلاء : 
أراد بالصّبر : عُصارة شجرة مُرَة. أي : فاصبروا لما هِيّجتم. 
(''' في كتاب أبي زكريا التبريزي : 
١‏ وكأن الغاب عمد". 
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وقال الخارزنجي : 
أي : سيفه يكشف الظلماء ببريقه. والظلم بحذه. وإنمسا عنسى 


الممسدوح. 

ويسروى' : 'مسليل الليث". وهذه الرواية واضحة › ولا تحتاج 
الى تَمَحَل. 
٠‏ ركوب لأثباج المَتالف الم 


بأن التغفالي ذوتُن المهالك 
قال الخارزنجي : 
"الاثباج" : الأوساط. 
يفول : ركب الأهوال وشدائد الأمور وعظامها في طلب المعاليء 
ويعلم ان من لم يركبها لم يصل الى بغيته. وهو نحو قولهم: 
إن المكارم بالمغفارم لم تزل 
مقرون ة والمجد بلأميهادد 
والأمجادٌ : الإحسان الى الناس. 
١‏ إذا سبيل سد العُذْرُ عن صلب ماله 
وإن هم لم تسدذ عليه المَسالكا") 


اف ماله" : حقيقته وما يختض به" 


”ارواية التبريزي 'لم تسر" بالراء. 
") هذا الكلام ورد في كتاب أبي زكريا التبريزي › وجاء قبله : - 
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قال المبارك بن أحمد : 

سيل" على لغة من قال : سال يسال » كخاف يخاف › ولم يهمز. 

ويروي: 'إذا سيل سد العُذر" بنصب العذر » وهو أجود من رفع 
'العذر". وفي رفعه شيء لا باس به» وهو موافقته لقوله: الم نسدد 
المسالك". وسده العذر بنفسه أجود من أن يُسَدَ عليه» بخلاف قوله: 'تسدد 
عليه المسالك". ونحوه قول سعد بن ناشب المازني:!*') 


ل د ل م 
ولم يأت ما يجاني من الأمر هائبا؟؟') 


= وقوله "سيل" على لغة من قال : سبلت أسال. وبعض الناس يرى ان : سبلت مخففة من سألت. ومنهم 
من يعتقد ان قولهم: سيلته لغة على حيالهاء ليست من سألت في شيء. والهمزٌ أكثر في كلام للعرب. 
واللغة الأخرى معروفة. قال الشاعر: 
ضك هُذيل بساقالت ولم قصب 
'وصلب ماله" : يعني حقيقته » وما يختصّ به دون الناس. 
9') سعد بن ناشب بن معاذ بن جعدة المازني التميمي. شاعر من الفتّاك المردة» من أهل البصرةء اشتهر 
في العصر المروانيء وهو صاحب البيت: 
ونكب عن ذكر العواهقب جاتبا 
وكانت له دار بالبصرة هدمها بلال بن أبي بردة › وقيل الحجاج. توفي سنة ١٠١٠هء‏ أخباره في 
سمط اللآلي: ١۷۹۲ء‏ والشعر والشعراء: 785/7؛ وخزانة الأدب: .٤٤٤/۳‏ 
9 أنظر الشعر وللشعراء لابن قتيبة: ٠۸١/۲‏ دار الثقافة؛ بيروت. وهذا البيت من أبيات أولها: - 
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۲ الح وما كديع وللقدر التقى 
غريمان في الهَيْجَامَلِعٌ وماجلك 

قال الصولي : 

'ويُروى 'وماعكتّم" فتكون القافية 'ماعك". 

وروى الخارزنجي : "الح" 

ودافعتم وللسوءة التقى'. وروى ملح وماعك". وقال: 

"الإلحاح" : هاهنا إلحاح الغريم المُطالب. على الغريم المُطًالب. 
و"المدافعة": الليان. و"الماعك": المَطلول. 

يقول : ألحّ هذا الذي هيّجتموه على مطالبتكم بالإستعداد 
للمحاربةء وأنتم دفعتموه. وهذا لشرٌ ماء لأن مدافعتكم إنمسا هو لعجزكم 
عه( 


N ص‎ 


ويروى 'وخادعتم'. 


٣‏ هو الحارث الباغي بُجَيْرا وإن يدن 


وه د فاقاً هر و 1) 


= سلغسل مني السار با السيف جا لبا 
علي قضاء الله ماكان جالبا 
0" زكر التبريزي كلام الخارزنجي هذا في كتابه ولم ينسبه إليه. 
(") رواية الصولي والتبريزي "الناعي' مكان 'الباغي'. 
۹ 


قال الصولي : 

أاجأتموه : فهو مثل الحارث بن غباد . كان اعتزل 
حرب البسوس بين بكر وتغلب. فقتل ابنه بُجِيْر. فقال: ان 
بني لأعظم قتيل بركة إن أصلح الله عر وجل به 
هذين الحيّيسن. أي: إن رضوا به ثارأ من كليب. فلما بلغه قول 
المهلهل: بُ بشسنع كليب» انغمس في الحرب معيناً لبهرء وقال السشعر 
المعروف: 


ا اا ا ين 
لقحت حرب وائل عن حيلل29'') 


أي : اجعلني حيث تربط. فعظم بلاؤه. 

يقول : إن خاشنتموه › كان الحصارث بن عباد › وإن 
لاينتموه فهو مثل مالك بن زهير وأبيه زهير بن جذيمة 
العبسيين. وكانا يشفعان على قومهما ونهيانهم عن الحرب. 
وكان قيس بن زهير الذي يجني الحربء. وبسبب رهاته مسع 
جذيمة بن بدر وقعت حرب داحس والغبراء. وهذان اسما 
فرسيهما. 

قال المرزوقي : 


'') أنظر الأغاني : .٠۷/١‏ 
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يقول : هذا الممدوح من عصهه يلح في النكاية فيه 
إلحاح الحارث بن عبَادا"') (بن ضبيعة على الحرب)ء بدم ابنه 
بُجيراء وذلك حين قتله مهلهل في طلبه دم كليب بن وانئل.!*") 
وقال: بؤبشسنع نعل كليب» فأنف الحارث من ذلك. ومن أطاعه 
ودان له اشفق عليه وأحسن إليه إشفاق زهير بن جذيمة 
العبسيء''' ومالك بن زهير بما كان منهما من الصّبر والاحتمال في 
حرب داحس. 
وقال أبو العلاء : 


الحارث بن عباد بن قيس بن ثعلبة البكري » أبو المنذر. حكيم جاهلي؛ كان شجاعاً من السادات. 
شاعراً. إنتهت إليه إمرة بني ضبيعة وهو شاب. وفي أيامه كانت حرب 'البسوس' فاعتزل القتال مع 
قبائل بكر منها يشكر وعجل وقيس. ثم ان المهلهل قتل ولدأ له اسمه بجير. فثار الحارث ونادى 
بالحرب. توفي في نحو ٠‏ *ق.ه. أخباره في شعراء النصرانية: ۰۲۷١‏ والأعلام: .٠١١/۲‏ 

('") الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب "شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة' للمرزوقي؛ 
ص ,"١*‏ بتحقيقنا. 

") كليب بن والل : هو كليب بن ربيعة بن الحارث بن مرٌة التغلبي الوائلي. سيّد الحيين: بكر وتغلب في 
الجاهليةء من الشجعان الأبطالء وأحد من تشبّهوا بالملوك في إمتداد السلطة. وهو أخو مهلهل بسن 
ربيعة وخل امرئ القيس بن حجر الكندي. قتله جساس بن مرة البكري الوائلي. وكان أخا زوجة 
كليب. فثارت حرب البسوس» أطول حرب عرفت في الجاهلية بين بكر وتغلب دامت أربعسين مسنة. 
ويقال اسمه وائل وكليب لقب له. أنظر بشأنه: السبائك: 54», وابن الأثير: 8/١‏ والنويري: 
٥‏ والأعلام: ۲۳۲/۰. 

(') زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي. أمير عبس» وأحد سادات العرب المعدودين في الجاهلية. كاتقت 
هوازن تهابه حتى تكاد تعبده» وتحمل إليه الأتاوة في كل عام سمناً وإقطأ وغنماء تأتيه بها في 
عكاظ. قتله خالد بن جعفر العامري. في نحو ٠٠دق.ه.‏ أنظر بشأنه: الأغاني: ١٠/١٠ء‏ وبلوغ 
الأرب: ۰۱٠۸/١‏ وابن الأثير: ٠٠٠٠/١‏ والنويري: 4٠١/٠١‏ والأعلام: *//51. 
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المعنى ان الحارث بن عباد البكري كان عدوا لبني تغلب لما قتلوا 
ابن أخيه بُجيرا. 

يقول : فإن عصيتم هذا الممدوح اجتهد في حربكم. وكان كالحارث 
بن عبَاد. وإن أطعتموه فهو لكم مثل الأب. لأن زهيراً ومالكا أبوا حيّيين من 
أحياء الأراقم. آخر كلامه. 

وقال الخارزنجي : 

يقول : هو في انتقامه كالحارث حين طلب بدم ابنه بُجَيْر. وشفقته 
كمالك حين خاطر بنفسه مع أخيه فاستنقذا أباهما زهير بن جذيمة بعدما 
صرعه خالد بن جعفر."' ونزل ليح رأسه فضرب ورقاء”') خالدا. 


'") خالد بن جعفر بن كلاب بن ربيعة العامري » من هوازن من عدنان. فارس شاعر جاهلي إنتهت إليه 
رياسة قومه (هوازن). وهو الذي قتل زهير بن جذيمة العبسي» وقتله الحارث بن ظالم المرَّي في 
نحو (0'/ق.ه. ولخالد عقب ينسبون إليهء وهم بطن من عامر بن صعصعة. وعرفه اين حزم 
بخالد الاصبغ. وذكر بنيه ثم قال: من ولده أربد بن قيس بن جَرْء بن خالد الاصبغ. أخو لبيد لأمهء 
وهو الذي أراد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع عامر بن الطفيل. وقتل بصاعقة. أخباره في 
ابن الأثير: 23٠0/١‏ والنويري: 4/١8‏ "؛ والأغاني: ۹٤/۱١‏ والأعلام: 752/١‏ 
') هو ورقاء بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي. شاعر جاهلي من الفرسان » حضر مقتل أبيه 
وأراد الفتك بقاتله خالد بن جعفر بن كلاب العامري» وهو مكب عليهء فضربه بالسيف ضريات 
أصابت درع خالد ولم تنفذ الى جسمه فقال ورقاء: 
رايت زهي راتحت كلسل خالد 
فأقبلت أسعى كالعجول ابادر 
فشلت يميني يوم أضرب خالدا 
ويمنعهه مني الحدي د المظسايهر ©. 
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وإنما قتل بُجيرا مهلهل . فطلبه الحارث بثأر ابنه بُجير. 
والصحيح: ان بُجيرا هو ابن الحارث لا ابن أخيهء كما ذكره أبو العلاء. كذا 
في هذا الموضع. 
4١ل‏ رقاحي خرب طالما انقلََتَْ له 

قساطل يوم الرؤع وهي منبائك 

قال أبو العلاء : 

'الرقاحي" : الذي يُصلِحُ معيشته ويْرقحها. ٠“‏ 

وقال الخارزنجي : 

'السبائك" : نقر الفضّة والذهب. 

يقول : هو مجرب في الحروب طالما عاد له غبار الحرب 
مالاً. يعني: طالما اغتنم القيام وسلب السالب. وصار ذلك بدلاً 
من غبارها.”") 


= أنظر بشأنه : للكامل لابن الأثير : 2301/١‏ والنويري : ۴٠۷/٠١‏ والأعلام: .٠٠١/۸‏ 
0" جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء ما يأتي : 
ويقال للتاجر : رقاجي. قال الرّقاشي : 
× لا يرذ الترقيح شروى قتيل × 
() وقال الصولي في شرحه : :٠٠٤/۲‏ 
'رقاجِي حرب" : أي : مصلح حرب. وحاذق بها. يقال: رقح معيشته: أي أصاحها. 
و'قساطل': جمع قسطل» وهو الغبار. يريد بذلك: الغبار يحيي المالء فكأنه ينقلب إذا ظفر فيصير 
سنابك ذهب. 
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ول وَسُنتنْبِطُ في كل يوم من الوغى 
قليياً رشاآها القنا وال سسنابك!'')0”) 


قال الخارزنجي : 

'المستنبط' : الذي يستخرج ماء البئر بالحفر. و"السنابك": أطراف 
حوافر الخيل» وعنى به الخيل. و"الرّشاء": الحبل. 

ينول : هو يستنبط من المال كل يوم حرب بنرا يجعل حبليها 
اللذين يخرج بهما ذلك المال الخيل والرماح.9") 


6 صفوح إذا لسم يثلم الصفح حَرْمَه 


وذو ندر بالاجيك الخرق فاتك 


روى الخارزنجي : 
"فو" إذا لم يُظلم الحزم عَفْوَه" » وقال: 


('") رواية الصولي والتبريزي "من الغِنى' مكان "من الوغى'. 
() ورد بعد هذ' البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
2 3 53 
5ل مطل على الآججال حتى كاأتلفةهة 
لصرف المتاافي النفوس شارك 
اتن ا رة اا تن قو اة 
ولا تلفحيذ اتح ف وتاك 
('") قال الصولي في كتابه : 
هذا مثل أرضاً. يقول : كأنه يحفر في كل يوم بهذه الحرب بئرأ فيها الغتى. ليس حبالها إلا سنابك 
الخيل والقناء 
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'عَفْو" : أي كثير العفو عن الجانين. و'ذو تدرا : أي ذو منعة 
زا عن نفسه المكروه. و"الفاتك": الذي إذا هم بالأمر فعله» وإن كان قليلاً. 
يفول : : هو صفوح عن ذنوب المذنبين ما لم يوهن كيده حزمه 
في سياسة الأمور. وإذا كان في عفوه ما يوهن حزمه لم يعفا ولكن 
أخذ بالحزم. 
ويُروى "فو إذا لم يثلم العفو حزمة". و'الحزم صفحه' 
و'العذر عفوه'. 
ويروى "إذا لم يعلم الظلم عَفَوه".57") 
5 ربا ملوك أرْضعتكة ديا 
وسبمع تريتكطة ارال الصعالك 
قال الخارزنجي : 
"الربيب" : الذي ربا وغذي حتى نشأ. و"السسّمْع' : ولد الذئب من 
الضبع» وهو خبيث. 
يقول : هو ربيب ملوك غذوه بنعمهم. ففيه أخلاق الملوك الكريمة 
في السلم» وهو في الحرب كاسع وكالذي ترباه من الرجال صعليكهمء 
فقاسى معهم الشدائد» ومارس الأمور. 


0 جاء في كتاب التبريزي : 
'التدرأ" : مأخوذ من دراته : إذا دفغتة. وربما قالوا: 'التذرأ“ : الخذء وهو راجع الى المعنى الأول. لان 
حد للسيف؛ والسنان يُدْفَع بهما العدو؛ أي: يَغفر زَللّهم إذا لم يكن في عفوه ما يفص حزمَه في 
سياسة الأمورء فأمًا إذا كان في عفوه ما يوهن حزمه لم يَغف [وهذا معنى ما ذكره الخارزنجي]. 
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وقال أبو العلاء : 

يتسول : هذا الممدوح ؛ وإن كان ملكا ربّتَهُ ملوك. 
فإنسه في المضاء والصُبر على الشدائد مثل من ربّتَة 
صعاليك الرجسال. لأن الصعلوك أَصْبِسرٌُ على راس 


الحرب من الملك؛ إذ كان تعسو النغمة. لا يصبر على 
التشظف. 


وأصل "الصعلكة" : الدّقّة وقِلّة اللحم. يقال : تصعلك الفرس: إذا 
أضمر.“ ثم قيل للفقير: صعلوك. والقياس أن يقال في جمعه: "صعاليك'. 
ويجوز "صعالك" بحذف الياء. 

قول الخارزنجي 'وكالذي" لا يحتاج فيه الى الواو 
والكاف.*") 


٠‏ ولوا لم يكفكف خيلة عركتكم 
بأثقالهاغَ رك الأديم المُعََاركُ 
قال أبو العلاء : 


('") جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء الاستشهاد الآتي : 
قال أبو دواد : 
قدت صككنَ فو الربيع وقد قا 
زغ جلا القرائص الإقذام 
9" وقال أبو زكريا في كتابه : 
'للسمع' : ولد الذنب من الضَبْع. يوصف به الرجل الشهم. 
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كفكفت الشيء: إذا رددته وكففتّه. و'المُغارك' مرفوع بالمسصدرء 
وهو: عرك. والتقدير: كما تعرك الأديم المعارك. أضاف المصدر السى 
المفعول. 

فن رُويت : 'المّعارك" بضم الميم ‏ فهو فاعل من ارك. وإن 
رويت بفتح الميم فهو جمع. مغرك. فيجوز أن يكون "المغرك" الذي يَعْرْك 
الأديم من الناس. ويحتمل أن يكون الآلة التي يعْرَك بها الأديم. 

وروى الخارزنجي 'بأبطالها". 

وفي طرة : أي : لو لم يمنع خيله عركتكم المعارك كما 
يعرك الأديم. 

وهذا الذي ذكره يحتاج الى تخريج. 

والصحيح : ان الهاء في قوله 'بأثقالها" للخيل › وذلك انه يريد: 
عركتكم المعارك من جهة خيله؛ لا من جهة غيرها. 
"١‏ وقولا ثَقَاهُ عاد قيضا ملفا 

بده بَيْضُ الخذور الراك 

قال أبو العلاء : 

"القّيْض" : قشر البيض إذا تكسّر. و"الأذحجي" : الموضع الذي تَضَعُ 
فيه النعامة بيضها. و'بَيْض الخدور": يعني به النساء؛ وإنما شبّههن ببيض 
النعام. و"الشّرائك": جمع تريكة. ويقال: انها البيضة إذا خرج منها الرأل. ولا 
يمتنع أن يفال لها تريكة قبل ذلك؛ لأنها تترك بالأذجي. 

وقال الخارزنجي : 
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يقول : لولا تقاه لأغار عليكم فُسبى جواريكم وافتضت. يعنسي: 
يصرن ثيّبات بعد أن كن أبكارا. 

ويروى : "عاد بيضا مفلقا". 
۲ ولاضطفيت شول فظلت شواردا 

ق مشار ناهن برك 

قال أبو العلاع : 

هذا مثل ضربه. يقول : لولا عفو الممدوح وصفحة لأخذ شولكم 
قرم غيركم. وكنى ب"الشول" عن النساء. 

والشول : الإبل التي شالت ألبانها ‏ وهي التي قد مَضى لها من 
وقت نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية. 

وجَعل الرجال مثل قَرُوم العشار التي لا مَبَارك لها » فهي مطرودة. 

وقال المرزوقي : 

يفول : لولا اتقاء هذا الممدوح عليكم » واستحكام تقواه فيكم 
لأرسل الغارة على النساء المخدرات» فَسبين وافْتَضِضن تَفليق البيض. 

'والترائك" : التي تركت أفاحيصها. وأراد بها هنا: الأبكار اللاقي 
تركهنّ قيّمَهْنَ وأسلمهن الى الغارة عليهن. ولأطلق الخيل في النوق التسي 
ارتفع لبنها حتّى تساق فتصير نافرة فحولها خالية مباركها."") 

قال الصولي : 

'الشائل" : وهي الحامل التي ترى انها قد حملت. و"الشائل": التي 
تحتاج الى الضراب. 


0" جاء في كتاب المرزوقي 'شرح المشكل من أبيات أبي تمام المفردة' بعد ذلك: 
'وهذا مَل للنساء وأزواجهن'. 
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قال الجوهري : 'الشول' : النوق التي خف لبنها. وأتي عليها 
من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية. الواحدة: شائلة. وهو جمع على 
غير قياس. 
وأما "الشائل" بلا هاء » فهي الناقة التي تشول بذنبها للقاح. ولا 
لبن لها أصلا. والجمع: شول. مثل: راكع وركع. 
قال الخارزنجي : 
يقول : لولا تقهه لسبيت جواريكم وسبيقت مواشيكم 
واستصفيت أموالكم» ولشردت قروم من الفقفول عن 
إناثهاء فما لها مبارك تبرك فيهالإعجالها عن ذلك 
بالطراد. 
۳ إذا ببستم عار دفر کا 
اليه من بين الليّالي وارك 
قال أبو العلاء : 
'عَوَارٍك" : أي حيّض. يقول : صرتم في عار كأن أوقاتكم فيها 
عَوَارِكُ نساءء لأنها تجسة. فإذا صف الرجل بأنه قد دخل في عذر أو مام 
قيل: كأن عليه ثياب حائض. قال جرير: 
وقد ابست بَغد الزبير مجاشِعغ 


ثياب التي حاضت ولم تغميل الد" 


(') هذا البيت من قصيدة يخاطب بها البعيث. مطلعها : 
ل 7 ۰ طا ل هاج الفواد المتيمساءحر 
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- ولأجتبت فرش من الأنن تحتكم 
هي النْشْل في لين بها والأرانك 
ويرو ی 'ولاستلبت' و'في لين لها". 
والمُثل : جمع مثال › وهو الفراش.(* 
قال أبو العلاء : 
"الأرائك" : الوسائد. وقيل : السرر في الحجال › واشتقاقها يناسب 
قولهم: أرك: إذا أقام. وقيل: ان أصلها ليس بعربي. 
مل ولكن أبَى أن يُسْسَبَاحَ بققفه 
سَتامَُكُمٌ في فَومكُمْ رفو تابك 
قال الخارزنجي : 
"التابك" : المشرف المرتفع. 
يقول : كان هذا الممدوح مقتدراً على هذه الأفاعيل. ولكن تورّع 
وكره أن يستبيح حماكم!') بعد امتناعه. ويذلكم بعد العز. 
قال أبو العلاء : 
والسنام يُستعار في الشرف والمجد.(') 


أنظر ديوان جرير. بشرح محمد بن حبيب. تحقيق د. نعمان محمد محمد أمين طه: ۹۸۴/۲ دار 
المعارف» مصر. 

(9") ورد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا التبريزي. 

19) ذكر أبو زكريا قسماً من كلام الخارزنجي هذا في كتابه بلفظه ولم ينسبه إليه. حب 
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5 وأن تصبحوا تخت تخت الأظل وأنتَمُ 
غوارب حي تغب والخوارك 

قال الخارزنجي : 

"الأظل" : باطن خف البعير. و'الغوارب" : أعالي الأسنمة. 
و"الحوارك": جمع حارك: وهي الكواثب والكواهل. 

يقول : أبَى أن يُستباح سنامكم وأن تصبحوا تحت الأطل فتوطوا 
وتهانواء وأنتم من الشرف والعلوَّ في حَيَيْ تغلب بمنزلة الحوارك والغوارب 
من ظهور الإبل وأعاليها.”'') 
0 فقَتَنْجَدِْمُ الأسبابُ وهي مُغْارة 


وتنق ل ِ الأ ام و و :اب( 


-0') جاء في كتاب أيي زكريا بعد كلام أبي العلاء ما يأتي : 
و"التامك' : الطويل. الكثير الشحم. قال الشاعر : 


اها تابا فر دأ عليه ا 
تربُعها الم د اعن والوجين ا 


('") قال الصولي في كتابه : 
الحارك : ما ارتفع من ثبج الفرس قدام السرّج. وهو من الجمل : الغارب. 
وجاء في كتاب أبي زكريا : 
الأظل : باطن الخُف. والغوارب : ما قَدَام السنام. والحوارك: جمع حارك من الدابة. وهذه أمثال 
يضربها لمن شرّف. 
') رولية التبريزي 'فتنجذم وتنقطع" بالنصب. 
44١‏ 
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قال الخارزنجي 0 
الإنجذام نحو الإنعدام : وهو الإنقطاع. والمغارة : المجدولة 
الشديدة. والشوابك: الواشجة المنعقدة. 
يقول : عفا عنكم . لأنه لم يرد أن يكون هلاككم علسى يديسه. 
فتنقطع الأمسباب, والوؤصل التي بينكم. والرّحم الماسئة المشتبكة. 
۸- قلا تكفرن الصّامتي مُحنّداً 
أيادي شفع سيبها متدارك 
'الصامتي" : هو محمد بن يوسف ٠‏ هذا الممدوح ›. و"الشفع": المتتابعة. 
يقول : اشكروا له هذه الصنائع إليكم؛ ولا تكفروها. 
6 اَهب لكم ريسح الصّقاء جتائبا 
راء وكاتت وفيئ نكب منواهِك0) 


( وردت في القصيدة بعد هذا البيت الأبيات الآتية : 
٠١‏ فرد القنا ظمئاآن عتكم وأغبيدت 

عى رمتا بيش لوف ابوك 
١‏ وآب على غد السغود برخله 

تاق التسذاكي والقٍسلاص الرواتك 
١ل‏ غداوكأان اليوم مِن خسن وجهه 

وقد لاح بين السيْف والسيْف ضساحك 

هذه رواية الصولي للبيت. ورواية التبريزي هي 'وقد لاح بين البيض والبيّض ضاحك". - 
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قال أبو العلاء : 

'الجنائب" : جمع جِنُوب. والجلوب والصبا يُحمدان لأنهما 
يجيئان بالمطرء والشمال والدبور مذمومتان» لأنهما يمحوان 
السحاب. و'رّخاء": ليّنة: و"النكب": جمع نكباء: وهي ريع بين ريحين. 
و"السواهك": جمع ساهكة: وهي التي كأنها تسهك التراب. بن سهكت 
الطيب: إذا دققته:!'؛) 

وروى الخارزنجي : 

"أهبّ لكم ريح الطعان جنائبا سهاء". 

قال الخارزنجي : 

أهبً : حملها على الهبوب. والسهاء : الليّنة » واحدتها : سهوة. 

والسواهك : التي تأخذْ من أدّمة الأرض لشدَة هبوبها. 

يقول : كف عنكم الخيل بعد القدرة عليكم. وجعل ريح الحصرب 
التي كانت نكباء ساهكة ضارَة» جنوباً سهوة ليّنة إبقاءَ عليكم 
ورفقاً بكم. 


ج٣٠‏ حال الانيا حيااة ظليلة 
وقد نك ا نيا .2 اء موا 7 


4" متى يأتقِك المقذارٌ لاا تدع فالكاً 
ولكلن زمان غلل ملل فالك 
)''١‏ جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء ما يأتي : 
أي : تاخذ من أدّمة الأرض لشدَة هبويها. 
ويروى : هب لكم ريح الطعان جنائباً سبهاع". والسهاء: واحدتها سَهوّة. وهي الليّئة. 
[وهذا الذي ذكره أبو زكريا هو من كلام الخارزنجي. ذكره ولم ينسبه إليه]. 
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وأنشد لأبي تمام أبو علي المرزوقي : 
من أبيات أولها 00 


١ل‏ معاهدهم لم تعهدِي مُذ أوليك(') 
قوله : 
؟- أما أقهلميترك من عُهودنا 
سيوى أننسي ترك الأسى غير تارك 
يريدانه (أبدأ)9") حزين مهموم › لأنه إذا كان 
غير تارك ترك الأسىء فهو تارك للأسى» وهو الصَّْره وتاركه 
۳ جَرَعنا فكان الصبْرُ أصلبر ناسيك 
لديتَاومان الدَمْعٌ أجزخ فاتك 


(') وردت هذه الأبيات في كتاب أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي المسمّى 'شرح مشكل أبيات 
أبي تمام المدردة“ ص 558 4: تحقيق د. خلف رشيد نعمان. ولم ترد في كتاب الصولي. كذلك لم يذكرها 


التبريزي في شرحه. 
(') تمام البيت : 
ال مَعَاهِدفْ ملم تعجعدي مذ أوليك 


فأبلى البلى ثوب الصيا من هنالك 
"١‏ الكلمة المحصورة بين القوسين زيادة وردت في كتاب المرزوقي المسمى "شرح مشكل أبيات أبي تمام 
المفردة". 


النظام = جزء ؟١‏ 


يقول : استولى الجزع عليه.!') للفراق الواقع فخذله') الصبرٌ 
خذل زاهد مستمر في نسنكه. صابر على ما يصيبنا. يرى إعانتنا 
على جزعنا محظورا. وتجنبنا فيما منينا به دَيّناء وأجابنا الدمع 
إجابة فاتك لا يبالي بما يقع فيه. جازع لجزعناء قليل الفكر فيما ينتج مسن 
فتكه وإقدامه. 


HR ¥ 


نذكر هنا القصائد والمقطعات التي على قافية الكاف من شعر أبي 
تمام» وهي التي لم يذكرها المبارك بن أحمد في كتابه "النظام'. 


قال أبو تمام : 
يمدح أبا الحَسّن موسى بن عبدالملك الصالحي “٠:‏ 
ال إن يكن في الأرض شيءٌ حَسَن 
هه 07 آ: دور 4 ا 2 | ك 
ويروى "في الليل". 
'-مايًائ ون إذا ما أفضلوا 
مابَقىمِن ماهم أوؤماهلك 
ع ل ا 
') في كتاب المرزوقي “علينا" و'فخذلنا" وما بعده على ضمير المتكلم. 


') في كتاب التبريزي "أبا الحسين'. 


{4٥ 
1 النظام - جزء‎ 


قال أبو زكريا التبريزي في كتابه : 
إن كان استعمل لغة طيء فهي 'بقا' في لفظ الألف على 
وزن "رحا" وإن استعمل اللغة الأخرىء وهي أضعف اللغتين. 
فقد ألفتها العَامَة وكثرت في أشعار المحدثين. وهي في الشعر 
الأول قليلة. 
و"'هلك" بفتح اللام اللغة الفصيحة. وحكى بعضهم "هلك". 
۲ عت ألَسُكهمْ عن فول لا 
5 1 لډ س ف إلا "ول ك" 
٤‏ مِنهم مو سى جوادٌ ماججبذ 
لاترَى مال يوب مِسَامَلَك 
وورد في الديوان بيت خامس لم يذكره الصولي ولا التبريزي. ولم 
يرد أيضاً في بقية الأصول» وقد ذكره محقق شرح التبريزي في حاشية هذه 
الأبيات. وهو: 
5 زينوا الأرض كماقد وتنك 
بنه وم الليل أفاتاق التنك 
E‏ 
يمدح الواثق بالله : 
ل E E E‏ 
لميطعالةنتنعصاا 


5 
النظام - جزء 1١‏ 


5 لوكان بد النبي وخي 
ارو ل ا 
قال أبو بكر الصولي في شرحه بعد أن ذكر قصائد المدح على هذه 
القافية ‏ قافية الكاف ‏ وهي القصائد التي ذكرها المبارك بن أحمد» سوى 
الأبيات التي ذكرها المرزوقي والتي نقلها المبارك بن أحمد الى كتابهء قال 
أبو بكر: 
ولم يوجد للطائي على قافية الكاف في المديح غير هذا. 


¥ عد عه 
وقال أبى تمام 
١‏ دعقا أبي الأفظ خدٌّاكقا 
وامتقسرت الأعس سين غيزلا 


رواية الصولي "دعا إلى اللحظ" وة مترت".1١)‏ 
؟ مَازلت أرجوك كمالمأزل 


لك 
ِ4 0 04 5-0 
١‏ تاتي مر بمعنى : مَدُ أو قطع أو رْمَّى › مثل متح. 


4۷{ 
النظام - جزم ٠١‏ 


۳ والته لو أعطى المُتى لم أرذ 
إلسستابماً قي فاكلا 
4ة ٠‏ به بت 7 ة مَن راح أو 


انبح يوا يتك لا 


ا 
وقال أبو تمام 
متغزلاً : 
إتَئْ ول ليون في خَذيكا 
رواية الصولي "أن تجول. 
۲ وع زيز علي أن تجتني الأب 
صر زفر الربيع مِن وجنتيكا 
۳- أنت وقفْ على القلوب بما أصبب 
؛- لا قَضَى الله لي وصالك إن كن 
ست أرائي أشتاق إلا إليقا 
٠٥‏ جرحتل العْيُونْ باللخظ حى 


44۸ 
النظام - جزء 1۲ 


وقال أبو تمام 


مغرلا : 
١‏ إن زي عَلَيْكَ ليس علا 
۲ أنت ت زهى بصورة غذت الأب 
صارٌ ين خستها وراحّت علا 
۳ لعن الله مُقلْلة جيل الأ 
رواية الصولي 'وجنتيكا". وهي أيضا رواية الديوان. 
4 بأبي لفظد المَييح الذي قد 
ترك السنعَ وَفو طوع ديكالا 
4 كيف لا يَسسْتَبدُ بالسن لفظ 
١‏ إن قلبي عَلَيْكَ في كل وصنل 
وص كوو أرق ن ديكا 


¥ ¥ ¥ 


') هذه رواية التبريزي. ورواية الديوان بشرح شاهين عطية هي : 
"إن حزني علي لا بل عليكا". 
(") رواية الديوان : "وهو وقف عليكا". 


1 
النظام - جزء ٠١‏ 


وقال أبو تمام 
متغزلا : 
١ل‏ نم وإن لم أنمّ كراي كراشا 
شاهدٌ مِنك أن ذاكة كلذك 
رواية الصولي "شاهدي". 
۲ طال ضري تفديك نقفسي وقلت 
نفس مثبي عن أن تكون فذاك' 
؟ في سبيل الهسوى فسوإدي وما آ 
ىغ لن ىرا 
4 ذفبَت مُقلتاي بالثم والدّف 
لع قفي التار إذ تجت مُقلتتكا 
وا كسى ذهاب عيني لعيتي 
حك تددن ےو کا 
اراق الا الى ولكين 
في فراق اليا راق هراكفا 


HH 


('" هذه رواية التبريزي. أما رواية الديوان ضبط شاهين عطية فهي: 
انم فإن لم أنم' وأشاهدي". 
رواية الديوان : 'طال صبري'. 


0۰{ 
النظام - جزء 1۲ 


وقال أبو تمام 
١.ايا‏ أبا ا جغفرأقر لك الخشن 
ن وحلت جُيُوش ده في ذراكا 
يا أباجغفر خلقت ديعا 
فاق خسن الوُجُوهٍ خسن قفاكقا 
٣‏ يا أبا جغفقر هل النأي يجي 
“ايا باجغفرأبلني وصللا 
يُِزك الله - إن فقت جزّكا 


وقال أبو تمام 
١‏ راحتي في البكاء حتى أراكفا 
إن لي فنك اغلا عن توا 
۲ تعس الهَجِر والذي شاه الهج 
و ا اه 


النظام - جزء 1۴ 


"ب أرشبسدتي إلسى رضساك فإني 

قو اليم E E E‏ 
ات وإذا قل من تن ةا 

ل لساني وألست في القلب ذاكا 


»# # # 


متغزلا : 
١‏ عَريْت من الهوى وبرنت منهة 
نغنأنالمأعاقِب مقلتَيها 
١‏ بتك رائداً فسَرقفت ونه 
٣‏ وجنت تقول لمأرَهُ وهاي 
محا نه توخ بوجتتيِهها 


39 
.9 و 


فإن تل يارسُول كتمتتيه 


PHH 


fo 
١٠١ النظام - جزء‎ 


وقال أبو تمام 
متغزلاً : 
ال فلك جتلار إذ نلك 
اسن اضر ا تعس 
هه 2 7 8 تلوت 
ايا مَلِيكافؤا بكم 
عٍَِدهف يله وى ضحك 
؛- لي مِن الزن ينل ما 


وقان أبو تمام 
يهجو عبدالله الكاتب : 
اد ماذا بدا لك إذّ تقضت هَواكا 
وُحتآقت أليلا كك وقَمكا 
رواية الصولي : "أن نقضت". 
ال ترضى العجافب ثم تفضب أنني 


ناظرت في بَغض الأمُور أخَاكقا 


for 
1۲ النظام - جزء‎ 


ات مشل التي نت برا تناها 

وأبإاخت الأفخغ ا والأؤراكا 
؛- إن كسان ذا من غِيْرةٍ قد أضرمت 

ببالفيْظ فبك خاليا وحشكا 
٠‏ فاحلف بأن سبواي لم يَظْفَرْ بها 

وعلحي تددن إن قت وتا 
5 فإذا أبيت ققش ببَيْت مُعااناً 

فاعلم ‏ ديك - أن ذاك بذكا 

رواية الصولي : 'فإذا أتيت وقد أتيت معالنا". 


وقال أبو تمام 
يهجو عبدالله الكاتب : 


ام خط في غضرةٍ مَتَهَِ 8 

ماإن يُتَالي أي وجه يسك 
١‏ قذ كان يَمْلِكَ كل قلب ف نحلطة 

الوم أعتق جوذه مايَمَلِكُ 


04{ 
النظام - جزء 1۲ 


لم يذكر التبريزي هذا البيت في كتابه › وقد ورد في نسخة من نسخ 
الصولي على الوجه الآتي: 
فالنخل أ عتق جودهمايملك 
۳ يكفِيْ دك حُزنا أنّ عقتنك ذائبا 
ينجي عَليْك وأنّ وجهل يضحك 
رواية الصولي 'خزنا" ورواية التبريزي "خزيا". 
4- لا تقبلن على الكؤوس بشربها 
هذ.. رواية الصولي للبيت. 
ورواية التبريزي هي : 
لا تفتكن على الكقؤوس بشربها 
8 م ء 5 . 
فهسى التسي إن مت قبلك تفتك 
ويُروى : 'فهي التي بك مت قبلك تفتك". 
° كم بت تأخذها وات مادم 
لكوفويأخذمنك مالايترك 


{o00 
1۲ النظام - جزء‎ 


ويُروى : 'وبات منادما". 
١‏ أصبَعت عك لظم جيك مُنميكاً 
وكذ إذا ثهر القطنةٌ فأنسيكوا 
ويُروى : "أمسيت عنك". 


د 
وقال أبو تمام 
في عبدالله الكاتب : 
-١‏ إِفَفَعْ حيالي فقذ رفت با 
كلسي خت اه بين يا 
"لا أشتهي أن تكقون لي سستكناً 
حَسبّة مانت لي ونت لكا 
"- أنت كثي رالألوون مُشتركٌ 
فطلب خيلا سِراي مُشتركا 
ويروى : "أنت كثير الاخوان". 
قلخ ل حااالاً ولادرككا 
-٥‏ فاذهَب الى حيث شيثت متطلهاً 


40٦ 


النظام - جزم 1۲ 


1 وت ديا بلخية طلفت 
رة الصو رت خا 
۷ إذا رايت الغفلام قد طلفت 
بق هه شكرة فقذفلكقا 
لم يذكر الصولي هذا البيت في شرحه. 
وقال أبو تمام 
يهجو عبدالله الكاتب : 
١‏ رغم أنفي مِن أن ترى مهتوكا 
لام نين شعن فب ر 
۲- صبرت مملُوك كل من ترتجي فلب 
سا له وكنت قبل مليسا 
رواية الصولي 'بأسا". 


٣‏ أي شيء أنساك بَغدي أيْما 
تدتيئوهبغدبيهاه؟ 
4- كنت ألحى مقرانَ في الكشح حتى 
كشحتني حسوادث الذفر فيه () 


(') الكاشح : الدي يضمر لك العداوة. 


fo 
٠١ النظام - جزء‎ 


وقال أبو تمام 
يعاتب جميل بن عبدالله الحمئصي : 


١اد‏ أجمياسل مالك لا جيب أخاكسا 
ماذا الذي بالل هانتدهاكا 
؟- أغنئ ظَفِرت به فإلّي في غنئ 
بن نغنة الله التي أغطكقا 
رواية الصولي : 'فإنك في غنى". 
"# بل لا نمبيت ‏ ولا ألومك - خلتي 
ولئن فشدت لحادث أقسكا 
رواية الصولي : "لا بل نسيت". 
سَاللومٌ يوم سُوء رأيك إهة 


رأيّ غوي طالما أذراا 


KHE 


14 
النظام - جزء 1١7‏ 


فهرس مطالع الجزء الثاني عشر 


شعر أبي تمام : 
قافية القاف : 


١‏ أعلي تقسسدمٌ غتبة المسسستحلق 
هيهات تطلب شأؤ من لاتلحق ه 

لولم أكن مشبعاً من الذخمئق 
ماكنةبتن أوأياحلقي ١‏ 

۳ يا هلالا غدا عليه المحاق 
أين ذك الضياء والإضراق ٠١‏ 

وأخ نشفت بعقرفه ومذاقه 
ومإلت غنف قِيادهٍ وسبياقه ۱۲ 

5 أغنَيت عتي غناء الماء في الشرق 
وكنت منسئ وبل العارض الفدق ١4‏ 

5 سأرزْخحل لا مغلول ذَمَي بمنطلق 
عليك ولا بات الشاء بمغلق ١٠6١‏ 

۷ لك علم بعبرتي واشتياقي 
والذي بي من لوعة واحت .راق ١١5‏ 

۸- مات ذاك الجوى وذاك الحريق 
وزی لجس طبحي کے فی ۷ 


40۹ 
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4 يصدني من كلابك الشفقق 

فالرسل بيني وبينك الحدق ١١‏ 
٠س‏ دع ابن الأعمش المسكين يبكي 

لداع ل منه في وناق 6و١‏ 
١س‏ ويك لم للواجد الخلاق 

ان في الحلق قانداً للخلاق ۲۰ 
5 لم ينجني حذري ولا إشفاق 

وعيافتي من حام أو راقي ١١‏ 
11ل وعريان في ثوبه مكتسي 

يميس من الوشي في يملق ٠٤١‏ 


قافية الكاف : 


4 قرى دارهم مني الدموع السوافك 
وإن عاد صبحي بعدهم وهو حالك 7 ١؛‏ 
65 معاهدهم لم تعهدي مذ اوليك 
فأبلى البلى ثوب الصا من هنالك 440 
فهو من دور بني عبدالملك ٤٤١۷‏ 
اا هارون ياخير من يُرجى 
لميُضعللةفن عصكا 444 


456 
النظام - جزء ۱۲ 


۸- دعا ابي اللحمظ خذاكا 

وامتر الأعين عيناكا )٥١١‏ 
6 لهف نفسي علي لابل عليكا 

إذ تجبول العيون في خذيكا ١ه؛‏ 
٠‏ ان حزني عليك ليس عليكا 

بل على مهجة تسيل لديكا ٤٥١‏ 
١‏ تم وإن لم أنم كراي كراكا 

شاه منك أن ذاك ذاكا ”“ه؛ 
-١‏ أيا جعفر أقر لك الخس 

سن وحلّت جيوشه في ذراكا 424 
۳ راحتي في البكاء حتى أراكا 

أن لي منك شاغلا عن سواكا هه؛ 
فلات كرتت مدن الى وبر هة 

لئن أنا لم أعاقب مقلتيكقا 425 
6 اق جار أذ مل 

ليس يرثي لتن هلك ٤٥١۷‏ 
5 مادا بدا لك إذ نقضت هواكقا 

وحلفت اني لا أشمٌقفاكقا 408 
7ل متخمط في غغمرة مهّلك 

ماإن يبالي أي وجه يلك 459 


٤١ 
1۲ النظام - جزء‎ 


۸- اقطع حبالي فقد برت بكلا 
كل 5 ءءء نت من يدكا 4٦١‏ 


4 رغم أنفسي مسن أن ترى مَهْتوكا 
أو أرى لي ما عشت فيك شريكا 4٠7‏ 


٠‏ أجميل ما لك لا تجيب أخاكا 
ماذا الذي بالله أنست دهاكا "”؛ 


قافية القاف : 
١‏ يدري الربسبع أي دم أراقا 
وأي قلوب هذا الركب شاقا ۲۹ 


٣‏ لعينيك ما لقي الفواد وما لقي 
وللحباً ما لم يبق مني ومابقي ,م 


~~ 


۳ تذكرت ما بين العُذيب وبارق 

مجر عوالينا ومجرى السوابق ٠١١‏ 
5 أرقَ على أرق ومثلي يرارق 

وجوى يزيد وعبرةٌ ترق رق 1۳ 
قن هو اين كشن اننا تا العراتق 

ويا قبا حتى أنت ممّن أفارق 14١‏ 


41۲ 
النظام - جزء ٠١‏ 


5 ماللمروج الخضر والحدائق 
يشكو خلاهفا كثرة العوالئق ٠۷١‏ 


۸ سقائي الخمر قولك لي بحقي 

وودٴلم تشبة لي بحذق ٠٠۹‏ 
.ل تامتغرق الكف فودييه ومنكبة 

وتكتسي منه ريح الجورب الغرق ٠۲١١‏ 
٠‏ أتراشسا كثغ رة العشساق 

تحسيب الدمع خلقة في المآقي ۳۲۸ 
١‏ لام ناس أبا العشائر في 


جود يديه بالتبر والورق ”.4 


۲ أي مح _-لكلارتقي؟ 
أي ع ل تة سي؟ 4١١‏ 
ل وذات لغدار لا عيب فيها 


سوى أن ليس تصلمحٌ للضاق 4١”‏ 


41۳ 


النظام - جزء 1۲ 


قصائد المتنبي علة قافية القاف N O RSG‏ 
قافية القاف N OOOO OARS‏ 
قصائد ابي تمام على قافية الكاف EI O SS‏ 
قافية الكاف ASE a‏ ۷ 


فهرس مطالع الجزء الثاني عشر EO O‏ 


٠ 1 3‏ اله“ التقافد ١‏ 7 
طبع في مطابع دار الشؤون التقائيد العامه 


رقم الأيداع في دار الكنب والوثانق ببغداد ( 40١‏ )السنة "٠٠.۸‏ 


